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عدد النلسخ ( 0..؟ ) 


+ هذا الكتاب يد 
4 يحاول هذا الكتاب, الفريد من نوعه. والموجه الى كافة الشاس 
بتسيطه للمسواضيسع المعقدة واختصاره للاخحداث)» أن يقرب الاجابة عن 
5 الأزلية المتعلقة بخخلود الروح ووجود ارتباط بين الئفس البشرية 
والدماع . . 
لذا فهويدرس الدماغ من خلال السياقات الدماغية التي تؤثر بشدة على 
طبيعة النفس الواعية ‏ وعير التيارات العظمى للفكر الغر بي » بوصفه الجهاز 
الأشد تعقيداً في الكون . 
ان هذا الكتاب باستعراضه كافة المعارف المتوفرة حالياً عن الدماغ , 
وكيفية التفكبير. والاسس المادية ععن الذاكرة. ونحليل الملاممح وتميبز الوعي عن 
اللاوعي » والنوم والاحلام» والذكريات والمشار يع . وخصائص الرجل الآلي 
((الروبوط)). يُقَدَّم لقارئه, في لغة الضاد. ما يرضي فضوله من نتاج الفكر 
العا مي وما يزيد في إيمانه . بأنه على أحسن ما يكون خلقاً «وفي الأرضرآينات 
للموقئين. وفي أنفيكم أفلا تلضروة 1 


ان شح 


ومكاصاط آ مصة ملوءرظ 
لدأا/اا عظأ آه كمأو :0 


المقدمة 


ان خارطة الل مقسّمة,مثل كر تنا الأرضية,الى نصفين يحملان اسياء 
مكتشفيها العظام: شق رولاندوء منطقة لُسْوويرونوية بسترييف؛ ول يقم هؤلاء 
المكتشفون إلا بتعيين حدود لقارات لم تكفٌ عن العمل فيها فرقٌ البحث المؤلفة من 
علماء الفيزيولوجيا والتشريح العالمين في علم الأعصاب . 

ففي كل دقيقة ينهل الدماغ حوالي 0 ٠‏ ستتيليسترمن اللدم. ومهما حدث في بدنناء 
فإنه لا يمكن الاستغناء عنباء فإن طرأ صجز لمدة دة قيقة في التغذية بالأكسجين أو سكر 
العنب فإنه يسبب الغيبوبة ومن ثم الموت خلال ثانية دقائق 

ويذكرنا شكل الدماغ بالفطر. فقاعدته تشبه اجذع الدماغي وهو الخزء الأشد 
كما وتسيطر هذه البئيية على الارتكاسات العظمى مثل البلع والسعال, وتراقب 
التنفس وضير بات القلب . وفوقه يأتي الدماغ الأوسط الذي حازت عليه الثدييات 
منذ حوالي / /٠ة١/م/‏ مليون سنة ‏ وهو يضم المراكز الشمية والذوقية والانفعالية, واخيراً 
القسم الغالث وهو الأكثر حداثة : إنه رأس الفطر الذي لا يتجاوز عمره عدة ملايين 

من السئين, إنه ال مخ الحقيقي : : مركز كفاءاتنا الخاصة باستقبال كافة انواع الصوى 

(الرموز) انطلاقاً من الكلام حتى الفكر المجرد. 

إنها ثلاثة أدمغة في واحدء ولا يتواجد الانسجام دائماً بين الغرائز والانفعاللات 
والمجرّدات . 

فوق الجوجول : إنبا ار بعيائة كل ثانية , اي اربعة وعشر ون الفا كل دقيقة» 
ذلك هو جئون تشكل الخلايا العصبية (العصبونات > 065ه:ناولا) في رأس الأنسان. 
وذلك يدوم تسعة أشهر, وهكذا يتبجمع ف ادمع ذلك العدد المذهل لعشرة مليارات 

من العصبوئات. تلك الكتلة الخلوية الي تحدد جموع ملكاتنا الدماغية » وللسيج 

الدماغي لونان: فاللون السنجابي يصبغ كتلة العصبونات, ما اللون الأبيض فإئه 
خاص بالتشاركات واستطالاتبا,وقد سميت محوارات وتشعبات » قفي الطبقة المؤلفة 
من عدة ملمترات من المادة السنجابية والبيضاء التي تغطي نصفي الكرة تجري مشاهد 
الحياة في كل منا. فهل عددها كبير أم قليل؟ ولماذا كانت هذه المليارات العشرة من 
الخلايا لاحتواء هذا الكون الذي يجمعنا؟ 


تقول الرياضيات بأن بين عداد البليونات والتريليونات وغيرها من عمالقة 
0 اك لا تشكل المليارات فيها إلا قزماً, وعلى العكس فإن الجوجول 60901 
عدد عظيم الكبرءإنه عشرة ة مرفوعة الى الأس مائة "٠١‏ فحسب تقديرات 
الفيزيائيين لا يتعدى عده الحزيئات الأولية في الكون أكثر من ”**٠١‏ اي انها كمية 
أقل من الجوجول . 


ومع ذلك فإن هنالك حوادث يمكن ان تتحدى الجوجول:ومن بينها شبكة 
العصبسونات ؛ فعلى مقربة من العصبون يتواجد جيران من عدة عشسرات من 
العصبونات تتصل بها بواسطة محواراته وتشعباتهءهما يؤدي الى نسيج عنكبوتي لا 
يمكن فصله . وتتبع قدراتنا الذهئية» نحت اشكال علاقات متعددة. عدد الاتصالاات 
المتبادلة الى يستطيع الدماغ القيام بهاء وكذلك سرعة التأثيرات البيئية,وهي في حدود 
الجزء من الألف من الثانية, وبالتالي فإن المرء ينصور بصعوبة كمية الاتصالات الناشئة 
عن هذه الشبكة المؤلفة من عشسر مليسارات من العصبونات لتصبح اعظم بكثير من 
الموجول فتقدم لنا فرصة عظمى لتكون عباقرة . 


والواقع إن الأمور متداخلة ومتماسكة . 

فالعصيونات كالوجوه. فلا يتشابه وجهان مطلقاءوهذا السبب الفريد فإن ١‏ هذا 
الجوهر الضئيل من الدماغ (العصبون) هو في الواقع مصنع كيميائي ذو تعقيد حيرو إذ 
يحتوي في جسمه آلافاً من المواد وآلافاً من الخبائر المساعدة الحاثة لعدد لا يحخصى من 
التفاعلات الكيميائية الحيوية اللامتناهية الإاستمرار. 

والعصبونات. كالدمل » تتواصل فيها بينهبا بمساعدة عدة شيفرات كيميائية 
تعتمد على مواد وسيطية لا نعرف منبها إلا أر بعين حتى اليوم , ونتوقع زيادة اعدادها 
في المستقبل القريب.ء والكيمياء ليست لغتها الوحيدة فالدماغ يونّدمإضافة هال 
تحعريضات كهربائية تتوا الى بإيقاع سرعته أشد بعدة مليارات من المرات من اي مركز 
توليد يمكن تصوره . 


امع . تأقاء نكر د اح حبحب :10 


فإذا تمك من السيطرة على هذه النشاطات الكيميائية والكهربية فقد نستطيع 
يوماً ان نوم كثيراً من اضطرابات النفسءوذلك هو احد الأسباب التي تجعل الباحثين 
يصممون على إقامة تقنيات متجددة باستمرار لتسمح هم بتتحديد مواصفات النشاط 
الدماغي.وهكذا لا يمكنئا ان نبخس طريقة «هس» النفساني السويسري قيمتهاء 
والذي عرض مئل عام ١975‏ بأن نضع على الدماغ مساري كهر بائية فترة مديدة من 
الزمن . فتتمكن بذلك من سباع كلام أكثر العصبونات انعزالا» . 

ويصغي الباحثشون الى هذه «اللاصوات» وبعديوة انفسهم لتأويل رؤوس 
المدبحيات البيالية الى يسجلها المسجل الكهربائي الدماغي (226) ويسير ون 
أصوات التفريغات الكهربية التي تهز الكيان الضئيل للعصبونات المتأثئرة بلسعا 
المسارااءت ويفككون تشبيكات الأمواج الكهسر ‏ حيوية:وكل ذلك في سبيل فهم 
اصول شيكات العصبونات . 

فكيف نتوصل الى حل هذه الرمون؟ وكيف تشتغل كلّية الدماغ؟ وكيف ينشأ 
الفكر؟ تلك هي اسئلة لا تعود الى الأمس؟ وقد يكون من المحتمل التوصل الى حلها 
في المستقبل . 

هذاءوقد خطر على فكر الباحث الألماني «واجئر» في القرن الماضي بأن يدرس 
ادمغة العلماء المتوفين لأههم منطقياً أكثر ذكاء من الآخرين, لذلك فإنه تصور بأنه لا بد 
ان يبدو شيء مافي بنياجهم الدماغيةةءلكن لسوء الحظ لم يظهر من ذلك شيء خاص» 
وقد يفكر المرء بأن لوزن الدماغ أهمية ماء لكن الأمر لا يبدو على هذا المنوال/فوزن 
دماغ «إيفان تورجئيف» كان كيلوغرامين اي ضعف وزن دماغ «اناتول فرانس» مع 
ان ذللك لم يمنع ان يكون كلاهما قصصين كلاسيكيين بارعين ذوي سمعة عامية, 
وعلينا ان نذكر ني هذا المجال بأن وزن دماغ الانسان النيندرتالي كان اعظم من وزن 
دماغ الانسان المعاصر. فإذا استمسر اخفاقنا في هذا الأمر فإننا نجد انفسنا فعلاً في 
ورطةءونئرى النفساني يبز كتفيه لا مبالياً عندما يتعلق الأمر بتوضيح الطريقة التي اتخل 
بها العقل ولادته؛ولا شك انه يجسد مدرب الرياضة البدئية الذي يعرف العضلات 


التي يستطيع ان ينمّيها. 


وخاصة ان ذلك يجري في عصر انكبٌ فيه ملايين من الكائنات البشرية على 
العمل الفكري,وحيث يجري تقييم المرء بكفاءاته الفكرية اكثر من قدراته البدنية»ولا 
يتواجد في متشاول الجسماهير إلا يعض النقاط المشتركة التى يمكن ان تحدّد التناوبات 
الجذرية للعمل والراحة وتوججهنا بشكل مختصر في موضوع الصحة اللهئية. 

ولا شك اننا نشارك حضاً مسذ عشرات السشين في انطلاقة قة علياء التوجه 
« 8نا667611/إ0» الذين يعتير ون انفسهم خبراء في ذلك. فقد قارن «ايفان بافلوف» 
الدماغ بمركز (سنترال) هاتفي,أما اليوم فمقارنته تجري مع الماسوب الحي » إنه جهاز 

كيميسائي الكتروني,وحسب قول أحد الكتاب الساخرين : «إن المسسحلة والدّيك 
قادران كلاهما على الصياح ‏ علماً بأن أوالية كل مهبم غير مختلفة بشكل كلي عن 
الأخضصرى»»«أما قدرة دماغنا على نصب المكائد فهي بدون حدود» كيا يقول العالم 
الانكليزي «فرانسيس كريك» الحائز على جائزة نوبل, دوذلك لأن اللحزء الذي نعيه 
من الدماغ إنما هو كمية ضثئيلة نما يجول في قفصنا الدماغي) . 

ولا شك ان موضوع دراسة الدماغ شديد الصعوبةء ما دفع هذا العالم للقول: 
«بعد ان توضع كل هذه الاعداد الشائلة من المجسرات على خارطة الكون من قبل 
علماء الفلك بالسدقة التي ينشدوهاء فإن علينا استكشاف الدماغ الذي اكتشفها وهو 
الأشد تعقيداً منبا» . 

أما مردود عمل الدماغ فإنه قليل جداً كبا يقدّر الخبراء الذين لا يمنحونه 
مردوداً اعلى من مردود الآلة البخارية الذي لا يتعدى مقدار /٠١‏ فقط . 

ونحن نعلم ان «باستور» قد تعطل دماغه الأيمن عندما كان عمره ”4 سنة 
ومع ذلك فإنه عاش بعد ذلك سبعة وعشرين عاماً حقق خلاها اعظم اكتشافته وهى 
لقاحه المشهور ضد الكلّب. 

وقد عُرضت بعض مظاهر الذكاء من قبل بعض الحاسبين العظام على 
ساحات المشاهد اثناء الجلسات الرياضية, حبث قاموا بتحدي الحواسيب:وعئدها رأينا 
1 واجيير الفرنسي يحل هشر مفضلات رياضية في زمن لم يحل فيه الحاسوب 
إلا سبعة معهاءوتم استخراج الجذر التكعيبي لأرقام مثل / 5710/1١58‏ 85 5/ في دقيقة 
وخمس وثلاثين ثانية من قبل الانسان بيئها لم تتمكن الآلة الالكترونية (الحاسوب) من 
عمل ذلك إلا في حمس دقائق وثهان عشرة ثانية . 


والذاكرة تبدو بلا حسدود. . , وكيف يتعلم المسرء لغة اجنبية في اسبوع؟ وكيف 
نحفط الف كلمة في درس واحد بدون اية عملية تنويم مغناطيسي؟ إن ذلك يمكن 
اجراؤه يبشكل كامل إذا استطعنا حجب حواجز مثل النقدية المنطقية الي تضطرنا 
لجس كل لفظة قبل ان درك معناهاءومثل الوعي الانتقادي ومقاومة كل ايحاء صادر 
عن الخارج والحذر من كل ما هو تخالف للمألوف . 

فالمصادر الفكرية للدماغ عظيمة وبالكاد بدأنا التنبق يثراء ما يمتلكه كل واحد 
منا دون ان نتمكن من تصور قيمته؛ويمضي كل شيء وكأئنا قد أضعنا مفتاح الخزانة 
النى تختبىء فيها كنو زنا الحقيقية,أو كأنتا فقدنا كلمة السر الشهيرة: أفتح يا سمسم . 


خمود سيد رصاص 


مقدمة المؤلف 


هل هنالك في الطبيعة مبدأ أكثر إسراراً من اتحاد الروح والبدن؟ فلوكانت 
لدينا سلطة تسيير الجحبال أو السيطرة على افلاك الكواكب » وتنينا أمراً بإسرار فلن 
تكون هذه السلطة العظيمة أكثر غرابة ولا أصعب منالا على فهمنا. 


(دافيد هيوم) 
«ربحث عن العقل البشري» ١714/8‏ 
عن الدماغ الأمامي وعن الدماغ الخلفي 
والآن. عليكم أن تقولوا لي 


أين وكيف هو الدماغ المفكر؟ 
(امرؤ مُغفْل) 


سوف يعالسج هذا الكتاب الدماغ والنفس والطريقة التي يرتبطان بها . . ولطالما 
اعثيرت العلاقة بين الروح والديوع وكأنما واحدة من أهم المشاكل الي يواجهها 
النفسائيون . لكن هذه المسألة قد استبعدت في عصرنا لأئنا فقدنا الأمل على المستوى 
الادراكي في اكتشاف اللعواب كذلك لأن القضية نفسها قد تاهت خلال التقدم المثابر 
للبحث العلمي عن قضيتي الدماغ والتصرف البشريين. . وبها أن اهتمامنا بالنفسانية 
تابع عن تأمل فطري لمشكلة العلاقة بين البدن والنفس فأنني أفكر بأنه قد يكون من 
المفيد بالنسية للقراء. أن أدقق في الموقف ا حابي للمعارف العلمية عن الدماغ في إطار 
هذه المسألة التي قد تكون غير قابلة للحل لكنها خالدة . وهذا السبب فإنني تبئيت 
وضعية فطرية وتتركت الأمور معلّقة على الأقل دون أن أهتم بموقف الفلاسفة 
والآخرين الذين يدّعون بأن مشكلة العلاقة بين البدن والنفس هي علاقة ميتة أو أنها 
لم تدواجد مطلقاً . ولم يكن هذا الكتاب/ موجهاً الى الأخصائيين إذ أنه لا يتطلب 
الفغرض فهمه اية معرفة مسبقة عن تشغيل الدماغ ولذا كان من الممكن استعماله في 
دروس للمبتدئين في النفسانية وعلم الأعصاب . 


ولقد تم اختيار المواضيسع تبعا لرغبتي في عرض أهم الاكتشافات العلمية 
المعاصرة التي يمكن أن تكون أكثر فائدة لفهم التجربة الذهنية الواعية ولم يكن هدني 
أن أكون كاملا أو دقيقاً بشكل قاطع بل بأن أوقظ فضضولية القارىءءومع ذلك فإن 
عليه أن يبذل بعض الجهسد لفهم بعض الآلبات المعتيرة بمثابة المسؤولة عن ملكة 
ذهنية ما أو أخرى 

داك اع ا ا و 
المواضيسع المعقدة واختصار الأحداث المتفرقة. وإننى أرجو أن يرفق بي زملائي 
المتشددون الذين لن يوافقوا على تبسيطي لأسطورة علم الأعصاب السائدة . 

ولسوف يجد القراء المتطلبون بأنئي استعمسل تعابير فيها ما يكفي منالغموضص 
(مغلا «نظرية» في مكان «فرضية»). ؛ كي أتجنب الشكليات وحتى ابقى منسبجماً مع 
المخطط اللاتقاني للكتابف. ولقد أنجز هذا الكتاب خلال عطلات السبت وإنني 
لأشكر «مرغريت ويستليك» و«مرغريت تولمسون:) و«آن نيتركه» اللواتي طبعن جزءا 
من النسخة الأصلية وكذلك, «بئيت كوشدن» الذي ساعد في الملاحظات كما قام 
«شاردين بلكين» و«تابوكوكيتامورا» بتخطيط الرسومات الأصلية كذلك فإنني أشكر 
«بربارة ‏ فورست! لتشجيعها ومساعدتما . 


الفصل الأول 
النظريات حول علاقة البدن مع النفس 


هنالك قصة من الخيالٍ العلمي عنواءها «دماغ دونوفان)”" نكي قصة طبيب 
أصابته بعض اللوثة, فقام سِرأ بنزع دماغ ضحية من ضحايا حادثة طائرة وصانه في 
وعاء مليء بالمصل ورواه مغذيّاً بدم طري . ويتوصل الطبيب في نهاية الأمر الى إقامة 
اتصال مع الدماغ وذلك بأن يدق رسائل «بالمورس» على جدار الوعاء ومن ثم كان 
يتلقى الردود مباشرة بواسطة التخاطر. ومع أن الثقافة الطبية لم تصل الى مرحلة مثل 
هذه التتجارب» فإنه قد يبري تنفيذها يوما ما : فالبشائر تبدو معقولة تماماً خاصة إذا 
أقمناني مكان التواصل التتخاطري شكلا آخر من الإدراك مثل تسجيل الاشارات 
العصبية بعد زرع ا في الدماغ, . وتتوضح معقولية اللحكاية عفنا من 
اعتقاداتناء نخاصة تلك الي : تعتير الوعي بمثابة ملكة الأنسجة الحية للدماغ م 
كانت ومهما كانت العوامل التي تتمكن من تبديل الفرد فإننا نظن بأنه يمكن للمرء أن 
يسكمر بالبقاء دوت أي واحدة عن الففناته الاغتيادية للكنائن البقتري: بون 
ذراعين» بدون ساقين بدون رئعين بدون قلب أوبدون وجهفالقضية الجوهرية أن 
يكون للمرء نفس ولذلك فإن علينا أن نأحذ الدماغ كشيء لايمكن الاستغناء عنه . 
الئنفس والدما ع 0 

إن احدى القضايا الحامة التي لفتت انتباه البشسر منذ زهن بعيد هي طبيعة 
النفس . فلقد تساءل الانسان دائيأ عن قضايا مثل خلؤد الروح ؛ لكن قبل الوصول 
الى هذاء تنطرح امامنا العلاقة الخاصة بين روح المرء ‏ أو نفسه . كما نقول عنها اليوم 
والكيان المادي الخاص أي بدن المرء الذي تبدو الروح ساكنة فيه أوأنها على الأقل 
ا أكثر التصاقاً به. . ورغم قصص أوائك الذين يؤ كدون سفرهم خارج 
أبدائهم كنفوس غير متتجسدة» فإن معرفة الذات, في معظم الكائنات البشرية. 
مرتبطة بشكل حميم لاينفصل مع الكيان الخاص للجسم المادي » فالمرء لايختلط في 
كينونته المادية لكنبه| كلاهما يتجهان في نفس الوقت إلى حفلة الكوكتيل . 

اا ااام 0ك 
١‏ نشر هذا الكتاب في فرنسا بعنوان مديئة السماء للمؤلف 1976 أوواقة عاطلم 5أعة" علهدمواة عنا0 


فيا هي طبيعة علاقة البدن مع النفس؟ يبدو أن معظمنا لديه فكرة ظاهرة 
الوضوح عن ذلك . فنفوسنا 5 تعيش داخحل أبداننا في مكان ما 3 مناطق الدماغ وتتلقى 
معلومات من أعضاتثنا الحسية وتنظم تشغيل الدماغ الذي ينظم بدوره تشغيل غددنا 
وجهازنا الصوتي وجهازنا العضلي وكل الأجزاء الأخرى من ذواتنا التي تجعلنا نقوم 
بتصرفاتنا . 1 

وهذا الادراك الذي عمدّناه باسم «نظرية شبح الآلة» متشارك بصورة عامة مع 
الجهاز الذي صاغه بأكبر قدر من الوضوح الفيلسوف «رينه ديكارت» . ومع ان ذلك 
يبدووكانه أكشر الاشكال طبيعية من إدراك العلاقة بين النفس والبدنء لكن هذه 
الفكرة تستدعي بعض الانتقادات كما سوف نرى ذلك بعد قليل . 
المعاني المختلفة لكلمة «الوعي): 

ماهي ناذج الحوادث التي الحقهينا بالنفس؟ إنها تتضمن بالتأكيد الإدراك 
والتعقلٍ والاحساس والنية والتخطيط والتعبير. ومع أنه من الأمور الشائعة أن د 
تعريفاً لما نقصده بكلمة «ذهني» فمن الواضح اهنا اللعيين مويتظ مدي 
واتعاها بالتجارب التي تنطبق عليها هذه التعابير ولقد انتهى الابوكلم الوعي 
حتى شملت كل هذه . المفاهيم . 

وري استعهال كلمة «الوعي » بمعان كثيرة التباين : فمكلا يستعملها بعض 
المؤ لفنين بالمعنى الضيق المعرفة الذات» أو«الاحساس بالوجود» ‏ بحيث يكون الوعي 
نعتاميزا للكائنات البشرية بشكل خاص . لكننا نستعمله هنا بمعنى أشد شمولا 
«ولليقظة» أودملكة الاحساس». حتى لانستبعد الإمكانية بأن يكون الوعي حالة 
نتقاسمها الى حدٌ ما مع الحيوانات الآخرى. 

والأمر الاساسي في موضوع «الوعي ) هوأن ندرك ‏ أن نعي - هويتنا الشخصية 
ومانحن نعيش بصدده. ويتميز الوعي عن حالات اللاوعي مشل النوم والأفعال 
التلقاثية (الأتوماتيكية) المنفّذَة دون تفكير , 
البراهين القائلة بأن النفس متوضعة في الدماغ 

إننا نعتقد بأن النفس الواعية متوضعة في الدماغ وذلك أمر كبقية الأمور الحلية 
علما بأن هذا المفهوم يستحق التمحيص . فالحق أنه لوقطعت ذراع أحدهم فيمكن 


لهذا المرء أن يتعسرض الى بعض التضيرات في شخصيته لكن يمكننا القول بأنه يعي 
ذاته تقريباً كيا كان قبلا . وكذلك فإن ذاكرته ومدركاته وأفكاره سوف تبقى دائياً كما هي 
سواء في عينيه أم في أعين الأخرين . لكن الأمر يختلف تماماً لوأن الفصين الصدغيين 
ضوذا ب ا زر أدلنا يسيطيح جراح . ومن الغريب أنه حتى لوتم تخريب أنجزاء كبيرة 
من النسيج الدماغي دون إحداث تبدلات شديدة الأهحمية في ذات وعي الفرد فإن 
تعديلات اساسية غالبا ماتصيب الششخصية والذكاء . 

فلونزعنا الفص الصدغي من إمرىء يمكننا ملاحظة تغيرات في ذاكرته 
للأحداث والوجوه وأحياناً في شهيته وأذواقه الطعامية أوفي منحاه للتوجه. لكن أفلا 
يمكننا أن نستعمل نفس الحجة لدعم اعتقاد عديد من الشعوب البدائية الذي 
يفترض مقر النفس في القلب؟ ذف فمن المؤكد بآن بتر قلب امسرىء يضع حداً قاطعاً 
لمويته الشخصية» لك (رن لقب مسحت لبر ديد فجن وحن نهر لا 
المريض الذي خضع لمثل هذه العملية يبقى تماماً نفس المرء الذي كان قبل ذلك . وإت 
احتمالية ثورة في التقانة وناوامطه78 الطبية - تسمح بنقل دماغ حي من كائن بشري 
إلى آخر تشير قضايا هوية ‏ عصبية. مثلاً الى أي مسكن سوف يتجه المريض عند 
خروجه من المستشفى . 

لكن الأمر الاشد اهمية يبقى : هو أن تموضع النفس في الدماغ ينطبق مع كل 
مانعرفه عن وظائف اعضائنا إذ أننا نتمتع بكمية كبيرة من المعلومات عن هذا الموضوع) 
فحن نعلم دور القلب الذي يدفع الدم في الأوعية حتى ينقل الأكسجين والمواد 
المغذية الى أنسجة الجسم وليخلصها من فضلاتها كما نعلم بأن الدماغ مرتبط 
بالاعضاء الحسية والعضلات بفضل شبكة من الأعصاب . وبا أننا نعتقد بأن النفس 
تتلقى الأحاسيس وتسيطر على السلوك ؛ لذلك فإننا نسيد الوظائف الذهنية الى 
الدماغ ::وإف كل ذلك قد ,اسديق ليا عند زمن يحيل. 
الجهاز الأكثر تعقيدا في الكون 

على أن السبب الأشد إقناعا عن فكرتنا بوجود ارتباط بين النفس والدماغ هو 
التاليي: فالدماغ البشري بمجموعة ارتباطاته البينية المؤلفة من عشرة مليارات نخلية 
عصبية بالاضافة الى سمفونيته التى ما زالت معرفتنا بها قليلة. ذات التفاعلات البينية 


الكيميائية ‏ الحيوية والفيزيائية الحيوية» فإنه يبقى الحهاز الأشد تعقيداً في الكون . 
وإذا كان الأمر يتعلق بكمية المعلومات المعالحة فإن الدماغ هوأشد تعقيداً للغاية من 
أي حاسسوبهفأدمغتنا لها القدرة على ان تختار عدداً لا يحصى من الحالات المحتملة » 
وهذا التعقيد هوالذي نرغب بمشاركته قبل كل شيء مع عمل النفس . 

وقد برهن عديد من النفسانيسين بأن السساقات اللاواعية للإدراك والفكر قد 
تكون أكثر أهمية لفهم الحادث الذهني من السياقات التي تصل الى المستوى الواعي 
وتشكل السياقات اللاواعية النسيج القاعدي الذي تدمو فوقه أعيال الوعي كدلك 
فإنه من المحتمل بألا يظهر جزء كبير من نشاط الدماغ أبدأً في التجربة الواعية ٠‏ كها أن 
دراسة الدماغ ‏ مثل البحث عما يبععث امرىء على الجوع أو المشي - تساوي إلى حدٌ 
بعيد دراسة السياقات اللاواعية. 

وسوف تكون دراسة الدماغ في هذا الكتاب محدودة جداً وبشكل نوعي سوف 
تقتصر على موضوع السياقات الدماغية التي تؤثر يشدة على طبيعة النفس الواعية . 
أما مايتلوهذ!ا الفصل فلسوف يكون مدنحاك الى المعضلات الفلسفية التي استدعت 
هذا الببحث . وانطلاقاً من منظور حديث فإننا سوف نحلّق فوق بعضٍ من التيارات 
العظمى للفكر الغربي حول موضوع العلاقة بين النفس والمادة الفيزيائية ية علّنا نأمل 
بألا نتوه في التفاهات المرتبطة مع هذه المسألة وربما لن تكون تلك مسألة واحدة بالفعل . 
ديكارت والشبح 5 الآلة : 

0" لقد طرحت قضية البدن والروح بشكل:واضح من قبل «رينه ديكارت» 
الفيلسوف الكسير والعالم والرياضي منذ بداية القرن السابع عشر. وقد كانت احدى 
الاهترامات الفكرية الرئيسة في تلك الحقبة من التاريخ هي اكتشاف الحقيقة بواسطة 
الفكر العقلاني (أ ي المنطقي والاستنتاجي) . وبا أن ملكة العقل هي أعظم الصفات 
البشرية التي تميز الانسان عن الحيوانات الدنياء فمن الطبيعي أن يبدوسبيل المعرفة 
ياوا عبر الفكر العقلاني. ٠‏ وتقيم المبتافيزيقا والاكتشاف الفلسفي لقوانين الكون 
وعلاقاتها المتبادلة» الشكل الأكثر سموا من الفكر العقلاني الذي كان ديكارت مُنظره 
الرتفهن 


ذلك الأنا الموجود: هل هو البدن أم النفس؟ 

لقد حاول ديكارت أن يقيم ميتافيزيقا مرتكزة على اليقين ولذلك فإنه قرر بألا 
يقبل إلا بالوقائع التي لايمكنه الارتياب فيها. وحتى يبدأ فإنه انطلق من حفيقة 
وحيدة, أنا موجود . لأن مجرد التساؤ ل عن هذا الطرح الأول هواليرهان بأنه قد 
تواجد امرؤ ليتساءل. لكن هذا المرء؛ ذلك الأآمر الموجود ماهى طبيعته ؟ إنه بالتأكيد 
لبن انلك الحدة المنادى كارك زلا كان بإمكساشه إن ينارك تلاوت وشرده 
«الارتيابي». وذلك لايعني بالضرورة بأن استقلالية ديكارت بالنسبة لبدنه المادي هى 
حقيقسة واقعة ‏ وانه يستطيع » في لحظة ماء امروب من غلافه البدني ‏ بل لأهها نظريا 
يمكن التفكير بها . ومن ثم فقد استنسج ديكارت بأن لديه فكرة متميزة واضحة عن 
ذاته باعتباره كياناً مفكراً وغير مادي ومختلف تماماً عن بدنه . فإذا اعتيرنا حطوته من 
زاوية تاريخية فقد يقال بأن ديكارت كان يعقلن هكذا أسس الأديان والمعتقدات 
الشعبية الى سادت الحضارة الغربية خلال قرون مديدة. 

فالذي برهنه ديكارت لم يكن بأن النفس والبدن هما كيانان منفصلان حقاً بل 
بان كلك تصوريا فقيد . وبالواقم فإن ديكارت فكربان الكائن ن البشري مصنوع من 
اتحاد حميم بين الروح والبدن» أما السؤال الذي صاغه ديكارت فقد كان يخص طبيعة 
هذا الاتحاد الذي بقي منذ ذلك الحين أحد المواضيع الموهرية للفلسفة ويتضمن 
حل ديكارت» كا سوف نرى ٠»‏ تظاماً سببيا يعمل بتشارك» حيث تقوم الخوادث الذهنية 
بالتاثير على الحوادث المادية وكذلك العكس بالعكس . لكن التعابير» التي صيغ 
السؤال مباء تترك الميدان حراً لاحتهالات أخرى: لسببيات تغدوفي اتجام واحد أو 
لارتباط سببي . ولكل من هذه المواقف بطلها الفلسفي . 
حل ليبئيز: التوازي النفسي المادي 

لقد طرح حل آخمر للمشكلة من قبل الفيلسوف الألمني ليبنتر 145 ١7١5-1١‏ 
وهوالتوازي النفسي - المادي . حيث تكون المجالات المادية والذهنية مستقلة. في 
هذه الفمرضية, ولا تنطبق إلا بفضلء انسجام قائم, من قبل الله تعالى . فكأنها 
ساعتان جيدتا الانضباط : فإذا كانتا قد ضبطتا منذ البداية على نفس الزمن فإدبيا 
تستمران في التطابق وقد تبدوان للمشاهد وكأهها على علاقة مرتبطة (بين سبب 


وتأثير) . فحركات عقارب الساعة الأولى يمكن أن تحطي الانطباع بأنها تحرك عقارب 
الساعة الأخمرى دون أن تكون هنالك أية علاقة سببية بين الجهازين . وكذلك الأمر 
بالنسبة للحوادث البدنية والذهنية التي تستمرفي الانطباق لانها تشتغل باستقلالية 
وعلى التوازي ٠‏ واليوم يبدو هذا الحل لمشكلة البدن والنفس» نوكا . 

وقد جرى تعميد حل ديكارت باسم «التفاعلية المتبادلة» فالنفس والبدث 
يتبادلان التأثير على مستوخاص كان بالنسبة لديكارت الغدة الصنويرية القائمة عند 
قاعدة الدماغ . وتستتبع هذه التفاعلية المتبادلة بأن السببية يمكن أن تتوجه في منحى 
او أخصر: فالحوادث اللسية تؤثر على النفس التى تقرر بدورهاما الذي يجب عمله». 
وتنشط المستلاك نعية لفل المساسيت لكان كلك يكن لليادة الندهكية الجروحة 
جوهرياً من الأبعاد الفراغية (فهي مادة بلا بعد حسب ديكارت) ان تتواجد ني مكان 
خاص؟ وتبقى هذه القضية احدى الالتباسات الغامضة في الفلسفة الديكارتية كيا أنبا 
النقطة الجوهرية ني اللغز الذي نحاول حله وهوان الافكار والإدراكات والرغبات لا 
تتواجد في أي مكان . 
روح ديكارت التي يدكرها العلم 

لقد استدعى ديكارت الروح ليفسر تشغيل الدماغ الذكي : فكأن هنالك في 
الدماغ نوع من مخلوق ذكي يرى ما لا بد من فعله ويتسخذ التدابير اللازمة(الرسم )١ - ١‏ 
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المرسم ١(‏ - ١)إنسه‏ السرسم البياني لديكسارت ويمئل نظر يته الآلية عن تشغيل الدمام | 

والتفاعل المتبادل بين الروح والبسدن» فالضوء المتعكس من شيء أبعاده في (!. ب. ج) 0-0-1 لت 
تشكمل صورة على شبكتي العيشين ومن ثم تنتقل بواسطة الأعصاب البصرية الى الدماغ 6 0 
حيث يتم فهمها من الرووج والغدة الصنوبرية المبينة على شكل إجاصة ني الرسم والتي كان 
يعتبرها ديكارت مقراً للنفاعل المتبادل بين البدن والنفس, فالحركة التي تصدر الدفاعاتها 
عن اللسدة الصنوبرية يتم تتفيذها بواسطة «النفوس الليوائية: التى تببط عن طريق 
الأعصاب المصركة حتى عضلة الذراع حيث تقوم «النفوس » بنقخها. ومع ان ديكارت قد 
ارتكب بعض الأخطاء التشريحية (عندما رأى الأعصاب وكانها اثابيب مغرغة والأعصاب 
وكأدبا قابلة للنسخ) إلا أن نظريتسه تحمتوي عناصر الفكر المجرد الحديث لعمل المتعيكس 
(صورة منتسخة يإذن من صحافة جامعة كاليفورليا). 


- ولم يكن ديكارت ليهتم بمعرفة كيفية تشغيل ذلك الذكاء بالمعنى المادي لأن الذكاء 
في ذلك العصر كان معتيراً بمثابة ملكة روحية خالصة . 

وكما أشار إلى ذلك عدد من المؤلفين فإن التقدم العلمي في القرن التاسع عشر 
ونصاصة نظرية تطور الأنواع ومبادىء الحفاظ على المادة والطاقة هي التِى قامت 
بالضربة القاضية على «روح ديكارت». فبالواقع لوكان الكون نظاماً مغلقاً كا بيت 
الفيزياء في القرن الماضي,ولوأن المجموع الكلي للمادة التي يحتويها ثابت» فإنه لابد 
للعمسل الذكي دن أن ناواك معط ات ىن فل المنادة - دون أن يكون من 
الضروري اللجوء الى الروح اللامادية. . . ومن جهة اخخرى لوكان الانسان حلقة» في 
سلسلة الأنواع الحيوانية ومن ثم تطور معها كما افترضت بيولوجيا القرن التاسع عشرء 
عندهاء كان لابد أن يتم إدراك الانسان مبدثيا بنفس السهولة كهادودة الأرض . 
وهكذا ينطرح التحدي للنظرية الديكارتية ببيئته المادية العلمية حيث الروح أوالنفس 
غير ضروريشين للفهم الطبيعي للانسان . أما العربة الناقلة لمهذه المادية في النفسانية 
فهي حركة تسمى السلوكية ©1550:ه8952080 , 


السلوكية : 


إن الطريقة التي استعملها ديكارت لليرهنة على ازدواجية النفس والبدن 
معروفة بتعبير الاستبطان ‏ وهو الاستكشاف الداخلى لسفْر مضمون النفس . وكما 
ديكات ذإن رد القبولي جا لنذيذا مالكة معرفة تقتينا اللقاضة فقيل ا أمر اح .وان 
معارفنا الأخرى لا تأتي إلا بلسي الكانو يطرح معضلة أخرى وهي : كيف 
يمكئنا ان نعرف بأن لدى الآخرين نفوسا تحمل مكل أنقبنا أو أن لديم شد لد 
زيادة؟ , 

فمن الممكن انطلاقاً من هذه المسلّمة ان نتصور بأن نفسنا الخاصة الواعية هي 
الحقيقية الوحيدة لكل كوننا وأن كل ماتبقّى ليس إلا وعمأخرافياء فهذا القصور 
المعروف باسم «الأنانة 06زؤواومزاه5 » هوموقف حاول الفلاسقة جاهدين تجنبه عندما 
افترضوا بأننا نتتعرف على وجود النفوس الأخرى بالمائلة . 

وتفترض حجة الماثلة. التي هي استدلال بالاستقراء» على أنه : لوكان لدى 
س (و)ع نفس الشواص (أ. ب. جء د) وائنا لاحظنا من جهة أتصرى بأن سن ا 
الخاصة ه فمن المحتمل أن يكون لدى ع كذلك نفس الخاصة . فإذا جرى تطببيق 


ا 


ذلك على برهدة وجود نفوس أخصرى فإن النتيجة تكون : لوكان هنالك أشخاص 
اخرون يتقاسمون معي تشابهات بدنية عديدة (الرأس » الذراعين, الساقين المخ) 
وائهم يتصرفون مثلي في مواقف أتعرف عليها بأنها تجارب ذهنية (كآن يتأوهون عندما 
يوحزون بدبوس مثلا)» فإنني يمكن أن استنتج بالاستدلال» بأن تجاريهم الذهنية 
مماثلة لتجاربي مع أنه من المستحيل عل أن أراقب مباشرة هذه التعجارب . 
إن السلوك وحده هو المعروف لدينا 

إن مشكلة معرفة النفوس الأخرى هي منبع السلوكية التي هي الحركة النفسانية 
السائدة في الأزمنة الحديئة. ولقسد دافعت السلوكية عن وجهة النظر القائلة بأن 
اللدراسة العلمية للنفس لابد أن تجري من خلال دراسة السلوك الظاهر وأننا لن 
نتمكن مطلقاً من معرفة نسوس الآخرين مبساشرة لكن يمكننا ان نفترض ذلك 
مسبدين على سلوكيع . وبسها أن الطصروحات العلميسة مرتبطة بحوادث يمكن 
ملاحظتها جهاراً (أي تلك التي يمكن التأكد منبا من قبل أكثر من امريء واحد) فإن 
السلوكيين يساندون القول بأن القوانين والمعاني الممجردة . فقط. والصالحة لعلم 
موضوعي عن النفس هي المعاني المجردة والقوانين الي تخص السلوك ذاته . 

وإن مصطلح السلوكية متشارك مع اسم «جون واطسون» النفساني الذي عمّم 
نظرية المنعكسات الشرطية لبافلوف على السلوك البشري بصورة شاملة”© وقد 
وصلت الحركة الى ذورتها بواسطة «نظريات التدرب» في أعوام الأربعيدات 
والخمسينات من هذا القرن وخاصة مع المسلمة الغريبة ل «كلارك هول» الذي فسّر 
بلباقة التصرف البشري وتصرف الحرذ بتعابير من العادات المعروفة والمحفوزة من قبل 
دوافع ذات أصل حيوي. لقد كانت السلوكية من الناحية التاريخية نتاجاً لعصر. 
فالاكتشافات في الفيزياء والبيولوجيا (علم الحياة) خلال القرن التاسع عشرقد 
أزاحت الانسان عن عرشه القائم عند أقدام الله تعالى لتضعه بكليته في حضن 
الطبيعة وبالتالي أمسى من الطبيعي أن نتجري دراسة الانسان كما الطب أو الذرّة وأن 
نفسر أفعاله آلياً دون اللجوء الى الروح أوالى النفس الحيوية. فظهرت السلوكية 
إذن»؛ في لحظة بدت فيه الطرق الاستبطانية, التي سادت النفسانية الاكاديمية» 
بمثابة أمور بائدة. ويظهر التعبير الساخخر لفلسفة الصالونات الى أي مدى بدت تلك 
المحاولة باطلة بنظر معاصري واطسون. 


ا 
*؟ ‏ نظريات التدرب 1956 8لأه,0 - بمقادهن - مم اامممق عمملا بزلا وومأم2 فا آه 188ئم158 ,كع مرهوالط 
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ات 


الفكر. حادث بدني : 

لفد استرض موقف واطسون عن ازدواجية البدن والنفس بأن الوقائع الذهنية 
ليست الا نتائج طارئة للسياقات البدنية التي ليست لها بذاتها أهمية كبر ى وانها محرومة 
تمامأمن التأثير المسببء. وقد عمدت وجهة النظر هذه باسم الاضافية 
06001 ةمامع وذلك يعني أن الحوادث الذهنية لبست متممة إلا بشكل ثانوي 
التحرادت الدماغية وانها تحتية منضوية؛وبقضي مثل هذا الموقف بأن تظاهرات النفس 
لاتعرفنا بأمر ذي بال عن الدماغ . 

والند ريع واطسرة بإسهاب في تأويله للفكر بمصطلحات عن اللبوادث 
المسدية اسه فمثلا : إن التقلصات القصيرة اللامرتية لعضلات الشفتين 
واللسان والحلق تُحدث كلاما تحت صوتي يختصرفيه تقريباء حسب واطسون» كل 
الفكر البشريءوقد استطاع واطسون واتباعه ان يبرهنوا بأن الفكر بالواقع مترافق 
بمشل هذه المحركات بسياق الفكر» مع اننا تنعلم اليوم بأن التقلصات العضلية بحد 
ذاتهاليسسبت ضنوورية ة للحوادث اديه التي ندعوها ب «الفكر» وإن احدى اكثر 
البراهين وضوحاً والمناهضة لنظرية واطسون قد قدمتها لنا التجارب الي اجريت 
بواسطة «الكورار 0586© ) و والعقارالشدن المستعمل كسم من قبل هنود امريكا 
الجنوبية. فالكوارار يحصر نقل تحرضات الأعصاب المحركة الى العضلات التي 
تشرف عليها. وإن زرق مثل هذا العقارقد يسبب شللا تاملا لعضلات الجسم (با 
فيها العضصللات الي تشرف على القفص الصدري والحجاب الحاجز يحيث يمسي 
التئفس الاصطناعي ضروريا خلال مجرى هذه التجارببوغالباً مايشعر الأفراد 
الخاضعون لمثل هذه القن من الكورار بمشاعر مضنية رهيبة لكنهم يصرحون بأنهم لم 
يفقدوا الوعي ابدا. وبالنتيجة بأن نظرية واطسون لاتتماسك على الأقل في صيغتها 
شديدة الضيق . 

متوءط وأوطعبة ؟ناه مق 56808 1085 أمتزة م0 .8 .3 ممملوا 
5 ممأقماينا 8 أممطمماظ الما عارن يبروا( 
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حدود السلوكية الدقيقة؛ 
لقد سادت السلوكية في النفسائية الأمريكية المعاصرة حتى زمن شديد الحداثة» 
وذلك مايفسره لنا عدد من العوامل التاريخية لكن السبب الأول يبقى هوأن السلوكية 
كانت على حق في القول بأن الحوادث التي يمكن التحقق منها موضوعياً هي وحدهاء 
العلمية. كيا أنه من الصحيح بأن كافة الافتراضات الفاصة بالنشاط الذهني 
للأشخاص الآخرين يجب أن تكون قائمة على سلوكهم القابل للملاحظة با فيه 
تعسيرهم الشفهي . والسلوكية الناتجة عن هذا الطرح لوحده هي أقل 5 
من ذلك الطرح الذى ينكر تماماً أهمية الوقائع الذهنية . 
ويسمى هذا الموقف الأفل أصولية «السلوكية المهجية:؛ وذلك لتمييزه عن 
السلوكية الدقيقة الخاصة بواطسون. فبالمعتى المهجي يكون معظم 
النفسانيين الحديثئين مهجيون (بتخفيف النبرة على حرف الميم) وذلك ضمن المعجال 
الذي جه فيه ل الااستيطانية ا 0 يكمن جزنا فشل 
التكيف والتدرب مما سبب بطلانها ا 
فالباحشون في النفسانية قد أمسوا أكشر اقتناعا بأن واجبهم الجوهري من 
النفسانية هوذلك الذي اتغذوه عند البداية ألا وهو: شرح الفكر والإدراك والذاكرة والتوقع 
المسبق وكل الأمور الأخرى التي نسميها «ذهنية». وقد تخلصت السلوكية من ماء المغطس مع 
الطفل عندما أراقته . 
هل يمكن أن تكون الآلاات واعية؟ 
لقد كانت قضية وعي الآلة بالنسبة لديكارت أمراً عبثياً . الذي دك 
الروح إلا للإنسان فالحيوانات ليست إلا محلوقات آلية غررمة بن الروت ولايمكم | أن 
تصبح مطلقا كائنات واعية . ولم يكن البدن البشري بالنسبة لديكارت إلا آله. إل وُجْه 
بالروح» لكن هذه الروح د تسكنه وذلك ماكان يفسر الأعمال الذكية , 
ومع ان قضية وعي الآلة لايبدو اليوم عالا تماما لأن هنالك أآلات ‏ هي 
الحواسيب - يمكنها ان تلعب مباراة شطرنج مقئعة وأن تتخذ قرارات إدارية ذكية أو 
تحل نظريات رياضية تتطلب البرهان» ذلك هو الذكاء الصنعي ‏ كما يدعونه ‏ إنه 
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موجود فعلا ويمكن لزع 01د سكل رود انعال دع المفتع هنا وخره 
وعي عند الآخبرين ., فلماذا لا نتساءل بأن ذكاء ضبعاً مثل ذكاء الحاسوب. غير قادر 
على أن يكون واعيا؟ 
وهنالك اعتراض على هذه الفرضية وطي ان ذكاء اللحاسوب محصور بدفة في 
والذكاء 8ن | لفتم! مه لممماطعهلة وصلانام:00 يقوم بإجراء برهان ممتاز لصالح ذكاء 
الآلة وجيب فيه على الاعتراض المذكور اعلاه فيقول بأنه يمكن اعتبار الانسان على 
أنه لاينفّذ إلا الأعمال التي جرت برمجته عليها لأن الدماغ البشري هو بحد ذاته مبرمج 
عند المبلاد بعوامل ورائية محددة ثم بعد ذلك بواسطة التر بية والتعجارب التي بخضع 
اليها لاحقا. وهكذا يطر إح «توريلغ» السؤال التالي : 
«من الذي يستطيع أن يكون متأكداً بأن «العمل الأصيل» الذي لزه لم يكن 
بقاطة إلا جرد إنبات لمحبة مزروعة في الصميم بواسطة التر بية.أي أ نه نتاج لواقعة 
اتبعت مبادؤ ها العامة المعروفة تماماً؟20 , 
الحواسيب التي تلعب الشطرنج والضامة 
تتخطى نهاذج عديدة من برامج ج الحواسيب تحدود التعلييات النوعية التي تجهزت 
بهابلأغها يمكن ان تتعلم تعديل سلوكها مرتكزة على التجربة في موقف معين . فمثلا 
إن برنامج حاسوب اللعب (الضامة) بشكل '» متقن, يلائم استراتيجيته أمام 
الأخصام البشريين وهكذا يتمكن من نحسين لعبه بتلك الوسيلة . وبالواقع ومنذ 
أكثر من عشرة أعوام أمست الحواسيب اللاعبة بالضامة قادرة على هزيمة الأبطال 
البشريين . ”" 
© الحاسوب المفكر ‏ النفس دائحل المادة فقوا هلاقذا لوالا مروأنامصومت وصاكا صلاطا مطل 
6 مقصمممة اعلا ومؤوزوصمه و5 85 , أقهلام583 
3 نهل ببزوا! موصلاو .نع الحواسيب والفكر أتأوبامط؟ 0مة قمقانام مم0 
5 آلات الحساب والذكاء في مجلة النفس 0150 لعام 148٠‏ .ا .م و0لانا> 
العدد 9ه الصفحات 54 55١‏ 
/ا ل 66©!)8:5© أن 1036قت 8ط وثنأقنا وطاق قا م اأطعماا ذأ 500188 وجزه5 .ام |اونااكاة5 
بعض الدراسات عن الذكاء الاصطناعي المنفذة انطلاقا من لعبة الضامة , 
مذكور سابقا اه م0 «دةطدهوةة أه مولاوع]ة 
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أما الألعاب الأخرى ومعظم معضلات الحياة الفعلية فإنها أكثر صعوبة. 
ولنواجه الآن المشكلة الخاصة باتخاذ القرارفيما يتعلق بحركة القطع على رقعة 
الشطرنج في مرحلة معينة من المباراة . فلديكم مثلا خمس عشرة حركة بمكنة. يستطيع 
خصمكم ان يختار لكل منها من جهته حمس عشرة حركة مختلفةءفيمكنكم ان تردوا 
بدوركم على كل حركة بخمسة عشر احتمالا الخ. . . ويتوضح هذا الموقف في الرسم 
1١١‏ -5). 

ويعرف هذا الرسم باسم «شجرة القرار» فعلى الرسم يعطي غصن واحد. في 
كل طبقة. ركزةء لكن من كل عقدة في الواقع ينبت عدد مساومن الغصون. فمن 
الواضح اذن حتى بالنسبة لعدد صغير من الحركات التالية أن تكون النتائج المحتملة» 
لكل حركة معطاة» شديدة الكثرة. وفي المشال الذي ضربناه فإن لعبة شطرنج» 
مكتملة من سين نقلة؛ تعطينا شجرة تتضمن (216) احتهالا مختلفا.(وني الواقع 
هنالك أكثر من خمسة عشر احتمالا عند كل عقدة» ويقع العدد الكل للنقلات في 
حوالي الرقم )0001١(‏ وهكذا يصل الرقم الى حدود عظيمة بحيث ان أي حاسوب 


هه 0ه 
السرسم ١(‏ ؟): شجرة اتخاذ القرار المبسطة في العبة الشطرنج ») ففي كل لحيظة من 
اللعب يكون لدى اللاعب الاختيار بين خمسة عشرة نقلة (وبالواقع في مباراة شطرنيح حقيقية 
يشوقف عده النقلات الممكنة عند كل حركة على وضعية القطع في تلك اللحظة) , فإذا 
واجهنا كل الحركات الممكنة وكل الارتكاسات الممكئة ' من النصم في كل منبا ومن ثم 
ارتكاساتنا الخ فبل عدة نقلاتفإن ذلك يشكل عبئأ هائلا إحسب فجتبوم وفيلدمان في 
والحواسيب والفكر» تيويورك 1963,اااط سوورقمالة) 
4 - هذه بضعة ارقام للمقارنة أقل بكثر من "3١‏ إِذ يقدر العد الكلي للكلمات التي نطقها البشر مذ ان وجد 
الكلام بمقدار ,٠١‏ وبمقدار "٠١‏ العدد الكلي لبلورات الثلج الي تواجدت في العصر الجليدي . 
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موجود أويمكن مواجهته في ا حالة القائمة من التكنولوجيا (التقانة) غير قادر على 
ا تخاذ القرارعن افضل حركة حتى ولو أمضى المدة الزمنية حياة الكائن البشري في 
تمحص الشجرة من كافة أوجهها. فالحواسيب اللاعبة بالشطرنج لاتلعب كما يلعب 
البشر: إذ أنها تحصر عدد النقللات (الحركات) التي يمك تتديرها عرد ذل وجري 
وكذلك فإنها نتحصر ايضا الاتساع في اببحاثها (عدد الحركات المقدّرة مسبقاً) . ويجري 
الاشراف على حصيراخيارات الحاسوب بعدد محدد من القواعد التجحريبية أو 
الكشفية ا التي 5 الشجرة بحيث لا"تواجه إلا الحركات التي تبدو 
0 . فمثلا إن المبدا الكشفي الجيد في الشطرنج هو: ألا نستكشف المسارات التي 
تعرض (الوزير) للخطر. 1 
ولسنا في الوقت الحاضر بعيدين جدأ عن اللحظة التي نتمكن فيها من الحصول 
على برامج لحواسيب شديدة الذكاء. فمنذ بداية الستينات استطاع العلميائيون 
0 في المعلومات) كتابة وبرهنة البرنامج العام لحل المعضلات «الذي يمكن 
أن يحل مختلف ناذج المعضلات المنطقية والرياضية باستعمال كشفي لحل المعضلات 
صالح بشكل شبه شامل وببحيث ينطبق على كشير من الصالات الشاصة . ولقد 
استوجيت هذه التقانات بواسطة الدراسات النفسانية الى وضحت بعضا من الطرق 
الكشفية العامة التي يستعملها الأفراد عندما يضطرون لحل المعضلات المائلة . فمثلا 
للبرهان على نظرية» يرجع البرنامج الى تسلسل الاستنتاجات انطلاقا من النظرية 
المراد البرهنة عليها حتى يعود إلى البيان الابتدائي » وهي تقانة مستعملة من قبل 
عديد من السرياضيينءوهنالك طريقة كشفية اخرى وهي طريقة «الوسائل ‏ الحدف 
التحليل» التي تنطلق من حالة ابندائية للوصول الى هدف, فتقيم مجموعة من 
حالاات وسطية لتكون جسراً بين الحالتين الابتدائية والمبائية : ومن ثم جري السعي 
للوصول الى كل من الأهداف الوسطية . ومن الصعب أن نجد هنا إذن اي انختالاف 
بين سياقات افكار الآلة وسياقات أفكار طالب يعمل على ناذج من المعضلات المقدّرة 


لتقييم ذكائهة» 
4 الرياضيات والخيال مهاه دأوقم| قط ممع قعاتهمعطلواا 
مقمدريرولة رومقةو»>ا 

1 (1940 #قأقباطة5 م ممصماق ,عارمم ببرولة) 
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وها نحن نستعمسل اليوم حواسيب قادرة على قراءة صفحة من نص ومن ثم 
ترجمته إلى لغة صوتية بشرية . كما أن بعض براميج الخاسوب تفهم - بمعنى أنها تحللٍ 
عددا كبيراً من العمل الانكليزية وتتمكن من السرد على أسئلة بشرية فتقدم ردوداً 
مضبوطة ومستقيمة اللحو,. : 

ولا شك أن صناعة الروبوطات الذكية ليست متقدمة كثيرا إذاما قارناهابا 
يعرضه علينا الخيال العلمي لكنه عصر الروبوط. الرشيق والبارع» لاشك آت عما 
قريب. 
يتوجه الروبوط. شيكلي. ٠‏ ويطيع الأوامر 1 

إث «شكللي» ربسوط يرتاد قاعات ويمرات مؤسسة ابحاث ستانغورد في 
كاليفشورنيا إنه آلة الكتر ونية معقدة ومجهزة بدواليب تدور بمحرك وله هوائيات 
حساسة اله جهاز استكشاف ضوئي وكاميرا تلفزيونية تقوم مقام العيئين » اما 
دماغه فهو حاسوب ضخم يتواصل بواسطة القياس الشعاعي عن طريق حاسوب 
أصغر حجيا يجمله «شكلي»ءويتميز هذا الربوط بقدرته على ادراك وتداول الأشياء الِي 
تحخيط به فإذا كان في حجرة ة مسر وشة يستطيع شكلي أن يستشكف مكان وشكل 
الأشياء والعوائق وأن يقيم في ذاكرة حاسوبه نموذجا بصرياً للمكان . ويستخدم هذا 
النموذج لتوجيه الملاحة في الحجرة وليجيب على المشاكل المطروحة على -حاسوبه؛ 
فمثلا إذا طلب منه ران يضع الزاوية في مقابل العدار الشمالي للمكعب» فإن وشكلى» 
ستطييع أن يفاك وسو معنى الترتيب وأن يحدد الأشكال المضبوطة في القطعة ويثفذ 
الأواير المطلوفيه ف: 

ومع الناقد نظن بأن ذكاء شكل اليس اكثر من ذكاء شامبانزي جيد التدريب 
لكن مستوى كفاءاته بالواة فع اشد تعقييداً بكثير من حيث أنه يتطلب ملايين بن 
سيان ربد يم 2 ٠‏ فمن الممكن نظريا بناء ربُوط أشد إبهاراً إذا تمكُنا 
من إدخال كافة كفاءات أنظمة الذكاء الصنعي الأكثر نجاحاً في آلة واحدة. 

فعلى الربوط «التحفة الحقيقية) ان يتميز بامكانيات إدراك «وشكلى» ومقابلته 
بالاضافة الى ملكة حل ناذج عديدة من المعضلات الرياضية والمنطقية وكذلك فك 


ع ” 


رموزمتتاليات طويلة من الحديث البشري؛على أن يتحدث نفس اللغة بشكل رشيد 
وقواعد نحوية مضبوطة بالاضافة الى إمكانية قراءة نص مطبوع.واخيراً ان يقوم 
باللعب في الشطرنج بشكل حسن . 

فلوتم بناء مشل هذا الربوط. فهل كان برهن على أمر انحر إلا أن الدماغ 
البشري هوعلى قدر من الذكاء لصنع الآلات الذكية؟ وهل سيكون عليئا حينئذ أن 
تساف الربوط(شكبي) في نفس مقام شواية الخبز الكهربائية؟ وهل الحواسيب ذكية حقاً 
أو أنها فقط تعطي الانطباع بأنها كذلك؟ 

وتشير هذه المشكلة مسائل دلالية ( 06ا5418010) لأن الرد يتوقف في معظمه 
على الطريقة التي يتم تحديد الذكاء فيها. ف هوالتعريف الحق اذن؟ وهل أن عليه ان 
يتضمن مغهوم «الفغل القصدي»؟ فإن كان كذلك فإن الصعوبات الدلالية عديدة» 
إذ أنه من الشائع صنع ألات قادرة على تنظيم أعبالها بموجب العمل المحدّد لها كما هو 
حال في (ناظم الخرارة 8184م صممهط1 ) , 
الرائز المميّزْ للآلة عن الانسان : 

ان رائزتوريدغ ‏ المذكور سابقاً في مقاله الذي نوهنا عنه ”» يتضمن وضع آلة في 
حجرة وأن نضع امرؤ 1 في حجرة اخرى . 

ويقوم فاحص» يستطيسع الاتصال مع كلتا الحجرتين» بطرح اسثلة ب بواسطة 
«الميرقة الكاتبة :ناهام 7816801 » على أن يكون عر بطرح أي سؤال على الآلة أو 
ا ا وتاك ا 0 
تبادل الحوار التالي : 

اكتبوا لي لوسمحتم قصيدة عن «جسر مانهاتن»؟ 

ج ‏ اسحبوا سؤ الكم فلم أكن يوما قادرا على كتابة الشعر. 
سس - اجمعوا الرقمين: /1ه49" و4 5لا ءلا. 
ج ‏ (ثلاثون ثانية من التفكير) - 1١81/71‏ . 
س - هل تعرفون اللعب بالشطرنج؟ 
0 0000 

اذا كان اناف عقن الرشمرة ا اضرم انور عط لحرو ران لبون اسك 
3 الملك في الوضعية (ه "*) والقلعة في الوضعية (ح4) وكان دوركم في اللعب فماذا 
تفغلون؟ 


0 


ج - ( نمس عشرة ثانية من التفكير) : القلعة في رح )١‏ مات الملك ” 

فبواسطة مثل هذه الأسئلة تمكن رائز (تورينغ )من معرفة المحجرة التي يقيم فيها 
الانسان وتمييزها عن الحجرة التي تقيم الألة فيها. فبالنسبة لتورينغ إذا لم يجد الفاحص 
الفرقءفذلك يعني أن الآلة قد نجحت في الامتحان . ورائ ز تورينغ هوفعلا تعريف 


فعال للذكاء أي أنه تعريف بمصطلحات من عمليات منفذة لتحديد وجود صفة 
الذكاء أو غياءها . 


لكن الأمر الأشد أهمية ليس هو أمر ذكاء الآلات بل إنه احتالية وعي الآلة مع 
ان معنى «واع» أو «حساس» قد يكون متميزاً عمانقصده ب «ذكي » وبصورة عامة 
عندما نشهد افعالا ذكية فإننا نستخلص منها وجود وعى لهذه الأفعال . 

فإذا اعتبرنا بالمعنى الحرني إمكانية تفسير النفس بمصطلحات من الميكانيكا 
فينتج عن ذلك بأنه لابد أن يكون .من الممكن صنع آلات واعية. 

فهل يمكن ان يكون ذلسك معقولاً؟ وهل أن الوعي ليس إلا نوعاً من الامتداد 
للانسجة الحيوية؟ فمن الموثوق به بأننا إذا حصرنا الوعي بالكائنات ذات الشعر أو 
ذات الحرارة البدنية لام* أوذات الحمض الديزكسير يبونكليئيك 6.لا.0 فلن تكون 
الاللات. » حينشل» واعية أبدا. لكن حجة التأثل التي نستخدمها لافتراض وجود 
وعي لدى الآخرين يمكن تطبيقها كذلك في حالة الآلة. ويمنحنا رائز «تورينغ» 
معياراً لتحديد واحد من العناصر التي يرتكز عليها هذا التهاثل. 

وكيف يمكننا العلم بأن آلة ما واعيةٌ؟ لايمكننا الوصول الى اليقين في ذلك» 
لكننا لانعلم تماما ايضا إن كان الوعي موجودا عند كائن بشري اخر غيرناء وبالتالي 
فإنه من المفيد أن تتأمل النشائج المستقبلية في ثورة الحاسوب على التفكير البشري 
للوعي . فمع ظهور الذكاء الصنعي الأشد إتقانا الذي يمكننا تبادل الحديث معهء 
فإن إغراء اعتبار النفس بمثابة ملكة للادة المتحضية بشكل معقّد. بصبح أكثر فأكثر 
شدة, 
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السلوكية الفلسفية : 


لقد عاصرنا في القرن الماضى تغيرات عميقة بي الأعمال الفلسفية التى عالعت 
متساكل تقليدية. إذ اهتم الفلاسفة المعاصرون كثيرا بشكل ما أو بآخر من ظاهرة 
اللغة, ولاشك أن هذا الاهتيام معقول تماماً لأن اللغة هي العربة التي توصل الأفكار 
الفلسفية . 

ففي عام ١959‏ نشر فيلسوف من اكسفورد اسمه «جليرت رايل هالا ) كتابا 
عنوانه « التصور المجرد للنفئس ما 01 1م009 756 » فأحدث تأثيراً مدوّيا على 
الدوائر الفكرية . وعالج «رايل» في عمله التعارض بين النفس والبدن واعتيره معضلة 
كاذبة أوسوء فهم ناشيء عن الاستعمال المغلوط للّغة. . . فحسب استدلال «رايل» 
القائل بأن بنية اللغات الهندية ‏ الأوربية (التِي تنتمي اليها اللغتان الفرنسية 
والانكليزية) هي المسؤولة عن هذه المشكلة المزيّفة . فمن الممكن في لغتنا (يقصد 
الانتكليزية) ان نتكلم عن «النفس» وعن «البدن» كما لوأها كيانان منفصلان 
ومستفقلان كالتفاح والكمثرى . ويذدّعي «رايل» بأن كلمة النفس وكذلك المصطلحات 
الأخرى الخاصة بالوقائع الذهنية هي نوع مخمتلف عن تلك التي تنطبق على الأشياء 
المادية. وأن المخطأ ناجم عن استعمال هذه المقولات وكأنها منبثقة عن نفس الطراز من 
المنطق . ويمكن مقارنة ذلك مع موضوع ذلك الأجنبي الذي وصل الى حرم جامعي 
فشاهد المكتبة والمطعم وقاعات المحاضرات والملاعب الرياضية» ومن ثم فإنه تساءل 
قائلا : لكن أين الجامعة؟ فالبدن والنفس ؛ حسب رايل» ليسا كيانين منفصلين لكنبما 
طريقتان لوصف نفس الشيء. أما الانفصال, الذي يقيمه ديكارت بين الاثنين 
والذي ينعته «رايل» سائحراً باسم «شبح الآلة», فإنه يأتي من خطأ في المقولة ومن 
استعمال غير ملاثم للّغة . 1 

فيا نعرفه عن نفوس الآخحرين» بالنسبة لرايل» هودائ) ناتج عن تصرفهم 
لذلك فإن «رايل» هو: الرأي الفلسفي المعاكس للسلوكية . 


ا 


الفعل الذكي ليس نتيجة لفكرة سابقة 

وحاول «رايل»» من بين أموراخرى» أن يبرهن بأننا عندما نصف أفراداً 
يبدون خواصا ذهنية» فإندا لانستند على مشاهد خفيّة تكون تأثيراتها هي اعماها 
الجلية وتبياناتها بل نرجع الى هذه الأعمال اللية وإلى هذه التبيانات ذاتها . ويوسع 
«رايل)» »2 هذه الفكرة حتى تصل إلى مستوى تحليل الفكرة المجردة للذكاء باعتباره 
ملكة للنفس فيقول : «إن من العبث أن نظن بأن نتيجة حسنة مهما كانت » ترث كل 
حقوقها بأن يحكم .عليها ب الذكاء أكثر من عملية دامحلية احرى سابقة تتنبأ بها يجب 
عمله ويتجابي اخبري ذإن #رايدل» يبعي أن يول بان يعظم البشر يعتفدوت 
بالاسطورة الي تم تقول بأن الأفعال الذكية ليست إلا نتيجة لعملية ذهنية ذكية منجزة 
بتهامها قبل الفعل ذاته؛ ويتابع قائلا : «إن مايميز العمليات العاقلة عن العمليات 
الحمقاء ليست أصولها بل سياقاتهاءوذلك على نفس القدرمن الصحة سواء بالنسبة 
اعسات الريك مجنت العملية 0 
به فإنني افطل أمرا وليين الح ع رو مه 
وليس بواسطة المقدمات الخخاصة . 

فهذا اللاستدلال متماثل بشكل طبيعي مع أطروحة «تورينغ)07" 

ويتابع «رايل»: بأن الأمريبقى نفسه بالنسبة لأفكار مجردة ذهنية اخرى قائمة 
على أفعال يمكن ملاحظتها وليس على حوادث مقدَّرٌ لا الحدوث في مجال حميم 
وبعيدةعن متناول المراقب . 

وهناك مشكلة عظمى مطروحة بمحاولة «رايل» وهو أنه لايتمكن من شرح 
مانسميه التصورء فعندما استدعي صورة ذهنية لسباق سيارات بواشطة عيي (ياء 
المتكلم تعود الى نفسي ) | يقولون فإن الأمريتعلق بحادث خخاص قطعاً لكنني مع 
ذلك على معرفة وثيقة به وأنا أعلم مشلا بأن ذلك الاستدعاء مختلف تماماً عن 
الصورة الذهنية للفيل أو الدراجة ومع ذلك فإن هذا اللعادث لايمكن لأي امريء» 


١١-ق1978ملزوم‏ ولرقص مفهوم النفس .6 ,والا7 


من الناس المحيطين بي أن يكون له مدخل مباشر إليه وبالواقع فإن التجربة هي 
دائما على نفس البرحة من الواقعية والتصديد سواء أوصلتها أم لم رفيا الى 
الآخرين . وبالنتيجة فإن نظرية «رايل» ليست صحيحة كليا فكل المصطلحات 
المعرّفة للوقائع الذهنية لايمكن إرجاعها الى معايير من السلوك أو إلى ملكات من 
السلوك فهنالك تجارب ذهنية لا تظهر علنا . 

«وتجستاين» وملكة الاستبطان ؛ 


مع ان عددأغفيرا من الفلاسفة الذين تعاقبوا بعد ديكارت قد اتخذوا موقفاً 
مختلفا عنه حول مشكلة البدن والئفس فإن القضية شديدة الأهمية في عصرنا تبقى » 
كيا بيّها «رايل»» مشكلة التمييز الأساسي . فقد قبل معظم الفلاسفة ضمناًالمبدأ 
القائل بأنه قد يكون للمرء معرفة استبطانية مباشرة لأفكاره الذاتية ومشاعره وذكرياته 


ونواياه الداخلية. وهذا النموذج من المعرفة مباشر أي اكثر تناولا وأكثر أساسية في 
منيحى معين من معرفتنا للأمور المخارجية”/ويعتير الاستبطان وكأنه ملكة للنفس» 
وجرى قبوله كيا هومن قبل معظم الفسلاسفة والنفسانيين . ولقد صيغت معضلة 
ديكارت بتعابير من «الروح) المسيحية التي تتخطى الموت والتي يمكما بالنتيجة أن 
تعواجد في حالة مفصولة عن الجسد وقد فكرولودفيغ وتجنستاين» بأن هذه الأطروحة 
اعفان الاستر امن القائل بأنه يمكن أن يكون للمرء معرفة مباشرة لنقسه 
الخساصة, تلك المعرفة التي هي منطقياً سابقة لمعرفة كل الأمور الأخرى . فلولم تكن 
لدينا ملكة الاستبطان فإن الفصل الديكارتي بين البدن والنفس (القائم على الطريقة 
التي نعي بها كلا من هذين الكيانين) يصبح خيالياً ولايعود للقضية أي سبب 
بالوجود . 


١ *‏ - مشاكل النفس 30اأاا أه ردواطممم ,لا مرهواواا 
971 بم لمع مممروا ارما ببرولةا 


ا 


إن اللغة تكيّف الفكر 

بعتمد اعتراض «وت#ستاين» على قناعته بأهمية اللغة في إقامة بنى الفكر 
الانساني فهويعتقد بأن اللغة تكيف بجمل الفكر وتشكل قاعدته وهويرفض افتراض 
استبطانٍ للنفس من قبل الفرد ذاته وإلا لكان هذا النموذج من المعرفة مستقلا عن 
تأشيرات اللغة وبالنتيجة فإنه يمسي مستحيل . ويساند معظم الفلاسفة والنفسانيين 
القول بأن التعبيرات الذهنية مشل دالألم» تتضمن لأول وهلة الملاحظة بواسطة 
الاستبطان لتكرار الأوجاع المختلفة للاسدان أو الرأس أو الكلي الخ ومن ثم مشاركة 
كلمة «ألم» مع هذه التظاهراتويعتقد «وتجنستاين» بأن هذا التفكير مغلوط ويدّعي 
بأننا نتعلم كلمة «ألم» وكذلك معرفة كافة القرائن الاجتاعية التي تنطبق عليه . 

فهو يباجم الاستبطان ملتجتا الى المفهوم القائل بأنه لايوجد شيء مشابه وللفة 
الخاصة» قاصدا بهذا التعبير التصور القائل بأننا نتعلم معنى المصطلحات الذهنية 
مشل «الألم» بأن نلحق شخصيا هذا المعنى بتعابير داخلية . فكل المعاني المجردة تنبع 
من اللغة التى هي بالضرورة ناج اجتماعي وبالتالي فإن «وتجنستاين» يدعم الفكرة 
القائلة بأندا نتمكن من تطبيق المعاني المجردة على سياقاتنا الذهنية الخاصة قبل أن 
تكون لدينا لغة لوصفها. وبما أن اللغة هي نشاط عام واجتماعي فإننا نتعلم معرفة 
نفوسنا عندما نتعلم اللغة المبتكرة من قبل جماعة من الكائنات البشرية المادية . 

وليست الوقائع الذهنية. حسب هذه النظرية, معروفة مباشرة بواسطة 
الاستبطان بل بشكل غير مباشر من خلال مرشحة اللغة التي تترجم الجديد في 
التجربة . لإذا ماقلبنا السياق الذي نتعخذ بواسطته المعرفة عن أنفسنا بإن «وتجنستاين» 
يحاول أن يقوؤض أصول ال القائل بأن النفس يمكن ان تتواجد منفصلة عن 
الجمسدءوذلك يؤدي الى وضع عن لَكُنْهِ العلاقة بين الروح والمادة إذ أن النفس لاتعود 
في هذه 0 
عندما تصبح كه سمكة أسطورة 

إن الوقائع الذهنية بالنسبة لويتجئستاين غير محسوسة بتلازم . فإذا خرجتم من 
منازلكم لتؤينوا مشتر ياتكم,وأنكم حسب العادة تتوجهون ونفوسكم في موضع آخر في 
مكتب عملكم مثلا فيا هومضمون نواياكم بالضبط؟ ويقول ويتجنستاين هنا بأننا 
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نستعمل تعبير «نفس» أو «ذهي) لتمحديد لا محسوسية اللحادث . إنها استعارة مجازية » 
صورة لأمر مستوروبالتالي لايمكن معرفته»وذلك بالتضاد مع الاستعمال الاعتيادي 
لتعبير «ذهني» الذي ينطبق بصورة عامة على مادة روبحية" . 

وهناك مثال جيد عن الطريقة التي تؤثر بها التعابير التي نستعملها فيها نفكر به 
من تجاربنا الذهنية وقد ضربه لنا عالم النفس «تيودور ساربان» فقد أراد أن يكتشف 
القتصة اللغوية للمعنى المجرد لكلمة -لاها:6 الحم فوجد أنها ناشئة عن كلمة 
©6 ا 60 رثعيبان)بالالاتينية - وهو مصطلح فرنسي من القرن الثالث عشر كان ينطبق 
علنى شعصور مضن في الزقة,وهكذا استنتسج «ساربان» بأن التعبير كان في الأصلٍ 
استعارة لوعف ععالة انفعسالية خاصة تعود حتياً لما يشعر المرء به عندما تعلق عسكة 
سمكة في حلقه . 

واسقدام التعبير وبمقدارما ابتعد عن مكان أصوله ضاع معناه المجازي 
الأصلى فاهم بين حالة ذهنيية خاصة . ويرى «ساربان» في هذا السياق كيفية صئع 
الأسطورة فالهم باعتباره حالة ذهنية محسوسة أمسى اسطورة انطلاقاً من اللحظة التي 
أصبح فيها المصطلح منفصلا عن أصله المجازيءفهويفكر بأن مثل هذا التبدل من 
الاستعارة الى الأسطورة يميزتظورعدة معان مجردة من حالات ذهنية في اللغة 
البشرية,وينطوي ذلك على أن عدداً حماً من إدراكاتنا لخالاتنا الذهنية مبني من قبل 
اللغة الي نستعملها لوصف هذه الإدراكات وهي اللغة المتخذة ة في الجباعة اللغوية 
للمستعملين الذين يصفون كل تجاريهم «الداخلية» بنفس الطريقة,فالاستعارات بعد 
أن تنفصسل عن مغازيها الأصلية تمسى مُعتمة ولذلك فإنئا نقبل منها المصطلحات 
بمعنى نعوت محسوسة للنفس". 0 , 

وبصورة عامة تبقى اطروحة ويتجنستاين صعبة على الفهم . فهل كان يريد 
القول بأننا لانحس إلا بالتجارب التي يمكن وصفها بالكليات؟ وهل تمسي كل 
معارفنا شفهية فقط أو رنانة فارغة ‏ مقتصرة على المعرفة التي يمكئنا قوها أو كتابتها أو 
التعبير عنها بمصطلحات من المنطق؟ 
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إن اللغة تبي فعلا مدركاتنا 

إن التركيز المنصب علي اللغة مفهوم تاريخيا . فالمناخ الفكري للنصف الأول 

من القرن العشرين قد تأثر كثيراً بالدراسات الاناسية واللغوية لِلّغات البدائية . وكان 

اكتشاف علاء الاناسة, الذين وضحصوا بأن شعو بأ اخرى قد تتصور الأمور بشكل 
مختلف قليلً عناء هوالذي أثْر بشدة على التيارات الثقافية للعصر. أما المرء الذي 
اقتر ن اسمه بشدة مع هذه الفكرة فهو اللغوي «بنجامين وورف» الذي اكتشف مثلا 
بأن لدى الاسكيموعدة كلات متبايئة لتحديد ناذج مختلفة من الثلج (الثلج الأبيض 
القاسي والمندمج, الثلج القاسي والمندمج الذي يبدوكأنه قد انصهر وتجمد كرة اخخرى 
الخ) ومن ثم فإنه استنتج من ذلك بأنه لابد أن يدرك الأسكيمو الثلج ويميزوه بشكل 
أشد براعة مناء نحن الذين نكتفي بكلمة واحدة مُثقلة بمجموعة من النعوت إن 
اقتضى الأمر. 

كذلك بين «دورف» بأن بعض اللغات تنحولتحديد الوقائع بمصطلحات من 
الأفعال المعقدة بينها أننا لانستعمل لهذه الغاية إلا اسيا موصوفا بسيطا. فمثلا في لغة 
هنود «هوبي» إن المعادل للحملة «انظروا الى هذه الموجة» هو جملة من الكليات تصف 
حركة معقدة مثل : «اعطاء رفسات بالقدم في البحر» . وهكذا فإن «دورف» يسائد 
القول بأن ذلك يعنى أن هذه الشعوب تدرك البنية الطبيعية للحوادث المادية بشكل 
لف عجا بقعو اجدرينة أي ليس كن لر كانتت عتضوعة تق أشي اءقاطة وداسةايل 
وكأنها تتابع حوادث عابرة متحركة ومتبادلة كلمح البصر ومتطورة باستمرار ومتجدّدة 
بشكل دائم . 
لكن فكراً بلا لغة يبقى ختملا 

اما النظرية ‏ المعروفة باسم الحتمية اللغوية ‏ التي تقول بأن اللغة تبني إدراكاتنا 
للواقع فإنها لاتعني بأن كل افكارنا لابد أن تصاغ بواسطة الكلماتهفالفكرء بالنسبة 
دلدورف» خاصة. ليس مقابلة لاواعية «بالجذور اللغوية» أي بطبقات كاملة من 
الكلمات تقع خلف أو نحت مستوى الكلمات الفردية ذاتها. ويبدوأن ذلك يعني بأن 
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بنية الجمل والطبقات الدلالية الأساسية للغتنا امي التي ها الآثار الأشد عمقاً على 
فكرنا. ومع ان نظرية «دورف» جديرة بالاهتام إلا أن معظم الأببحاث المنجزة ة في هذا 
المضهار قد الحفقت في دعم فرضيته9": 

وكيف أمست الآن في ذلك كله فكرة ويتجنستاين حول دور اللغة في معرفة 
انفسنا بذاتها؟ وبأي قدرتمٌ بناء إدراكنا لسياقاتنا الذهنية بواسطة الكلمات المحفوظة 
اثناء طفولتنا لوصا عالا بت نفوسنا؟ ذلك هوسوؤ ال صعب وقد يبدو مستحيل الحل 
عن طريق التخير حصراً . ولدينا الآن براهين عديدة - سوف يجري عرضها في هذا 
الكتاب دلقي بان جزءاً عظيرا من التشغيل المعرني لدماغناء مرصود على نباذج من 
المعرفة غير لغوية وغير شفهية في مجالات المعرفة التي يمكن تحديدها بمثابة معالإات 
ا . فإن كان الأمركذلك. فمن الحلي بألا تكون معرفتنا كلها مستندة 
وك على اللعة ا ددن للكرية اق 

ولايعترض ويتجنستاين على النادث الداحي بحد ذاته بل إنه يهتم بالأحرى 
بمعنى المصطلحات الي نستعملها لوصف هذه الحوادث اي بالطريقة لي ندركها عباء 
فالأمر بالنسبة لنا هوأن هذه الحوادث موجودة وإن وجود الوعي ذاته وعلاقته بالعالم 
المادي هما اللذان يتطلبان التفسير بذاتها قبل كل شيء. 
حديث مع دماغ في انبوبة اختبار 

ولنتأمل احتهال ما قد يحدث في المستقبل (وذلك ليس بعيد الاحتهال)»عند ما 
يجد الأطباء وسيلة للاستفصال دماغ كامل من ميت ثم الحفاظ عليه في المختبر هاما 
حيث يتغدى من سائل -خاص في انبوبة اختبار ضخمة» باللاكسجين والعناصر اللازمة 


اللغة والفكر والواقع 6 أذالا وول انطمره0 /زألهة8 لمق أطولاهط؟ ,396ناوقا 
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5 يلجم هذا اللاف جرئيا من أن الناس لايبدوانبم يلاحظون بوجود نباينات في اساليب الادراك وان 
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الصور الذهنية؛ وإذا وصف امرؤ تشغيل الفكر بشكل مختلف فإئنا ننزع الى الاستنتاج بأنه يفتقر الى المعرفة . 
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لبقائه ولسوف يكون مرتبطا بأقطاب (مساري) تحاكي الرسائل الحسية ومساري أخرى 
مغروسة في الحقول المحركة للقشرة الدماغية تنبثق مهها الموجات العصبية الصادرة. 
وقد يكون من الممكن إذا علمنا رموز لغته. ان نترجم الرسائل الشفهية الى معطيات 
طب عصبية والعكس بالعكسءومن ثم بالنتيجة أن نتحدث مع دماغ غير متجسد 
وأن نتلقى الردود منهء لكن الأمرالمهم هوأن نعرف إن كان بإمكاننا القول بأن الدماغ 
ديعاني» أوأن «هارفي)”") غاضب؟ 

فالفلاسفة اللغويون امئال «ويتجنستاين» و«رايل» قد يرفضون أي مغزى لمثل 
هذا الطرح لأن الأمرالمهم بالنسبة اليهم هوأن كل مايخص الوقائع الذهنية ليس له 
معنى إلا تبعا للعلاقة الشفهبة بين الأشخاص أي بين الكائنات البشرية الحية 
المتتشّسة. ومع ذلك لابد أن يكون مكنا اعتبار دماغ هارفي وكأنه شخص.ء فإذا 
استطعنا الحصول على حديث معقول منه فقد يمسي معظمنا من هذا الرأي . وعند 
ذلك قد لانعانٍ صعوبة من إلحاق الوعي بدماغرهارفي)وذلك يشهد بحد ذاته بأنه من 
المعقول اعتبار الوعي على أنه ملكة غريبة للأنسجة الحية للدماغ وليس على أنه بنية 
لغوية . 


إن المادية. ضرب من النظريات الفلسفية». تبمل ازدواجية النفس والمادة 
وتؤكد بأن الكون مركب من أشياء مادية على علاقة بيئية مع بعضها فالكائنات الحية 
بالنسبة لمعتئق المادية ليست في خباية المطاف أكثر من آليات مادية . 

ومع أن المادية جذابة بهافيه الكفاية باعتبارها فلسفة علمية» لكن الماديين 
“ازالوا يشعرون بالضيق إذا طلب منهم تفسير الوعي » ومع ان هنالك أطروبخة مادية 
حسنة الانتشارتعالج المشكلة مباشرة إذ تعتبر التجارب الواعية وكأنها تماثلة لبعضص 
السياقات الدماغية»وقد سميت هذه الرؤية : نظرية الحوية فهي تساند القول بأن 
السياقات الذهنية والسياقات المادية الدماغية هي أمر واحد ونفس الشيء وأغها متياثلة 
تماما. 


اا دهارفي؛ هو دماغ انبوبة الاختبار الذي رأيناه في مقدمة هذا الفصل باسم دماغ دونوفان 
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متمائلةء في نفس الزمان والمكان 

إن هذه النظرية غبر جلية بشكل مباشر فكيف يمكن حادث ذهبي وعدن 
أم نيةٌ,أم ألم أضراس - ان يتشابه مع تريغ كهربائي لمجموعة من العصبونات 
8 في منطقة مادية خاصة من الدماغ؟ وأعلن أحد المدافعين الرئيسيين عن 
هذه النظرية, أ. ت . بلاس29», قائلا بأن ذلك هو بمثابة قولنا : «إن غمامة هي مماثلة 
لكتلة من الحزئيات الصغيرة المعلّقة» أوقولنا «بأن الرق هوفي الواقع انتقال شحنات 
كهربائية» فلديناء إذن من جهة. حادثا ملحوظاً على المستوى العياني (الغيامة) ومن 
ثم نتأكد بواسطة الملاحظة العلمية بأن «الحادث) مائل ومفسّر من قبل حادث مجهري 
(الحزئيات المعلّقة) . 

لكن ذلك لايعني بأن هوية الوعي والسياقات الدماغية هي ضرورة منطقيةٌ 
فمثلا «أن نخاف» لايعني «بأن شيئا ما يجري في القحف» بل أن النظرية تنطوي على 
الأقفل بأن ال موية هي احتيال حبري «هباو ل أممدع» وطرح علمي لايمكن إ5ماله 
لأسباب بسيطة من المنطق . 

فالههوية تعنى في هذه الحالة هوأنه, فوق ومابعد الارتباط البسيط اي السببية, 
هنالك حادثتان مفسترضتان بأنهها متماثلتان لابد أن تمد ثافي نفس المكانوفي نفس 
اللحظة,وذلك هو الذي نعنيه بقولنا بأن غيامة هي كتلة من الجزئيات المعلقة. 
وبالنتيجة فإن المظهر الحاسم للقضية هو التالي: هل من المكن البرهنة بأن الفكر أي 
ألم المرء هوحادث يجري في داخصل قحفه؟ وعلى هذا يرفض الفيلسوف «ج أ شافر» 
5618 نظرية الهوية ويقول: بأنه سوف يكون من العبث أن أسأل إذا كانت تلك 
الفكرة تسري في قدمي أوني حلّقي أو ني فص أذني,أو ان أسال إذا كانت على شكل 
مكعب وأن قطرها يعادل المكرون29. 


7و1 هل الوعي سياق دماغي » مجملة وفلسفة النفس» وكذلك الدماغ والفكر 
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وذلك يؤدي بنا الى التميبز المصاغ من قبل ديكارث : با أن النفس أمرٌ «غير 
محدود» فلابد من تفسير علاقتفامع الماهية المادية المحدودة» ومن الحلٍ بأن الأحاسيس 
لاتعود الى نفس الأشياء التي يمكن للملاحظة أن تحدد موقعها في مكان دقيق فهي 
بالواقع تعود الى طبقة من المستحيا| ملاحظتها فهي بالأحرى «مستشعسرة» أي 
«مستدعاة», وبالتالي فإن إحدى المعايير المعزة للهوية ‏ «في نفس المكان» ‏ مستحيلة 
التطبيق . ويمكننا ملاحظة الارتباطات بين السياقات الدماغية القائمة في الزمان 
والممكان من جهة والتجارب الذهنية القائمة في زمن اللجهة الأخرى. فإذا كانت 
السياقات الدماغية والتجارب الذهنية آنية وانقضت في نفس المدة» فالارتباط 
لقائم حينقذ يكون شديدا ‏ أنه تطابق أحداث في الزمن وليس في الموية إن حق 
القول. 

وقد يكون من المفيد جداً في هذه اللحظة ان نعتبر نظرية الهوية على انها 
فرضية عمل» وذلك على الأقل هومايقوم به معظم اخصائبي الدماغ. ونادرون 
أولئك الذين يعارضون بأن الجهاز العصبي المركزي هوقائم بشكل مافي صلب تجهارينا 
الذهنية» ونادرون كذلك أولئتك الذين لديهم البرهان عن وجود نفس غير متجسدة . 
على الأقل في المحيط الذي أعيش فيه. ومع ذلك فقد يحدث أحياناً بأن يؤكد أناس 
على انهم قد فارقوا أبداهم في بعض المناسبات وسافروا إلى مسافات بعيدة وكأنهم 
نفوس غير متجسدة . وقد جرى وصف بعض هذه التجارب في كتاب حديث 
لوروبرت مونروه عنوانه ورحلات خارج البدن) لإلهط هطأ أه اناه قلا8 ]نامل وفيه يقول 
بأنه عندما ينفصل عن بدنه فإنه كان يصغي من وراء الأبواب ليفاجيء أحاديث 
أصدقائه» كي يتمكن بعد ذلك من إعادتهاءحتى يبرهن عن صحة أقواله*» 

فهل إن علينا أن نقول لمونرو كما كان يود «رايل» ان يفعل ‏ بأنه ضحية لطأ 
في الفهم؟ إذ أن ذلك يؤدي الى رفض تجربته التي قد تكون بالنسبة إليه واقعية تماماً 
ومن الطبيعي اننا حتى نبقى موضوعيين في هذا المضمار فإن الأمر غير وارد بأن نقبل 
شهادته دون نقاش . إذ تحثنا بالأحرى ندرة مثل هذه التجارب الى محاولة تأثيرها 
وكأنها حلام أو بمثابة هلوسات إذا أردنا عدم الترفق بحالة . لكن قد يتعرض البعض 
منا للتشويش من قبل الآفاق التي تغزوها مثل هذه التجارب خاصة إذا كانوا هم 
المعتّون مها . 


م1 رحلات خارج البدن 1973 مه ممه برولواطبهط ,اترعطم8 ممرررول؟ 
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النتيبجة عن ازدواجية البدن والنفس : 

حتى لوتركنا جانبا احتمالية الوعي اللامتجسلافإن مشكلة ازدواجية البدن 
والنفس تبقى بلا تسوية عن طريق المحاولات الفلسفية اللغوية من مثال محاولات 
«ويتجنستاين) و«رايل) . مع أن الوسائل التي نستعملها لتحليل تجربتنا الواعية هي » 
بلا ممالة, متأثرة من قبل لغتنا وما لانشك فيه ايضا بأن هذه التجربة الواعية تتطلب 
تفسيرات . والقضية اللمطروحة عن ازدواجية البدن والنفس همي بالواقع قضية من 
الوعي البسيط . فيا هي القضية في الواقع؟ 

فتجربة جلوسي على هذا الكرسي وشعوري بشكله حول بدني وأن أشاهد 
مكتبي والورق الذي اكتب عليه وسماع ولدي يغني في الحتجرة المجاورة ‏ فهل من 
الممكن بأن يكون كل ذلك الوعي عائدا الى حركات الحزئيات المادية في الفراغ ذي 
الأبعاد الثلاث؟ وهل هي الاستحالة بذاتها في تصور جواب على هذا السؤال ليبين» 
بشكل أفضل » الواقعة : بأن الامكانيات البشرية تمسي عاجزة عندما يتعلق الأمر 
ا 0 . لكن المعرفة المثلى لتشغيل الدماغ قد تنير 
58 من جوالب المشكلة أ و تضع لاون على الأقل للدراسة المادية للنفس . 

لكن إذا اتكشفت اخسيرا| ازدواجية اسلف القين عل أ جنا قجب شيل 
طلسمية فلن تكون بلا مغزى تماما ‏ على الأقل بالنسبة لي -. وقد بين الفيلسوف 
النفساني «وليام جيمس ) بأن للحة حاطفة عن العلاقة بين النفس اليدن سوف تكون 
نجاحاً علمياً يكسف كل ماسبق من نجاحات:05 ومن الممكن في المستقبل ان تسمح 
معرفة متزايدة في تشغيل الدماغ بفهم لهذاالسر. ويشكل هذا الكتاب خطوة في هذا 
ال 


4 الابحاث الحديثئة حول مشكلة النفس - البدن» المجلة الربعية الفلسفية الأمريكية الصفحة /141؟ عام 
56وا, 


تمعاطاهر6 نم8 وماقة مط) ممكلرملالا أمهعم8 .فل روأأوراة 


ان 


مخطط هذا د ا 
هي الفكرة التي أرشدت مخطط القضايا التي سوف يعالحها هذا الكتاب : 

فيا رك يحدث ف الدماغ عندما يكود الوعي قائ| وعندما يكون غائبا؟ وماهي 
الآليات الطب - عصبية التي تسمح فر بأن يميز طريدة»أولكائن بشري بأن يرى 
الوجه بمجمله؟ وكيف يفكر المرء وكيف تقود الأجزاء المختلفة من الدماغ الأشكال 
المتباينة من الفكر؟ ماالذي نعرفه عن الأس المادية للذاكرة؟ 

فإذا ماتعيّدنا هذا البحث عن النفس فإننا لن نحاول ان نستعرض كافة 
المعارف الي تشوفر لدينا حاليا عن الدماغ, ولن نتحدث مثلا عن التنظيم الطب 
عصبي للجوع والعطش الذي أمصدئ معروفاً تقسريبا . ولن تعالج بالتفصيل أيضا 
مشكلة الانفعالات ومع ان اختيار المواضيع سوف يبقى كيفياءفإننا نأمل بأننا إذا 
اكتفينا ببعض القضايا التي تطرح في هذا المجال فإننا سوف ننجمح بالتعمق فيها بشكل 


وافي . 


قليل من علم الأعصاب : 


ملاحظة ‏ إن القسم الأخير من هذا الفصل هومدخل مختصر في دراسة البنية 
العامة والعناصر التي تشكل الدماغ الحي ويستطيع القراء الذين تألفوا مع هذه 
المعارف الأساسية ان يتجاوزوا هذا القسم . وإن الصورة )”-1١(‏ هي مخطط عام 
للدماغ البشري» أما نصفا الكرة الدماغية اللذان يشكلان الدماغ الأمامي فإنهم| 
نتيجة تطور حديث,» وقد اتخذا نموهما انطلاقا من جذع دماغي أشد قدما وأكثر بداثية 
(الجسرء البصلة. المهاد) وامتطياه. ويعرض الجذع الدماغي مجموعة من الانتفاحات 
الني تشكل الههاية العليا للنخاع الشوكي ادير حكن رسائله بواسطة المهاد (القائم 
على القسم العلوري من الجذع الدماغي) حيث 5 توه الى نصفي الكرة الدماغية . 


الباحة الجسدية ‏ الحسية 


الرسم  ١(‏ *) منظران للدماغ البشري -1- منظر جالبي يبين بشكل اجمالي تشريح 
نصف الكرة الدماغية الأيسر وموقعه بالنسبة للنخاع الشوكي والمخيخ . 
ب - منظر لمقطع في نصف الكرة الأيمن والمخيخ والذع الدماغي والنخاع الشوكي . 
يخترق النخاع الشوكي مركز الفقرات على طول العمود الفقاري ويئقل الرسائل الحسية 
الى الدماغ والأوامر المحركة الى العضلات وتشكل قمته الجذع الدماغي. ويقوم المخيخ 
خلف الدع اسدماغي ويلعب دوراً في تنسيق الحركات وفي التوازن . أما الدع الدماغي 
فإنه خعاط بنصفي الكرة السدماغيين ذوي السطحين المتعجعدين بواسطة تلافيف القشرة 
الدماغية (القشرة الحعديدة) . 


ا 


وبمصطلحات من التطورعفإن المعذع الدماغي شديد القدم وهويشكل لوحده 
تقريبا كل الدماغ عند الفقاريات الدنيا كالضفادع . أما عند البشر فإنه يحتوي دارات 
المنعكسات الراقية التي تراقب التنفس ودورات النوم واليقظة والحرارة البدنية والجوع 
والعطش . ويحتوي اللتذع الدماغي ايضا على مراكز الإدراك البدائية مثل منعكسات 
عضلات العين إعندما يصيب شىء ما أبصارنا) وهناك منعكسات راقية اخرى يسيطر 
عليها المخيخ : إنه الاسوب الطب عصبي الذي ينظم وبنسق -حركات العضللات 
في نشاطات مثل المشي والوضع الشاقولي . 
القشرة الدماغية 

اما الظاهرة الأكثر استحقافا للذكرمن التطور الدماغى عند الثدييات فهي 
تطور الدماغ الأسامي بدءاً من الجذع الدماغي . فالدماغ الأمامي لدى الثدييات 
السراقية (الحررة والقردة والبشر) عظيم الكبر بحيث أنه يغطي الجذع الدماغي كليا. 
فالطبقة المخارجية لنصفى الكرة الأماميين هى كساء للقشرة الدماغية وهذه تتألف من 
كتلة شديدة الكثافة من الخلاياءوتدير ظاهريا الوظائف الادراكية الراقية . وبنشيء نمو 
المناطق المختلفة للقشرة الدماغية التلافيف التي تمعد بشكل متميز نصفي كرة الدماغ 
البشري وتسمح طيات القشرة بأن تؤدي اعظم مايمكن من الأنسسجة في قحف 
بحجم معين (محدّدٌ من قبل تركيب التشريح الحوضي للأم الوالدة) . 

وتشارك القشرة الدماغية ايضا في الادراك ومراقبة الحركات والايماات كذلك 
فإنها تتلقى الرسائل الحسيةء على شكل رموز عصبية والصادرة عن الأعضاء الحسية 
المحيطية التي تتصالب في الزمان والمكان ثم يجري في النباية توجيه هذه الرموز نحو 
المناطق المستقبلة الخاصة بالقشرة. فمثلا إن منطقة قشرية من السطح العلوي لكل 
فص صدغي تتلقى السيالات العصبية الصادرة عن الأذن وهنباك باحات قشرية 
الخحرى معروفة على أنها متلقية للمعلومة الحسية لشبكة العين ولسطح الخلد واخرى 
توجّه النشاطات المحركة وتنظم التقلصات العضلية في برامج مرتبة من الحركات . 


8ك 


مليارات من العصبونات 
إت العناصر الرئيسة العاملة من الدماغ هي مليارات الخلايا العصبية» 
العصبونات. المرتبطة بعضها مع الأخرى حسب أنظمة ذات تعقيد يفوق الخيال» 
فالعصبونات مؤلفة من جسم خلوي وألياف حاوير وتغصنات تتبرعم حول الجسم 
الخلوي (انظر الرسم ١‏ - 4أ) وتتمتع العصبونات بنشاط كهربائي فتتغير حالتها 
الكهربائية باستمراروإن احدى هذه التغيرات هي تفريغة لتيار مختصر من الكهرباء 
السالية» ويعبرً هذا التيار المحوار بسرعة تصل إلى اكثر من / /7٠‏ كم /ساعة / 
وهذا الانتشار للسيالة العصبية » أي توتر العمل هو الوسيلة التي تتمكن العصبونات 
بواسطتها من نقل الرسائل . وقد يحدث أن تعبر هذه الرسائل مسافات بعيدة : فقد 
تنش محاوير طوها اكثر من متر واحد من نخلايا عصبية لايتعدى قطرها جزء من خسة 
وعشرين جزء من السنتمتر . وكشير من العصبونات لاتصل قامتها الى أكبر من 
هذ|القدر با فيها محاويرها وتغصناتها اي 
الزر النبائي لليحوار-” : 


40 

(الرسم -١‏ 4) البدن الخلوي 

أ- تُثيل ترسيمي للعصبون . حيث يعدّل التثبيه الناجم عن العصبونات الأخرى 
والمتلقيات الحسية الكمون الكهر بائي من كل جهات الأغلفة والبدن الخلوي . فاذا كان 
التعديل كافوعند ذلك يطلق العصبون تفريغاً شحنياً, وتخترق موجة السيالة العصبية 
المحوار؛ حتى تأتي لتعدل نشاط عصبونات اخرى أو الياف عضلية . 

ب - ترسيمة عصبون من الدماغ الأماميءتبين تنوع التشابكات المحتملة بين اللفلايا 
العصيية .2 حيث نجد «شوكات» تشابكية على بنى ختلفة من التغصنات والمسم الخلوي 
وبعض هذه التفصئات محرضة واخرى مثبطة , 

(مستمدة من ل.م هاملين ف صحيفة التشر بح 188-201.م.م.1983,87 بإذن 
المؤلف) , 

5 


وهناك تغير كهربائي آخريميز نشاط التغضات: فالمحاوير الناشئة 
العصيونات الأخرى تنشب بالخلايا عند نقاط تسمى «تشابكات) ا 
التالية) والتى تبسدو تأثيراتها على شكل تعديلات بطيئة في الشحنة الكهر بائية اثناء 
ذلك الانتقال بواسطة التشابك وفي هذه الحالة تكون الشحنات والتفريغات 
الكهربائية شديدة التباطؤ بالمقارنة مع كوامن التأثير التشابكي . ومن جهة اخعرى 
وبالتضاد مع الممحاوير التي تنشحن ود تتفرغ دفعة واحدة فالتغيرات الكهربائية 
للتخضّنات نتجه لتصبح تقدمية وتدريجية . فإذاوصلت التغقّنات والجسم الخلوي الى 
عتبة معينة من الكهربائية السلبية عندها ينبثق كمون بالرأس عند قاعدة المحوار 
وينتشر دفعةواحدة ‏ وهذه المرة لايكون تدريجيا عند طرف الليفة . وتدعى النقاط 
الي تتعلق فيها اسغلايا العصبية مع بعضها باسم التشابكات, 508556 فالتشابك 
هوبالواقم مسافة»اي فرجة صغيرة شديدة الضيق» تمتلء 22100 بمواد كيميائية مخحزرنة 
في المحوار والقي تتحرر منطلقة في لحظة تفريخ الشحنة وتحتر ق هذه المواد الكيميائية 
الفرجة لتشير كهربائيا الخلية المتلقية . وبمثل هذا تشكل عصبونات الدماغ شبكات 
تتوضح من خلالها الرسائل الكهربائية البسيطة للتغقنات والمحاوير حتى تقيم 
السياقات الدماغية المعقدة,تلك السياقات القائمة في أصول السلوك والفكر. 

ويعطي الرسم  ١(‏ ©) فكرة عن تعقيد الدماغ , مبيّنة قطعة من النسيج 


(الرسم ١‏ 0) ثلاثة مناظر في قسم ضثيل من السيج الدمافي 000000 

أ مقطع في إحدى طيات المخيخ يبين طر ز الخلايا والارتباطات الينية الممختلغة , 

ب منظر أشد قربأ لواحدة من تلك الخلايا وهي الخلية الضخمة ل «بوركنج) التي 
محل مساحة ثلث الملمتر المربع بها فيها سطحها المغطى بشسجرتها التغضّنسة الت تبلغ مائتي 
الف غصن . 

جا د جزء من احد هله الأغصان يبين «الأشواك» التشابكية الي تتضافر مع الألياف 
(باللون الأبيض). 


مب 


السدماغي تحت عدسة المجهر بدرجات مختلفة من التكبير . وبين «الحبة) المجهرية في 
كل حالة. الارتباطات بين الكتل التي تشكل جزءاً في منتهى الدقة من الدماغ . فإذا 
علمنا بأن هنالك عشمليارات من الخلايا العصبية في الدماغ فإننا نستطيع أن نقدّر 
اتساع التعقيد العظيم لهذا التنظيم : هذا ومازال الفهم العلمي لهذا التعقيد في مراحل 
الطفولة. 


الفصل الثاني 
البيصر 


إننا نقول عن امريء (ذي فراسة) بأن لديه «نظرة»»وعندما نفهم امرؤ | فإننا 
تقول لقد «رأينا» مايريد قوله »وعندما نقول بأنه فلانا عنده «نظر» فذلك يعبى التنبؤ 
اين : 

وتسين هذه التعانين الشافعة كلها بان الرؤ ية هي حاستنا الاكثر نموا. وتتوقف 
عليها معرفتدا للكون الذي يحيط بنا الى حدٌّ يفوق السمع بكثير من ان الحديث 
الانساني يرتكزعليه. فذكرياتنا الأكثر تعمقاً يجري ترميزها بصرياًءفنحن نقول غالبا 
بأنتا ل ا 0 ار اريم 
شيئا بادّنِ نفسه «باللغة الانكليزية) أ وأنه شم شيئا «بأنف نفسه) . 

ولا كانت للعينين هذه الأهمية لذا عرفنا بشكل أفضل فيزيولوجيا العينين 
ونفسانية حاسة البصر أكثر مما عرفنا الدواس الأخرى. وسوف نسعى في هذ! الفصل 
الى عرض مانعرفه وما يفترض بنا معرفته عن القاعدة المادية لملكة البصر وسوف تكون 
هذه احولة انتقائيةءإذ أنها سوف تتركز بصورة خاصة على السياقات الي تسمح برؤية 
الأشكال ‏ أي التعرف على الأشكال المرئية بواسطة الأنسجة الدماغية والمكنات . 
ولن نتناول كل مانعرفه عن مواضيع من مثل الأسس الفيزيولوجية لإدراك الألوان 
والعمق المجسّم,لكن ما سنطرحه سوف يكون كافيٍ لمخططنا. وتجهزنا دراسة الرؤ ية 
بنموذج يمكن تطبيقه على آلية النهاذج الأخرى للإدراك . 
الجهار البصري : 


كشيرا ماتجري مقارنة العين مع آلة التصويوولكن هذه الآلة تنظم بواسطة 
وحدقة» كمية الضوء الداشعلة وتقوم بإحكام وضسع الصورة (بواسطة عدسة أوجسم 
بللوري) على 0-0 عباس , ضولياً (الفلم أوالشبكية) بك فيضا ١‏ المخلايا 
العصبية راذا السبب قد يكون من الافضل أن ذ ل عل لقان الكلاسبكية ية ونقيم 
القبكية منطقة تدعى النقرة ا بالمتلقيات الي : لمات شديدة 


5 0 


0 


الوضوح و الإرتكاسات الدقيقة قيقة للدماغ حركات العيئين بحينث يتم تحليلٍ 
العناصر الحامة بواسطة الرؤية المفصلة للنقرة . وبا أن العين تغطي فعلياً مشهداً 
بصرياً فذلك يعني بأن العين لاتبعث للدماغ كل صورة مما نراهءبل ترسل مجموعة من 
الفوريّات البصرية,. المتلقطة بالفصّالات السريعة التى تميز الحركات. وإن احدى 
المشكلات العظمى لأطباء الأعصاب هي اكتشاف الوسائل التي يتمكن الدماغ 
بواسطتها من استكبال ذلك اشيم المتفتت وجمعه في صورة متناسقة حتى نتمكن من 
يته. أما فيم| بعد الشبكيةءفإن كل مقارنة نجريها بين جهاز البصر والة التصويرلن : 
تكون لها أية قيمة 
إن الشبكية جزء من الدماغ :. 
بالواقع إن الشبكية قطعة من الدماغ فهي تنفصل عنه في لدظة متأخرة نسبيا 
من النمو الجنيني,لذلك فإنها تعتبر معقدة من الناحية العصبية» وعلى العكس من 
اعضاء الحس الأخرىء كالغشاء القاعدي للأذن الداخلية» فإن الشبكية تحتوي 
على عدة طبقات من الخلايا العصبية المترابطة فيها بينها بشكل جيد البنيان,وإن 
احدى وظائف هذه الشبكات العصبية هي توسيع مغارقات الصورة الشبكية (ومثلها 
كمثل دارة مراقبة المفارقات لجهاز زالتلفزة) . فتشديد المفارقات. الذي يظهر اثناء 
التطور. يشكل ميزة للجوع لذن برضي الحدود التي هي بصورة عاقة العناصر الأكثر 
إعلاما عن مشهدٍ بيصري . ويمكئنا ملاحظة اثار التشديد الشبكي للمفارقات في 
التجربة المعروفة باسم «تأثير المفارقة النسبي»؛ (الرسم )١  ”‏ أما الآليات العصبية : 


الرسم (؟  )١‏ تأثير المفارقة (التباين الضوئي) النسبية » حيث المربعات الصغيرة كلها تعرضص 
نفس اللسدرجة من الاضاءة لكئنا ندركها وكأها غتلفة موضوعة على قيعان (أرضيات) مختلفة . وقد 
يكون هذا التأثير عائداً الى آلية في الشبكية تبر ز المفارقات عند حدود الصورة . 


 ة6-‎ 


للتشسديد الشبكي للمفارقات فهي حسنة الفهم بصورة عامة بفضل نتائج البحث 
الجعديد على عبيون السلاطعين والرحويات”" . 
إن نصف الدماغ الأيسر «يرى» الى اليمين والئتصف الأيمن «يرى» الى اليسار 
تقوم ألياف الحهاز البصري . بعد تبديل داخل ‏ دماغي » بإسقاط المعلومات 
إلى الخلف على قشرة الفص القذاليءويّبين الرسم (7؟) بأن الانصاف اليمنى 
لكل منطقة بصرية تسقط ال معلومة على نصف الدماغ الأيسر وأن الأنصاف اليسرى 
تسقط المعلومة على نصف الدماغ الأيمن. وقد تم تنفيذ مخطط الرسم (5 - ؟) عام 
86 من قبل عالم التشريح الاسباني «رامون اي كاجال» الذي اكتشف طبيعة هذه 
التوصيلات وم تكن إحدى هذه المظاهر آنذاك إلا افتراضا: لذلك افترض «كاجال» 
بأن الخلايا العصبية للعشرة تتلفى ء بشكل إفرادي» الإشارات من كلتا العينين» ولم 
يغبت هذا التخمين إلا حديثاً بفضل التقانات الجديدة في تسجيل النشاط الكهربائي 


يي ا ا ا ا 1 
١-الادراك‏ البصري 1870 عمهنم واو موعمْ عاره/ بنولط مملاموع رق أعداها/ا .1.7 00105691 


(اقام هذا الرسم عالم تشر بح الاعصاب 
الاسباني رامون اي كاجال عام 1899). 


.السرسم (* - ؟) - الطرق البصرية - تُشِكُلٌ الألياف الصادرة عن الشيكيتين اعصاباً 
بصرية» تتصالب جرئياً عند نقطة دخوها الى الدماغ. وبعد تبديل واحد في مركز الدماغ . 
تُسقط المعلومة البصرية الى الخلف على القشرة البصرية. ويكون تصالب الأعصاب 
البصرية في كل عين, تسقط على نصف الكرة الأيسر من الدماغ, والعكس بالعكس 
بالنسبة للنصف الأيسر من الحقل البصري . 
عل" 


الفردي للخلايا القشرية. وقد بينت تقانات التسجيل «للخلايا المعزولة) بأن 7/٠١‏ 
من عصبونات القشرة البصرية الأولية (المنطقة التي تتلقى المعلومة من العين) هي 
حساسة على تنبيه كل عين واحتهالا قد يكون هذاالترتيب التشريحي مرتيطا مع 
الادراك المجسم للعمق حيث المعلومات الصادرة عن العيئين تمتزج في «شبكية جبارة» 
واحدة"' وكذلك فإن القشرة البصرية الأولية تسمى «القشرة المخططة» لأغبا محرّزة 
بخطوط متصالبة . ومن ثم بعد عدة تشابكات فإن الرسائل تصل الى باحات قشرية 
ثانوية أخرى مجاورة للقشرة الأولية في الفص القذالي . وتدعى هذه المناطق الثانوية . 
القشرة «مسبقة التخطيط» وتلعب دوراً هاما جداً في التعرف على الأشكال ولسوف 
نناقشها في جزء اخر من هذا الفصل . ومازالت المعرفة قليلة حول الوظائف الدقيقة 
للمناطق مسبقة التخطيط فهي على ارتباط مع أجزاء اخرى من الدماغ بعيدة جداً 
عها. كذلك فإن أهمية هذه الارتباطات ليست على درجة أكبر من الفهم بالاضافة 
الى وجود ارتباطات تشريحية أخرى لابدٌ لنا من اكتشافها. 
«الفلم) و«المشيهد» المشاهق 

هنالك تطابق نقطة بنقطةلكل نصف شبكية على القشرة البصرية الأولية 
الموافقة له. ويحفظ هذا الإسقاط الخريطي علاقات المسافة بين النقاط المتتجاورة 
بحيث ان النقاط الشبكية القريبة من بعضها تنبه نقاطا قشرية متقاربة» وهذا هو 
الذي أدى الى الفكرة المغلوطة المنتشرة والقائلة : بأن القشرة البصرية تعمل وكأنها 
شاشة سقط الشبكية عليها. فحسب هذا التفكير الخاطىء تصبح سياقات الإدارك البصري 
وكأنها ممائلة لرؤية فلم . فالفكرة إذن ساذجة : إذ إذ أن التماثل مع اسقاط فلم » يتضمن 
مسدتنا رنود مشاعن طهرة ونين . قائم في الجدمجمة ومشاهدٍ للشاشة . وبلغة 
اخحرى من هو القائم على مشاهدة الفلم؟ فالمشكلة تنطرح عندما نتساءل كيف يرى 
المشيهد: فهل هنالك في دماغه مشيّهد آخر أشدٌ صغرا منه؟ وعندها أفلا نتابع حتى 
اللاهباية؟ وقد كانت شعوب من الأقدمين تعتقد بنظرية المشيّهد مستندة في ذلك على 
أننا عندما ننظر من قرب شديد إلى عين امريء فإنا نرى شخصا صغيرا يحدّق النظر 
فينا. وباعتبار الأمر نظرية فإن نظرية المشيهد ممائلة لنظرية «ديكارت)» حيث تقوم 
الروح بدور المشيهد . 


* ل قوقع موووآاطه أه طاورعبالصن -مهوءلطت مملأاموععو5 مومممامنإ0 ثه قممائقهلصناه؟ .8 ,عوانال 
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دور السقف البصري 

إضافة الى القشرة البصرية هنالك منطقة ارى من الدماغ تتلقى أليا 
الأعصاب البصرية وتتسخذ هذه المنطقة مكاهها خلف الجذع الدماغي وفك عمدت 
باسم السقف البصري» وهي تشككل لدى الطيور والبرمائيات ‏ عديمة القشرة 
الدماغية كلية الجهاز البصري . أمالدى الثديبات ومنهم البشر» فإن السقف 
الدماغي يستتخدم لموضعة الأشياء الموجودة في نطاق الحقل البصرية ولدلالة الرأس 
وحركات الأعين باتجاهه » فالقداد (وهوحيوان ثديي من القوارض) الذي تعرضت 
مناطقه السقفية لاصابة ما فإنه لا يرى مطلقاً قصعات الطعام التي تتواجد في طريقه لكنه 
يبقى مع ذلك قادراً على محديد الوسيوم المجردة,للحصول على ثوابه إذا ماو ضعت 
هذه الرسوم مقابل القتصعات تماماء وبالمقابل فإن القدادات المحرومة من القشرة 
البصرية تمسي عاجزة عن تحديد أشد الصور بساطة. لكن با أغها توجه أعيتها نحو 
الأشياء المتحركة فقد يتولانا الانطباع بأنها ترى بوضوح تام . 

أما وجيرار شنيدر» الفيزيولوجي الذي اكتشف هذه القوائع فإنه استنتج بأن 
الشدييات تتمتع بجاهزين بصريين مستقلين أحدهما عن ارايت هو الممهاز القشري 
الذي يسمح للعضوية بأن ترى ماهية الشيء وثانيهها هو الجهاز السقفي الذي يدل 
العضوية بأن هنالك شيئا ما على مقربة؛ فيقول لها أين هوالشيء وأين عليها أن 
توجه نظرها”» ونحن لانعرف ثماما كيف ينطبق ذلك التمييز بين النموذجين في الرؤ ية 
عند الكائن البشريعلأن البشرء على العكس من القداد. الذين يفقدون قشرتهم 
البصرية يمسون عميا بشكل كامل. كذلك فإن السقف البصري مدفون بعمق 
شديد تحت ببى الدماغ بحيث لم يستطع أحد ان يلاحظ لدى الكائئات البشرية حالة 
آفة منعزلة في هذه المنطقة . 
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تفكك المسستالت 665181 أي تفكك الأشكال : 


على مستيرى الدماغ يكون الدور الأول للبصر (الأول على الأقل بالمعنى 
النفساني)بتفكيك المشهد البصري إلى عناصره المركبة : وقد تبينت أهمية سياق الفصل 
في الحقل البصري , للأشياء بعضها عن البعض الآخرمن جهةووعن المستوى المخلفي 
من جهة أخرى». يداه عد الترن بوانيظة السانون التظارون اللركيدةالك1ة” 
فالعمي بالولادة الذين يستردون بصرهم بعدها لايتعرفون على شيء . 

ففي عام ١9175‏ نشر النفساني الألماني «فون سندن» دراسة لخالة فردية تم 
ذكرها كثيرا بعده. وكانت تجميعاً لكل التقارير الطبية المنشورة عن التجارب المعاشة 
من قبل العميان الذين خضعوا لعملية السادءبفضل, التقدم اللتراحي (والساد مرض 
ناشيء عن عتامة الجسم البللوري الذي قد يؤدي الى الفقدان التام للرق ية) فمثل 
هؤلاء المرضى المولودين وهم مصابون بالساد والذين استعادوا أبصارهم وهم يافعون 
بعد أن أمضوا عدة سنين من العمى » وعندما انتزعت عنهم ضراداههم لم يتمكن أحد 
منهم من فهم الأشكال التي وقعت على شبكليته , 

وصع أنه كانت لديهم طبعا الحساسات جديدة ذات نموذج بصري فإنهم لم 
يتمكنوا من تحديد أبسط الأشياء مثل رسوم المثلثات أو المربعات التي كانوا يعرفونها قبل 
ذلك بواسطة حاسة اللمس وم يتوصلوا حينثذ الى ذلك إلا بعد أن استخدموا من 
جديد حاسة الرؤية ولدة أسابيع . لقد كان بعض هذه الصعوبات ناشئا عن مسائل 
ضوئية لاحقة بالعملية وعن نقص في تدريب عضلات العين لكن ذلك لم يكن كل 
شيء» فلتمييز مثلث عن مربع مثلا كان هؤلاء المرضى يتكبون على مساع شديدة. 
لتعداد زوايا كل رسم . كما أعهم حتى بعد أن يتمثلوا تماما شكلا خاصا فإنهم لم يكونوا 
ليتعرفوا عليه كرة أخرى إذا ما اعيدت إضاءته بأنوار ملونة . 

هذا وبالرغم من أن الرؤية الأصلية للأشكال غير موجودة باديء ذي بدعدوات 
على المرء أن يتعلمها بواسطة الثر بية فإنه لابد من ووجود ملكة خاصة اشد بدائية منذ 
أول الأمر: إنبا ملكة التفريق بين الأشياء في حقل بصري ثم تمييزها عن مستواها 
الخلفي. وقبل الم الكلام عن هذه الأشياء فإن المرضى الخاضعين لعملية 
الساد كانوا قادرين على تعدادها. ولوعاد (فون سندن» وكتب دراسته الفردية » في 
أيامنا هذه»ء فلربما استهوته المحاولة وخصاطر بفرضية تقول بأن الإدراك البصري 


3 رك 8 


للأشياء وللعمق قد تكونان مرتبطتين بالرؤ ية السقفية:وعلى كل فإن التعجربة التي 
عاشها هؤلاء المستردون لأبصارهم بعد عملية الساد توحي بِأنْ عملية تمييز مختلفف 
عناصر مشهدٍ ما بعضها عن البعض ,ليست هى نفس عملي ة تحديد الأشياء بيحد 
ذاتهاه”» . ْ 

وهناك وسيلة لفهم كيفية تمكين الدماغ لنامن الرؤ يةءوذلك بمسحاولة إقامة مكنة 
«ميصرة»»أي مكنة تحدد الأشياء بدقة على اساس من خغخواصها الصورية» ويعود ذلك 
من الناحية العملية الى ربط عين الكتر ونية مثل عدسة التلفسزة مع -حاسوب . 
ويتضمن العمل حينئذ على بريجة الحاسوب بغرض انتساخ المعلومة البصرية المرموزه 
بواسطة نقاط ذات شدة ضوئية مختلفة ‏ إلى اشياء مدركة (مثلا ثلائة كراسي وطاولة في 
النقطة س). ْ 

وغالبا مايتأكد الباحثون. في الالكتر ونيات, العاملون على هذه المعضلة بأن 
المراحل الأولى». كبا في الرؤية البشرية» تنقضي بنوع من تفكيك الآشكال الموحّدة 
اي المستالت» وها هي احدى حلول هذه المعضلة مبينة في الرسم (5-5) 
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السريم (7-*7) - التسحليمل بواسطة مقاطع المنفذ من قبل برتامجح -حاسوب «يدرك) . 
ففي العمود الأول يفكك الساسوب صورة التلفزيون الى مقاطع ذات لمعان متساو, أما 
العمودان الثاني والثالث فإنهها يبينان مراحل التنقيص المبسط للصورء التى تنتقص الى عدد 
محدود جداً من المقاطع ويجري الاحتفاظ بالصور ذات الدلالة الأعظم . وهذا السياق تماثل 
للتفكيك الى اشكال مورحدة اي جستالت في الرؤية البشرية . 

1 


التعرف على الأشكال : 

20 إن ملكة التعرف على وجه أو شجرة بها هما عليه هي الأمر الأشد أساسا وأهمية 
من كل مظاهر الرؤوية البشرية » إنه سياق شديد الوضوح بصورة عامة بحيث اننا 
نعتبره بديبيا. لكن تحديد الشكل هوني صميم مشكلة البدن والنفس إنه السياق 
الذي يمنح المعنى للأحاسيس البصرية.» فكيف يمكننا اذن تنظيم المجموعة التي 
لاتحصى من الأحاسيس التي تنطلق من الشبكية ‏ تلك الأحاسيس التي لاتتكشف 
مطلما ابدا بنفس الميئة أو القامة او الزمان أو المكان أو التوجه ني الحقل البصري ‏ ومن 
ثم نتحديدها تماما وكأنها شيء مألوف؟ والأمر الأشد غرابة هو كيف يحدث ونتمكن من 
تحديد شيء بالبصر لم نكن قد رأيئاه أبدا كسيارة جديدة أو زهرة غريبة؟ 
إن التعرف على مشط» صعب حتى بالنسبة لربوط ذكي 

ا 0 «اشاكي) (راجع الفصل السابق) 
ومجهز بجهاز للكشف وبكاميرا تلفزيونية تحل محل 0 وبدواليب تتمحرك 
بمحرك , والآن». فلنطلب من هذا الحاسوب ان يذهب إلى غرفتنا وان يحضر لنا منها 
مشطا. 

فإذا كانت الرؤزى السابقة للأمشاط قد ظهرت تماما في نفس المكان من شبكية 
فيديوالر بوط فلن تكون هنالك أية مشكلة وعندها سوف يضرب حاسوبئنا الصورة 
الشبكيةً على أصابعه ليحصل على شبكة من الأصفار أو الوحدات أوأي تمثيل من 
نقاط ذات شدات ضوئية مختلفة على شاشة التلفزيون. فقد يكون النموذج الداحل 
الممثل للمشط ببساطة مجموعة من النقاط المشكلة لصورته (انظر الرسم 0 - 205 وعند 
ذلك لايكون على الصورة التلفزيونية المضروبة بأصابعه إلا أن تجري اختبار مطابقتها 
مع النموذج الداحي . 

لكن حتى يكون الربوط فعالا من الناحية العملية فلا بد له أن يتمكن من 
التعرف على صورة المشط ني الشاشة اينما كان المكان الذي تظهر فيه وكيفيا كانت 


ه ‏ الفضاء والرؤية : ادراك الفضاء والشكل عند العمي بالولادة قبل العملية وبعدها. 
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وضعيتها والرسم 4-7 ت) ومن جهة احري فإله نقد مايتسرك الربوط في التبجرة فإن 
قامة المشط المسقط على شاشة الفديوتتبدل بشكل عظيم, ومع ذلك فإن على ربوطنا 
ألا يتشوش بانطباع رؤيته لأشياء مختلفة (الرسم ؟ ‏ جع . واخيراً فإن على ربوطنا 
أن يكون جديراً بتحديد عدد عظيم من الأشكال المتبايئة باعتبارها امثلة لنفس الشيء 
(مشط) تامأ مثل انفسناء أي أنه إذا كانت تنقصه بعض الأسئان أوأنه أطول من 
الأمشاط المرئية قبل ذلك أو أنه ظهر سميكا أو رقيقاً أومستقياً أومدوّراً. وهكذا فإن 
علينا أن نلاحظ بأن المهمة التي تتضمن إيجاد مشط في حجرة من بين أشياء أخرى هو 
عمل نحن ننجزه في هنيهات قصيرة . 

ويسمى هذا الترسيم النضري للتعرف على الأشكال «دإزواج الشكل» لأنه 
يتطلب مقارنة بين المنبه الخارريجي المتشكل من قبل شيء مُدرَّك وطراز دا حلي 
مشال لذلك الشيء أي «مقاس». فمثل هذا السياق من المقارنة مع مقاس هوالذي 
يسممح للمكنات » المستعملة في المصارف. بالقراءة الآلية لأرقام حسابات الشيكات » 
لكن بالتضاد مع ارقام حسابات الشيكات فإن منبّها بصريا في حيط محسوس قد تكون 
له قامة أو تواجد أو وضعية قد لاتتفق مع هذه الصفات للمقاس. 


الرسم (؟ -4) الساسوب الروبوط النظري (الرجل الآلي) وهو يحاول أن بجد مشطاً ففي أ : يتعلم , 
الر بوط صورة المشط بتسجيلها على هيئة (مقاس شكبي) » ولي ب : لا يتوصل الريوط الى 
التعرف على المشط لأئه غير موجه كبا كان على شبكية الربوط . وني ج : يخفق الر بوط مرة 
اخصرى لأنه وقف بعيداً عن الشيء فكانت الصورة الساقطة على شبكيته شديدة الصغر. 
ويبِينٌ هذا المثال بأن سياقاً بسيطأ مثل «الازواج من مقاس شكلي» لا يُشكل نموذجا صالحا 
لتفسير معرفة الأشكال . 


زعاك 


محاولات المعالحة المسبقة للمعلومة 

فحتى نجد حلا لهذه المشكلة على مستوى الحواسيب» تمت محاولات مختلفة 
لإدخمال مرحلة مسبقة لإزواج الشكل على المقاس في البرمجة . وهدّف هذه المحاولة 
للمعالحة المسبقة هو ضبط كل شكل مسجل بواسطة المكنة تبعاً لموقف أوقامة أوتوجه 
معيار (ستاندار) قائم على خواصه الحندسية. ومع ذلك فإن انحرافات خفيفة في 
الشكل بالنسبة للمقاس قد تسبب أخطاء, أما فيها يخص انظمة المعالحة المسبقة الأشد 
تكلفا واتقانا فإنها تزيد من تعقيد الطراز بحيث يشتغل الذكاء المحدّد للمكنة على 
مستوى مراحل المعالحة المسبقة»وعئدها قد نخرج عن إطار نظرية الإزواج مع 
المقاس© 

وبمقدار ماتتقدم تقانة الحواسيب تتوفر حينئذ الفرصة لبناء حواسيب ذكية مثلا 
لغرض الاستكشاف الفضائي غير الملأهول. ولقد سمح هذا التقدم التقاني بفهم 
صعوبات التعرف على الأشكال . كيما أن الدراسة النفسانية لرؤية الأشكال عند 
الانسان والخيوان, قد استفادت من التعاون مع العلميائيين لأن الصياغات النظرية 
لسباق الرؤية لابد لما من أن تتوضح بشكل كامل قبل تطبيقها عمليا بواسطة 
الحو سكن 
يتطلب التعرف على الأشكال تصنيفاً طبقياً 

لابد لسياق التعرف على الأشكال ان يتطلب منطقيا مادعاه النفسائي (اسجير وم 
بروئر» عملا تصنيفيا”" فالصورة التي تدخل في الجهازء سواء كان جهازا بشسريا 
«الدماغ) أوجهازا آليا (الحاسوب) هي ننماذج مختلفة لنفس الشكل » 0 عند 
المخرج وكأنها تخص نفس الطبقة . فمشلا هنالك طبقة «شجرة» قد يكون من بينها 
الدردار. ووجه «أنتل» الطبيب الذي يعالج أسناني مثلا سوف يتم تصنيفه في طبقة 
اخرى الخ . فباستعاله لمصطاح «التصنيف الطبقي» لم يرد «برونر» القول بأن السياق 
يكون شفهيا أوحتى واعيا فالحق ان الجوهري في معالجة المعلومة لايصل الى مستوى 
الفحص الواعي وقد لانكون واعين إلا لمرحلة الخروج ‏ أي التحديد بحد ذاته ‏ 
وذلك ماندعوه «مارأيناه» ولابد للكلاب والحيوانات الأخرى ان تكون قادرة على 
متابعة سياق ماثئل لإدراك عالمها كما أن على هذا السياق ان يكون سريعا وفعالا بافيه 
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كم 


الكفاية حتى يسمح لنا بتحديد شيء متحرك في مجال حقلنا البصري مثل حالة سيدة 
تغادر الرصيف ‏ وذلك خلال إصغائنا الى مذياع السيارة. 

وممكننا نعف الى قلق نافد لامك :فين شرت يه لفن لكل فر 
الشركة وزلة لكمعينا: في عله اخالة ساسوين عن دود الكمرن اليد وكرت يننا 
محدودة ببساطة على طبقات معروفة مثلا: شجرة الدردار للساحة الكبر ى لمدينتنا , 
ولابد لهذه الطبقات اذن من ان تكون ترسيمية أي أن عليها ان تمثل الأشياء على 
شكل دردار مجرّد أومتوسط . وهكذا يكون لكل شيء بصري مُدحلٌ في الجهازعدة 
طبقات ترسيمية يمكن ان تنطرح معروضة عند الخارج من معالدة المعلومات. فمثلا 
إن منظر شجرة جديدة ينبه مجموعة من الطبقات الترسيمية الموافقة لأشجار فردية 
معروفة مسبقا أولأعمدة برقية (إذا كانت الشجرة عالية ورفيعة) أوالى أسيجة (إذا 
كانت الشجرة غليظة وواطتة) , . الخ . 

أما المشكلة المنطقية الغانية التى يشيرها السياق المشترك في التعرف على 
الأشكال فهي أن عليه أن يتضمن في الغباية تماسامع التمثيل للتجربة البصرية 
«المخزونة» في نوع من الذاكرة؛ فعند مرحلة مالابد للحالة القائمة من الجهاز 
البصري ان تتم مقارنتها مع دراسات معروفة مسبقا خوسع بإجراء التصنيف 
الطبقي . وهكذا تصبح لديئا مشاكل نظرية صعبة الحل: فعلى أي من الأشكال يجب 
أن تجري مقارنة الأشياء؟ وكيف يمكن لمنبه بصري أن يتحول الى هذا الشكل؟ 


إن كثيرا من الاكتشافات الحامة في هذه الأمور ناتمة من التجارب المخبر ية عن 
النشاط الكهر بائى للعصبونئات الفردية للجهاز البصري للحيوانات. وقد ا تخذت 
الأبحاث هدفا لها هو اكتشاف المنبهات البصرية المميزة التي تتحسسسن عليها الخلايا 
العصبية الفردية. وفي هذه التجارب تم استعمال مساري مكروية (دقيقة جدا) ذات 
أطراف شديدة الدقة من المعدن أوالزجاج بلغت ابعادها في بعض الأحيان حدٌ 
المكرون (إجزء من ألف من الملمتر) حتى انه لايمكن رؤ يتها بالمجهر العادي,وبفضل 
هذه المساري تمكن الفيزيولوجيون من مراقبة النشاط الكهربائي للعصبونات 


اللعرولة: 


6ه 


الخلايا البصرية للضفدع: 

0١1٠‏ يستطييع الفيزيولوجي بمساعدة جهاز الي دقيق أن يُدخل مسرى مكروي في 
كتلة خلايا الجسم الحية للدماغ ومن ثم نقلها ضمن اجزاء قليلة من الملمتر حتى 
تتلاقى مع عصبون. وقد يضطر الى اجراء عدد غفير من المحاولات قبل أن يتمكن 
من وضع المسرى في مكان مناسب لأن الكتلة الدماغية تحتوي طرزاً أخرى من الخلايا 
المحثسورة بين العصبونات . وني النهاية يتوصل المسرى إلى الاتصال مع العصبون . 
ويظهر هذا الحادث بفرقعة مكبر الصوت المربوط مع المسرى بواسطة المجهرات 
الصوتية وتنشأ الفرقعة عن مجموعة من التحريضات 1 6 الخلايا العصبية . 

فعلد تبديلنا المصادر الضوئية أوعند وضعنا أشركال أخحرى أشد تعقيدا أمام 

عيني الحبوان الخشاضع للتجربة فإننا نالاحظ تبدلات في إيقاع نشاط الخلية «الممتطاة» 
5 هذه الطريقة تم اكتشاف وجود عدة أنواع من الخلاياء ترتكس كل منها 
بشكل انتقائي سواء على التغيرات النوعية في الملبهات أو على المواضع اللخاصة 
للشبكية 


لابد من معلومة مرموزة للرد على احتياجات دقيقة . 
في عام 1169 انلكب فريق من الباحثفين في مؤسسة التكئولوجيا لولاية 

مساسوستش ١/١7‏ على تطبيق هذه التقانة على الجهاز البصري للضفدع وكانت 
النتائج مبهرة. فكل العصبونات المنطلقة مناشبكية الى دماغ الضفدع يمكن 
توزيعها الى عدد محدود .جدا من النماذج المتباينة : 
أ - إن للخلايا من الطراز ١‏ أي كاشفات التضاد ‏ نشاطا أقصى عندما يبقى الححَدٌ 
بين المنطقة الظليلة والمنطقة المديرة ساكناً في الجزء من الحقل البصري الذي يغطيه 
العصبون المراقب (فكل عصبون بصصري يرتكس على التنبيه في باحة معينة من 
الشبكية وعليه وحده) . 

إن الخلايا من الطراز  ”‏ أي كاشفات الإنحناء ‏ ترتكس بشكل رئيس على 
الحدود القاتمة والمقعرة وذات القامة الصغيرة في حقل بصري مقتصر (حوالي  ”‏ ”7 
درجات من زاوية النظر) كذلك فإن هذه العناصر لاترتكس إلا اذا ختر ق المنبه منطقة 
حقلها البصري . وينبعث أشد ارتكاس بواسطة بقع سوداء صغيرة عندما تنتقل هذه 
البقع بلا انتظام ويتوقف هذا الارتكاس إذا توقف الشيء المرئي عن الحركة . 
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ج إن -خلايا الطراز- أي كاشفة الحدود المتحركة ‏ ترتكس .على أية حدود بين 
منطقة نيرة واخرى مظللة عندما تنتقل هذه الحدود خلال جزء قليل من الاتساع نسبياً 
من الحقل البصري . 
د إن الخلايا من الطراز؛ ‏ أي كاشفات التعتيم ‏ ترتكس على كل تخفيف مفاجيء 
في الشدة الضوئية » وهي كعصبونات الطراز *» على نفس القدرمن الحساسية 
لمنبهات معنية في جزء متسع من الحقل البصري©. 

أما النتيجة الغريبة هذه التجارب فهي أن المعلومة المنبعئة من عين الضفدع 
الى دماغه تظهر مبكرا بشكل شديد الترميز. كذلك فإن الترميز يأشحدذ كل معناه 
بمصطلحات من حاجات البقاء للحيوان وتبدو كاشفات الإنحناء (الطراز )١‏ موجّهة 
لإدراك الشرات الطائرة كبا أن الطرز(” و4) تبدومتخصصة بشكل مدهش لتمحديد 
اوصاف الاقتراب المباغت لعدو محاتل كبير . 

ويبدوهذا الغصرب من المعالجة المسبقة للمعلومة البصرية من قبل الشبكية 
معلائما تماما مع عضوية؛ مثل عضوية الضفدع ‏ ترتكس مع محيطها بشكل شديد 
القولبقمم باه 516 (نسخة منتسخة) فالضفدع ليس له قشرة بصرية وقد اقتصر معظم 
دماغه البصري على السقف الضوثي البدائي من الجذع الدماغي الذي تحدثنا عنه 
سابقا. 

فالضفادع تتمتع بموهبة شديدة لالتهام الحشرات الطائرة بواسطة حركة سريعة 
ومحكمة من السنتهسا الناصة. كما أنها نسبياً بنفس المقدرة على التملص من عبث 
أطفال البشر لكنها بالمقابل ليست شديدة الحيلة على ملاءمة تصرفاتها مع تبدل 
البيئة . فالضفدع يستكين للسوت جوعاً إذا وُضِعت بسين قوائمه الحشرات طرية 
الموت (إذا كانت عديمة الحركة) فبالنسبة الى عضوية كبد نه يبدوأن الكشف السريع 
لبعض أشكال -حاسمة لما قيمة عظيمة بالنسبة لبقائه . 
الخلايا البصرية للفقاريات الراقية ؛ 


تتلاءم الحيوانات التي حَبتها الطبيعة بأدمغة أكثر تطورأء بشكل أفضل مع 
تخيرات البيئة وذلك بأن تتعلم تعديل سلوكها. وهكذا ففي الفقاريات الراقية تنطلق 
المعلوفة من عيعبا سِوَاءٌ انك اقل ترهيرزا أوامنشولة تحت فشكل أككر مولا سيف 
تسمح للدماغ بملاءمتها وتأويلها تبعا للمصالح المتغيرة حسب الزمن . 
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والمعلومة تخص مكان المنبه 

وقد اصبحت هذه النظرية موضعا للثقة وبيّنت تجارب ماثلة» على اللحهاز 
البصري للهررة والقردة (التي هي ثدييات مثلنا). بأن المعلومة المنقولة بواسطة 
الأعصاب البصرية لهذه الحيوانات تعني خاصة المكان ‏ نقطة التنبيه في الحقل 
البصري - أكثر مما تعنى بالخواص الأكثر تجريداً من المنبه؛فالعصب البصري للثدييات 
يصون الصورة التي تتساقط على فسيفساء متلقيات الشبكيةةوأنه في مرحلة أكثر تأخرا 
- عند مستوى القشرة ‏ يتم استخراج المعلومة من الصورة. 

فالمكان من الحقل البصري » الذي ينطلق منه عنصر عصبي خاص يرتكس 
على المنبه» يسمى الحقل المتلفي من العصبون,أما الحقول المتلقية من الليفة العصبية 
المنطلقة من الشبكية فإنها تشبه بشكل نموذجي ماهوظاهر في الرسم ( -هأ) . 


الرسم (” -ه) -1 الحقول المتلقية لنلايا العصب البصري . عندما يسقط الضوء 
على المنطقة «+» فإشه ينزع الى تنشيط الفلية . وعندما يسقط على المنطقة :-» فإنه يشبط 
الخلية . فالخلية الممثلة هئا ترتكس عندما يتم تنشيط مركزها بواسطة الضوء. اما الخلية ذات 
الطراز المعاكس »-١(‏ في المركزء «+» في المحيط) فإنها ترتكس اذا كان مركز المنبه أكثر عتمة 
من محيطه فالعصبونات ذوات الحقول المتلقية المتمركزة من هذا الطراز ترتكس على 
المفارقات البصرية وعلى المقطوط وعلى الحدود. ) 

ب الحقول المتلقية الخلايا القشرة البصرية. فهذه الخلايا هي ايضاً حساسة 
للمفارقات لكن بسبب شكلها المتطاول فإنبا تتنشط بواسطة الفطوط والقضبان ذات التوجيه 
المناسب. وهكذا عندما يكون المنبه في الموقع (ي) ذي الاتجاه المداسب بحيث يتغلب التتبيه 
على التثبيط . أما في (ي . ي) فإن التغبيط هو الذي يتغلب وعند ذلك لا يترتكس الخلية . 

ات 


وترتكس الخلايا المحبيّة» بمثل هذه الحقول المتلقية» على المصادر الضرئية الموجهة 
نحوأي نقطة من المنطقة المركزية (المعينة باشارات +) ويكون قطرها مابين ٠, ١‏ 
١‏ مم في مكان معين من الشبكية. وتصون خلايا الشبكية خطوط الصورة نقطة 
ثم المنطوط والحدود 

ويحدث تبدل على مستوى القشرة البصرية : فالخلايا القشرية ترئكس خاصة 
على اللنطوط وعلى الحدود. ونرى الحقول المتلقية النموذجية, لهذه الخلايا من القشرة 
المخططة, ممثلة بواسطة الرسم (” -”“ب). وني هذه النقطة من الجهاز البصري 
تكون الخلايا كاشفات الملامح : فتعطي المعلومة حسب الخطوط والحدود الموجهة في 
اتهاه معين وفي أمكنة محددة من الحقل . وعنئل مستوى القشرة فإن طرازا سيطاء من 
التشقارب التشرجي للعصبونات الموردة الخاصة بالحقول المتلقية الممجاورة ؛ يفسر تشغيل 


كاشفات الملامح الرسم (؟ - 5) 0 الحقول المتلقية التساتل العصبي 
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الرسم (” -5) . التساتل التشريحي لخلايا السبيل البصري نحو خلايا القشرة البصرية 
فهذا الترتيب الذي يميز الاسفاطات على القشرة البصرية يتمتع يكل خواص الكاشفات 
القتشرية للخطوط. فخلايا العصب البصري من (أالى ه) تتساتل (تنصب) على 
العصبون القشري (و) بحيث ان تنبيه أي منها يؤدي الى تنبيه القشرة (و). 
أن تنبيه معظمها يؤدي إثارة اشد ل (و). فالحقول المتلقية لهذه الخلايا هي ممثلة على 
اليمين . فالعصيونات الداخلة لديبا حقول متلقية متمركزة لكن مراكزها متردافة بحيث ان 
اي تنبيه يحددث في تلك المنطقة يصل الى اللخلية القشرية (و) . 


1ت 


أمما فييا بعد القشرة البصرية الأولية. في المنطقة الثانوية البدكة التجتطيظ ورت 
الحقول المتلقية ترتكس كذلك على الخطوط والحدود لكن بشكل أكثر تجريدا أي أن 
هذه الخلايا لا ترتكس على الخطوط الوات.ة في نقاط معينة من الحقل بل على الخطوط 
التي لها الاهتداء المرغوب كيفم!| كانت وضعيتها في منطقة واسعة . 

ويقدم لنا اكتشاف هذه الخلايا المجردة للقشرة حل للمشكلة المطرورحة اععلاه 
حول التعرف على الشكل يكيفما كان المكان الذي يصيب فيه الشبكية دون أن نزراعي 
موقعه الخاص ف الحقل . 
ملريقة استخراج الملامح : 

إن أكشر برامج الحاسوب ننجاحا في التهرف على الأشكال يقوم على طرق 
استخراج الملامح. وتشكل لائحة ملامح تمثيلا مجرداً للشكل » فلا بد للخلايا مسبقة 
التخطيط أن تشتغل مشل كاشفات الملامح في الحاسوب . على ان بعضا من هذه 
الخلايا لا يرتكس إلا على المنطوط التي تنتقل في اتجاه معين كما أن اخرى ترتكس 

٠‏ بشكل أشد على الأركان والزوايا"©». 

وبما أن الخلايا البصرية الدتوويه كور باد عدا الدوقية رن + الله مسي 
بافترام ض إمكانية وجود خلايا في ركن ما من الدماغ يمكنبا ان تتجاوب مع خاصيات أكثر تجرداً 
من مئبه بصري . ويبدو أن سياق استخراج الملامح, على مستوى القشرة البصرية » 
يشكل المرحلة الامة الأولى من الآلية العصبية لإدراك الأشكال. 

إنه من الأمورالمغريةان نتأمل فكرة التقارب التشريحي . ولا نتأمل المدى 
الذي يمكن ان تصل اليه؟ يمكننا أن نتصور تسلسلا طيقيا منظما من يجموعات من 
كاشفسات الملاميج المحبية بنوعية متزايدة الكبر (من حيث الملامح التي ترتكس عليها) 
وبشمولية أكثر فأكثر اتساعا (من حيث ضروب القامة واهتداء المنبهات التي يتقبلها) . 
وقد يحدث ان بعضا من هذه الخلايا لايرتكس إل على مرآى شيء أصغر يخثر ق 
الحقل بشكل افقى,وإن هذه العصبونات وانخرى ممائلة لها تتقارب نحو شحلية أكثر 
لباب لاك كنس شاه لا عه ودر سار تر كداغن فيش 0ه كرد معنا النورم 

4 1963 لا مهلخ مهواءقصة عاأتامواه5 «ملوقء8 مطأ أو ونإمارهن اوبروالا وط» ,ط.اوطبط ومة أودوأللا 


٠‏ التلاؤم مع اللون والتوجه مساهمة دراسية في اجتماع جرى فى سان جونس ‏ كندا ‏ ليوفولد لالد 
ممنة مقلم 'اناواقه وأأعهم5 موأأ8ةا م01 5 0ت, واسضو8 
١١‏ د الوه عم نمطم لمق قطا ممق عقأمم 1ت مموويزقيازو/ا بننوااع/ا هط لمملز8ة8 : لخ , ماه أقواعللا 
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جحيم, وتحليل الملاممح 


لقد قام الدليل اليد الأول المبرهن». على إمكانية حاسوب متقن على القيام 
بالتعرف على نهاذج بشكل شديد التكلف» بفضل برنامج عُمُّد باسم «جحيم» وتم 
إنجازه عام 148 من قبل «اوليفر سلف ريدج . وباعتباران هذا البرنامج كان قائا 
على كشف الملامح,فيمكننا اعتباره وكأنه يشتغل بطريقة ممائلة للقشرة الدماغية 
البشرية,لقد كان «(جحيم ) قادرا على أمور مختلفة كان من بينها محديد الاحرف 
المخطوطة باليد أحرفاً مائلة لتلك الموجودة في الرسم (؟ -/9). وكان اليرنامج قادرا 
ايضا على استتخلاص تعليم من تجربته المدركة وتحسين نتائجه . «فجحيم) كان 
يشتغل بواسطة شبكة من 7" >< 7 عنصر تقوم بدور الشبكية له : فإذا ماكان هنالك 
شيء ماص للتعرف عليه فإنه يتمثل بالنسبة للحاسوب على هيئة صورة مشكلة من 
«1» أو «0» على الشبكة. حسبما يكون عنصر الشبكة مكشوفا أو مغطى بواسطة 
النموذج» ويعمل برنامج ال حاسوب على هذا القالب لاستخراج ملامح النموذج. 
مثلاء عدد تقاطع الخطوط أو وجود (أو غياب) زاوية منقطعة في الأسفل . 


4 جم -4/ 
م م م 


الرسوم (؟ ‏ لا) عينات سهلة المعرفة من حرف همكتوبة باليد. ومع اغبا مختلفة عن 
بعضها إلا أغها جميعا تم التعرف عليها من قبل «جحيم». 
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وهكذا كان البرنامج يتوصل الى إقامة لائحة بحاجيات النموذج المسقط على 
شبكيته . ومن ثم تجري مقارنة هذا النموذج «على التوازي» مع لوائح نموذج للملاميح 
المميزة لكل موضوع يراد من الحاسوب ان يخزنه في ذاكرته . واللائمحة «النموذج» التي 
سوف يجري اعتبارها جوابا هي تلك التي تنطبق بالشكل الأمشل على اللائحة 
المجهّزة من قبل الصورة المتلقاة بواسطة الحاسوب . 
«شياطين ملامح» و«رشياطين إدراك) و«شياطين قرار» 


يبين الرسم (؟ -8) مشهدا وكا لهذا التوازي الممُثل هناءوكانه جموعة من 

«الشياطين» يمكنها أن تقذف حممها جميعا في وقت واحدءإنها «جحيم» وبما أن 

الشياطين شديد الأنانية فإن كل واحد منبا يسعى نحواشارة تمثله على اللوحة 

المسقطة على الشبكة ويأخذ بالصراخ الشديد عندما يجدها ثم يزعق بشدة أعظم 
شياطين الإدراك شباطين الملامح 


1 


الرسم (؟ -م) ‏ «جحيم؛ هو برنامج لحاسوب يتعرف على الأشكال, فالصورة 
المعروضة (حزما مكتوبم تتحلل من قبل «شياطين الملاممح؛ وكل واحد من هؤلاء يصرخ 
بالشسدة المناسبة حسب درجة تعرّفه على الصورة (والشياطين شديدة الأنانية) و الشياطين 
المدركة تصفي لشياطين الملاح؛ فالشيطان المدرك يصرح مشل ان يسمع نداء لواحد من 
ملامه الخناصة. ويتجمع كورس الصرخات (الجحيم) من قيل شيطان القرار الذي يتنبأ 
بالحسرف اللعسروضن. وقد يأخل شيطان القراز بعين,المسباق العزامل الفارنجية مل اللعرت 
السابيق للحرف الحاري تحليله . 


16د 


عندما يتأكد من رؤية إشارته وفي الغهاية يأتي «شيطان القرار» حتى يقدَّر كل صرخخة 
(لأنه حتى بين الشياطين فإن بعض الآراء تكون اشد جودة من أخعرى) ومن ثم فإنه 
يتسخل قراره 5 «شياطين الادراك» تقدّر أيضا صرحات «شياطين الملامح) ف مستو 
أدنى . ولاب يستنتسج البرنامج خبرته من التجربة إلا بعد إحكام القرارات في مختلف 
المراحل على 0 من النجام واللفطأ في تحديد الدموذج . 

لقد كانت أداءات (اجدحيم 0 في تحديد الأحرف المخطوطة باليد. مشرفة 
جدا: فخلال مجرى احدى الروائز فإنه لم يخفق إلا في / //٠١‏ من التععديدات 
بالمقارنة مع البشر المنافسين. مع ان ذلك البرنامج لم يكن إلا محاولة أولى » أما انظمة 
د الأشكال الأكشر إتقاناً وتكلفاً فقد تم تنفيذها بشكل أكثر إحكاما فيها 
بعد» وقد تبين بأن كشف الملامح هي طريقة ذات قيمة معتبرة بالنسبة لمعظم هذه 
الىامجءومن الغريب أن نتأاكد بأن «جحيم) قد تم احتراعه في نفس الوقت الذي 
جرى فيه اكتشاف كاشفات الملامح من القشرة البصرية الدماغية5©. 
نظرية الترددات الفراغية 

تفترض بعض النظريات الحديثة بأن الملامح المستخرجةء بواسطة جهاز 
الرؤية البشري » قد تكون مجموعة «الترددات الفراغية» التي تشكل الصورةء إذ أن 
تحليل التردد الفراغي مماثل للطرق المستعملة من قبل المهندسين الالكتر ونيين لفك 
تركيب موجةٍ معقدةٍ (موجة هاتف اللاسلكي أوالموجة الصوتية) الى عناصرها من 
الموجّات البسيطة. ففي حالة الرؤية يمكننا الحديث عن نموذج مركب من موجات 
ذات لمعان: فالموجات التِى تعلوفوق المناطق المضيئة تنتخفض فوق المناطق الداكنة 
بحيث ان التفكيك الرياضي لموجة معقدة يؤدي الى لائحة من الترددات الفردية 
(دورات بدرجات من زاوية الرؤ ية) وهي التي تشكل النموذج التام . وتسمى هذه 
اللائحة وطيف التردد الفراغي ) وهي الي قد تلعب دور فهرست الملاميح في ترسيمة 
التعرف على الأشكال . وهناك نظرية شائعة تسانئد القول بأن كاشفات الملامح 
القشرية تعكس جزئيا آلية استخراج المعلومة على التردد الفراغي انطلاقا من النماذج 
البصرية2©5. 


ا 
١‏ التعرف على الأشكال بواسطة الآلة. في مجلة العالم الأمريكي اب ١45٠‏ 

وماطعولا! بيط مملأصوممعفظ عمهكوع ,/امهؤؤاولط! ,.8. 0 هوملمأاة5 
٠‏ - تطبيق جموعات («فورييه» على الرؤية بالمشبك - لندنث ١9548‏ وكذلك كيف يبدأ الجسم 


5160 ده 


التساوي الكموني والمخططات العصبية : 
ل ا 

إن عددا معينا من الوقائع يجعلنا نفترض بأن الدارة العصبية المعنية في التعرف 
على الأشكال هي أشد تعقيدا وعتامة (بمصطلحات من حالة معارفنا اسخحالية) ثما 
يمكننا توقعه » هذا إذا لم نأخذ بعين الاعتبار الا البر اهين المتوفرة لدينا بمخصوص ترميز 
الملامح . وقد تم اكتشاف هذه الوقائع الأساسية منذ حوالي ثلاثين عاما بفضل مجموعة 
من التجارب قام مها فيزيولوجي الاعصاب «كارل لاشلي». 
تبربة «لاشلي» حول تموضع الذاكرة 

كان لاشلى يبحث عن موضع في الدماغ نحدث فيه تخزين التسجيل المادي 
ضمن الذاكرة (إنشرام حسب تعبيره) وكذلك عن المنطقة الخاصة التي يأوي إليها 
التمثيل العصبي لتجربة بصرية وعن مكان ذكرى إدراك الفرق بين موضوعين . 


وقد تضمنت تقانة «لاشلي» نزع قطع من دماغ جرذ بعد تدريب هذا الحيوان 
على الاختيسار بين بابسين للحصول على الطعسام . وكان كل باب منحرف بشكل 
هندسي مختلف» وتعلّم المصرد المجوعء التعرف على الزحرف الذي يؤدي به الى 
مكان الغذاء. وكان «لاشلى» يفكر بأن سياق اكتساب ال معرفة لابد أن يتطلب تعديلا 
في الأنسجة الدماغيةملآن ذلك التبدل, بمصطلحات من علم الأعصاب. هومن 
ميزة الذاكرة. وقد سعت طريقة «الاشلي» الى نزع أجزاء مختلفة بترتيب منظم من 
القشسرة البصرية لدى حيوانات مختلفة لاكتشاف المناطق اللازمة لتذكر إدراك الفرق 
البصري المكتسب وقد افترض لاثسلي بأن «الإنغرام» لابد أن يتواجد في القشرة 
البصرية لآن التخريب الكل هذه المنطقة يجعل الممرذ عاجزا عن إدراك الفيرق 
البصري البسيط بينما أن تغريب مساطق قشرية اخرى لاتنظهر لها نتائج على نفس 
الدرجة من الخطورة. 
التتيجة : إن الإنغثرام في كل مكان 

على أن النتيجة التي استخلصها «لاشلي» من هذه التجارب كانت بأنه ليس 
للانغرام من موضع خاصءولذا فإنه موجود في كل مكان. لقد توصل لاشلي إلى نزع 


6 من القشرة البصرية للجرذ دون أن يجعله عاجزا عن عمل ما قد تعلمه . فطالما 
المخطط باعادة بنية العالم المرئي مجلة العلوم العدد 1517 لعام 1407١‏ الصفحات 3797-3714 00 


نا ليلاتيءت أه بطاائطزواب قطا ها وأءنزاهمم عوارونمع أه مماثمعاامممق» .6 .ل ممعطمة “كلا .6 الوطاممية 6 
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بقيت نتفة صغيرة من القشرة البصرية ‏ اينما كان المزء المصون ‏ فإن اعرذ كان 
يتوصلا الى ادراك الفرق . واستلد «لاشي» على هذه النتائج,وعرض مادعاه : مبدأ 
ا ا ا ا الذي يفترض بأنه في منطقة فعالة (مثل القشرة 
البصرية) فإن أية قطعة من النسيج هي مساوية لأية قطعة اخرى في قدرتها على تمثل 
السلوك المكتسب . وقد عنى المبدأ بأن لطي ريات ماين 
العصبونات بل أنه موزع في كل القشرة البصرية9". 

وم تقتصر نتائج هذا اللاكتشاف بالنسبة ل «لاشسي» ومريديه ا الذاكرة 
لوحدهاءبل أن تساوي الكمرد سبي ازاتهه لتر أذ كل ساق عنم لمر على 
الأشكال. كيفما كان. لابد أن يكون هوايضا متوزعاً على كل القشرة وغير مقتصر 
على سبل منعزلة . ول تمر البرهدة على هذا الحادث بواسطة تجارب «لاشلي» 
فحسب, بل أنه بدا منطبقا ايضا مع الملاحظات على تساو المنبهات في التعرف على 
الأشكال. فبيا أنه يمكن التعرف على موضوع في أي مكان كان من الحقل البصري 
فذلك يبرهن. حسب لاشلي » عن وجود سياق عصبي يتشارك فيه بالضرورة مجموع 
النسيج القشري » فإدراك الأشكال لابد أن يستدعي نشاطات عصبية تتفوق على 
الاثارة المحلية , 


تأثير التكميل ؛ 


فالييوم وعلى ضوء «اغريتاء عن استعخراج الملامح تبدو الحجة الأخمير واهية . 
لكن هنالك حاديثاً شرن شرا أخر كان «لاشلي» قد قارنه مع تساوي الكمون عند 
الحرذ : أله تأثير التكميل فعندما كان يتعرض جزء قليل من القشرة البصرية للانسان 
الى آفة نتيجة رح أوصدمة أوأن يصاب لفترة مؤقتة بتضييق الأوعية الدموية التي 
ترافق الشقيقةءفإن المرء يببدي منطقة عمى جزئي في حقله البصري تسمى (عتمة 
83 ) ويمكن الكشف عن المكان الدقيق للعتمة بواسطة مساليط ضوئية صغيرة» 
وعند ذلك يدل تحديد موضع العتمة تماما على المزء من القشرة البصرية التي لق 
الأذى بباءهذا ومع ان المساليط الضوئية تكشف عن ثقوب حقيقية في الحقل البصري 
اي عند نقاط يكون الإدراك فيها معسدوما لككن الأشخاص المصابين بالعتمة 


١+‏ -البيحث عن الانجرام في موضوع الآليات الفيز يولوجية في السلوك الحيواني 
8مممم بطأقمقباقرنا هوولاصطصوت يعارن بال؟ 1950 لقمومع هط أه جأه]ة89 مل .5,»ا لإواطعق ا 


سالاد 


لايلاحظون ذلك بصورة عامة إذ نهم «يكمّلون) اي يملؤون المنطقة العمياء 
ص05 رس 

وكان «لاشلي» نفسه يعاني من الشقيقة المتكررة لذلك نراه يصف لنا تجربة 
شخصية من هذا النوع : 

«اثناء حديثي مع صديق كنت أنظر| ليه وجهاً لوجه عندما اختفى رأسه تماما أما 
كتفأه وربطة عنقه فقد استمرت ظاهرة,لكن اللخطوط الشاقولية لورق الحدران القائمة 
خلفه بدت وكأنها تضيع في ربطة العنق . وقد كشف الفحص السريري بأنني تعرضت 
لعمى كن في منطقة تغطي حولي / ٠‏ (من الحقل البصري). وصع أن وجه 
الصديق الذي قام معترضاً لم يكن مرئياً » فإنه كان من المستمحيل علي اداو تالف 
المنطقة وكاما فراغ عن الجدار المخطط أو على أي سطح آخر مزين بؤتحارف 
منتظمة5" , 
إن لديئا جميعا نقطة عنمياء 

يلعب تأثير التكميل دورا شديد الفعالية بحيث يتمكن من اخخفاء حقيقة ان 
كافة البشر لديبم بشكل طبيعي نقطة من العمى في الحقل البصري : إنها القرص 
البصري وهو جزء من الشبكية وعلى زاوية "١15‏ من النقرة التي تدخعل منها الأوعية 
الدموية المغذية للشبكية وحيث تنطلق منبها الألياف العقدية التى تشكل العصب 
البصريءوبا أنه لايوجد في هذه المنطقة مخاريط ولا عصيات لذا فإنبا عمياء ويمكنكم 
ملاحظة ذلك إذا أغلقتم احدى عينيكم وانت تحدَّقون في نقطة ما من الجدار بواسطة 
العين الأخرىءثم نخذوا قليأعلى طول ذراعكم وقرٌبوه من نقطة التحديق ثم انقلوه 
تدريجيا نحو شارج الحقل البصري على أن تستمروا في التحديق بالنقطة المذكورة 
اعلاه»وعندها فإنكم سوف ترون طارة القلم وهي تختفي لتظهر بعدها وكآنها تنبئق 
على حيط الحقل البصري » وبا أننا غير واعين لهذه الفجرة في رؤ يتنا مما يعطينا دليلا 
آخر عن تأثير التكميل . 

وتدل الاكتشافات التجريبية. «للاشلي» والتأثير التكميلي للعتمة على وجود سياق 
رؤية منتشر. بمعنى أن سياق الرؤية غير مرتبط مع الشبكات النوعية للعصبونات 
ومازال هذا السياق لغزا إلا أننا اكششسفنا هكذا تمائلا هاما مع التقانة الحديثة 
للهولوجرامات . 
- طرق التكميل الدماغي التي تقترحها ظواهر العثمات في الشقيقة . في ارشيف علم الاعصاب 
والعلاج النفسي العدد 45 الصفحات "*١‏ - وثم" لمام .15151١‏ 
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جهاز ال هولوجرام ؛ 


إن الهولوجرام جهاز ضوئي يستعمل شعاع «ليزر» لتسجيل وتظهير الصور 
البصرية ذات الأبعاد الشلاثة . والتصوير ال هولوجراني يشبه التصوير الفوتوغراني من 
حيث ان الطريقتين تسجلان المعلومة البصرية على اللويحة . لكن بينا نرى التصوير 
الفوترجراني العادي يسجل الضمء المنعكس عن كل نقطة من الشيء على نقطة 
وحيدة من الفلم. فإن كل نقطة من ال مولوجرام تسجل الصورة بكليتها. وبمعنى 
أخر. إن الهولوجرام يثّت كل مجموعات الأمواج الضوئية المنعكسة عن الشيء. 
وتتسخزن المعلومة على شكل هدب متداخل مسجل على لويحة فوتوجرافية . ويمسمح 
إسقاط المولوجرام » بواسطة شعاع ليزر مضيء يخترق اللويحة » بأن يعيد بنية الصورة 
الأصلية . 

وإن ميزات التصوير ال هولوجرافي عديدة, بالنسبة للطرق الأخرى من التتخزين 
الفوتوغرافئي للصور. وهي : 

١‏ - إن معلومة الهولوجرام هي ذات أبعاد ثلاث كبا أنها غير محدودة بمستو 
بؤري واحد فالمرء الذي يشاهد اللويحة في المكبرة يمكنه ان يِحدّّق في عدة مستويات 
من عمق حقل الصورة المبنيية كا يمكنه. ضمن نطاق معين» ان يشاهد في العمق 
حول حواف الصورة . 

؟ - يمكن خزن عدد كبير من الصورء على شكل هدب متداخل » على نفس 
اللويحة الفوتوجرافية» وتحدد زاوية الورود لشعاع الليزر وطول موجاته الصورة الخاصة 
المقامة بواسطة الولوجرام”" (انظر الرسم  ”‏ 4). 

* - إن الهولوجرام نظام ثابت وأكيد فالمعلومة التي يضمهاء يجري توزيعها 
وتظهيرها على شكل هدب تداخحلي على كل اللويحة الفوتوغرافية » بحيث أن كل 
قطعة من الهولوجرام مهما بلغ صغرها تكفي لإعادة بناء الصورة الكاملة. فتتخريب 
اجزاء من الولوجرام لايغيب إلا (عدد التفاصيل المرئية) في الصورة المقامة . 


5 - في مجلة «العلمي الأمريكي؛ لعام 1956 صفحة 54 - ه". 
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الصورة الحولوجرافية اللوحة ا مولوجرافية 

الرسم زف -  )9‏ الهولوجرام : 

أ التنفيسذ ‏ ينقسم الشور الناتيج عن الليزر الى قسمين بواسطة مرآة بلا قصدرة: 
وهكذا نحصل على حزمتين تواترهما متساو ناما يتتشر البصيص الأول بعد انعكاسه على 
مرآة أرعدة منباءبواسطة عدسة حارفة بحيث يعطي حزمة نضيء كل اللوعة الفوتوغرافية.اما 
البصيص العان فإئنه بعسل معامحته كيا ذكرئاء يضيء الشيء المراد معاسديه والذي يسث هذا 
الضوء في كل الانجاهات وخاصة بائجاه الللويية الفوتوغرافية . وهكذا تتراكم في كل نقطة من 
اللويمة موجتان ضوئيتان من نفس الصواتر لكن طوريي) يكسوثان تايعسين للمسار المعبور 
وسالسالي لشكل الشيء المعسالج . وبعد تظهير اللويحة تحصل عل اهولوجرام الذي يبدو لنا 
على شكل سطح متموج لأنه مصنوع من اهداب (كشاكش) متداخلة شديدة الدفة , 

نب - اسسترداد الصورة انطلاقاً من الهولوجرام. ننتزع الشيء . ونضيء الهولوجرام 
بنفس النزمة المرججعية ‏ الناتجة عن الليزر . المنتعملة لأخيل المنظر, فتتداخل هذه المزمة مع 
اسولوجرام فيّنبت الضوء من جديمد في نفس الإهاهات وبنفس الشددات التي كانت عتد 
التسبجيسل . فالمثساهد الناظر خلف اللويحة يرى ظهور صورة الشيء (الحقيقية أو المججمسمة) 
خلف الويحة في المكان الذي كان فيه الشيء عند أخل المنظر. 

(الرسم مستمد من مجلة النفسانية العدد ١١‏ لشهر أيار .)١41/4‏ 


كلا 


العلاقة بين ال هولوجرام والبصر : 


إن العلاقة بين الهولوجرام والفيزيولوجيا العصبية للبصر واضحةً . فهذه 
الخاصية الأخيرة هي بالضبط تساوي الكمون الغامض المككتشف من قبل لاشلى في 
القشرة البصرية . 
وهناك أشكال أهرى من الطريقة المولوجرافية. ففي وسيلة مسماة 
«الهولوجرافيا بالتشارك» يعكس الليزر فيها شيئين (أ وب) يقوم كل واحد منهه| بدور 
موجةٍ مرجم للاخرء وذلك يعني أنه بدلا من إدخال شعاع ليزر. منعكس من قبل 
الشيء أ. وعند ذلك فإن هدب التداخل المعقّد هذاء يشكل اهولوجرام . فبواسطة 
هذا اللمتهازيكون الشعاع المنعكس من الشيء أ ضروريا لإقامة المشهد انطلاقا من 
هولوجرام الصورة الوهمية ل ب" . 
ال هولوجرافيا بالتشارك, نموذج البصر 
تقسدم المولوجرافيا بالتشارك نموذجأً رؤ ويا فتاناً للسياقات الدماغية التي تضم 
الرؤٌ ية,لآنه فضلا عن حادث تساوي الكمون الذي تعرضهافإنه من الممكن استعياله 
كنظام للتعرف على الأشكال» ففي بعض طرز المولوجرام بالتشارك يمكن لأهداب 
تداخل مختلفة ‏ ناتجة عن انعكاس شعاع ليزر من نفس الشيء (الموضوع) . ان تقيم 
نفس الصورة الهولوجرافية . وقد تم التوصصل بنجاح الى إقامة هولوجرامات,. منارة 
بالاسقاط الليزري لوجه بشري . فإنها ترتكس وتقدم صورة ضوئية لاسم الشسخص 
وبها أنه يمكننا تخزين عدة صور ني نفس الوقت ضمن ال هولوجرام لذا فإن اللجهاز 
يسمح بالتعرف عاى عله كبير من الأشكال. 
وباعتباره محددا لالأشكال فإن الههولوجرام بالتشارك لايولي اهتاما للوضعية 
فقليلا ماهمنا النقطة التي يتقولب فيها المولوجرام على الصورة. وبالواقع بها أن 
المعلومة موزعة ومُظهرة على ال هولوجرام بكامله فإن الصورة يمكن إعادة بنائها انطلاقا 
من أي جزء كان من اللويحة مع العلم أن اللهولوجرامات تولي اهتماما للبعد: وهكذا 
فإن تبدلات توتر الليزر تعدّل من قامة الصورة المبتغاة. 
١‏ - مجلة الاتصالات الضوئية شهر 9 ١9!‏ الصفحات 1685 .1١5١‏ 
مضق 5160:5396 مماللهمءه كما قبالتوأعمقهقثم اواتأصمروع5 عللا رطعوافللق/م - © رووولةا - لان ,رموولا 
أأناه؟ا0 عأطمعء هماما مأ معنا عممعوظ 


7 ات 


ويفسسر ال مهسولوجرام بالتشارك ايضا تأثير التكميل فقد قلنا فيها سبق بأن العين 
ترسل مجموعة من «الصور الفورية) الى القشرة البصرية ‏ فسيفساء من العالم البصري 
وليس الصور الكاملة التي نميزها. فياتي المهولوجرام ويحل المشكلة. فقد تم صنع 
هولوجرامات بالتشارك تتد اخل فيها متشاركةٌ أجزاءً ختلفة من نفس الصورة بعضها 
مع البعض الآخخر بحيث أن الصورة بكاملها تظهر عندما ننير الطولوجرام اعتبارا من 
أي جزء من الصورة المتلقاة (والطراز الآخر من تأثير التكميل. وهو المخاص بالعتيات 
المنضوية في ال هولوجرام» هو ايضا خاصية لكل الهولوجرامات لأنها كلها محبيّة بتساوي 
الكموت) . 
فها أن تم اختراعه حتى أصبح المولوجرام|طرازاً للبصر 
يقدم لنا التصوير ال هولوجراني مثالا اخمر عن التأثير الغريب للتقدم التقاني على 
البحث العلمي . فلم يكن قد مضى على ابتكار,هولوجرام الليزر)اكثر من عامين حتى 
برهنت عدة نظريات عن الدماغ بأنه يمكن استتخدام ااختراع كنموذج للسياق 
الدماغي التكميلي المعروض من قبسل «الاشلي )00 وكان أحد المنظريق عالم الطب 
العصبي النفسي «كارل بريبام» الذي فكريان السياقات الدماغية مماثلة للهولوجرام 
نذا فنك اانا لكل تجاربنا الواعية وأنها تفصل هذه الأحداث عن معظم الوقائع 
العصبية اللاواعية"" . 
هذا وقد قدّم اقتراح آخحربأآن «موجات» التحريضات العصبية يمكن 
استتخدامها كأساس للتصوير المولوجرافي,وبالواقع فإن «لاشلي» بذاته» مع انه لم يكن 
لديه انئذ مثال امرتوجرام. ؛ فكر قبل سئين عديلةبأن أهداب التداخل الكهر بائي 
الناشئة عن عدد جم من العصبونات قد تجهزه بالآلية التي كان يبحث عنها . ومع ذلك 
بعض مظاهر الذاكرة 
- لإاناصقت -ومماوامهم عاعملا يزقلظ) مألقة6 .ل ومأتطمهةمةر أه عصمأومفماط مصه5 لكر وموعطزمم 
6 (5 قن 
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تبقى مشكلة معنوية هامة هي مسألة معرفة الشيء الذي يعادل شعاع الليزر في 
الدماغ؟ وماهو المعادل العصبي للحهاز يبسث موجات مضيئة متناسقة أي على طورء 
إحداها مع الأخرى؟ ول تج ملاحظة اي من هذه الظواهر في الدماغ كذلك فإن 
للموجات الدماغية تواتراً شديد القصرمما يمدّنا بجمع من المعلومات كافي لأنظمة 
هولوجرافية . وقد برهن بعض المنظرين ترسيميا بأن شبكات العصبونات قد تقدّّم لنا 
كل خواص الولو جسرامات دون أن تكون هنالك حاجة لشعاع الليزرلكن لم يجر 
تجريب هدا الاحتمال النظري بواسطة صور حقيقية كذلك لم تجر ملاحظته في 
الأدمغة. 
ويبدوان نجاح الفرضية اهولوجرافية عائد الى طبيعته الدحيلة . والى إمكانيته في 

تفسير الوقائع مثل تأثير التكميل للعتمة. أما تحول التحريضات العصبية الى تجارب 
بصرية فإنه يبدو لنا غامضاً وكأنه مكنة آئية من قصة خيال علمي .وهذا فإن الأسس 
الطب عصبية لسياق الرؤية قد تبدوعلى نفس الدرجة من التعقيد والصعوبة على 
الفهم. هي ومباديء الهولوجرم؛وبمقدارماتمسي الهولوجرامات أكثر شيوعاً وبقدرما 
يتقدم طب الاعصاب فإن التماثل يبدوعلى نفس القدرمن الإنحصار والفائدة مع 
المقارنات السابقة بين السياق البصري مع الأفلام والات التصوير. 


العمه البصري : 


لقد توضحت بشكل عجيب البات إدراك الأشكال بواسطة الدراسات السريرية 
على أناس يعانون من اصابات في القشرة البصريةءوبا أن هذا قد تم عرضه في هذا 
الفصل فإن إصابات القشرة البصرية الأولية (القشرة المخططة) تسبب العتمات وهي 
نوع من الفراغات في الحقل البصري» فإن كانت العتمة على قدر بحيث تغطي كل 
منطقة الإسقاط البصري الأولى عند ذلك بحدث العمى الكامل. لكن اصابات 
المناطق مسبقة التتخطيط التي تحيط بالقشرة الأوية ميت 'طرازا من العجز أشد غرابة 
هوالعمه البصري . 
وصف العمه البصري : 
- إن الأشخاص آلذين يعانون من العمه البصري يميزون الأشياء التي تحيط بيم 
لكهبم يبقون عاجزين عن تحديدها انطلاق امن المراجع البصرية بمفردها . إذ تعتبر 
ملكاتهم البصرية الأولية سليمة حيث لم تنكشف في معظم الأحيان اية عتمة عن 


د كلاد 


ظاريى معو القفيل التصدرق بواسطلة النساليظ الشتوية رلا يعان العبابونة الهم 
البصري عامة من اية صعوبة في تجنب الأشياء التي تتواجد في طريقهم . 

كذلك فإن هؤلاء الأشخاص لايظهرون بصورة عامةأي عجز فكري نخطير : 
فروائزهم الذكائية عادية وهم قادرون على الحديث عم لايستطيعون تحديده بصريا 
كذلك فإن كفاءتهم على تحديد الاشياء بواسطة حس اللمس تبقى سليمة. وقد كان 
التعبير المستعمل لوصف هذه الحالة هو: «العمى الذهي» أو وعدم الادراك» أما تعبير 
العمسه البصري فقد تم ابتكاره (وهذا هوالأمر الغريب) من قبل «سيغموند فرويد» 
الذي كان انذاك عام اعصاب يافع فقام بأبحاث حول هذا الموضوع مازالت من أقدم 
الأعيال في هذا المضمار. 

وفي الأصل كان يُنظر الى هذه الحالات على أنبا برهان عن انفصال الوظائف 
القشسرية الى مجالين اوطسما «حسي » متدني والآخر «إدراكي» راقي . وكان يظن بأن 
هؤلاء العمه البصريين هم إما عاجزون عن تنظيم أحاسيسهم الابتدائية بأشكال 
متناسقة أو أنهم عاجزون عن إعطاء معنى للشكل المذّرَك بالاستناد الى اشكال 
مستذكرة . 

الخلافات حول سببه : 

فالمرحوم العصب_ نفساني) الروسي الكسندر لوريا الذي درس طوال سئين عديدة 
تأثير الإاصابات الدماغية عند الانسان كان يظن بأن العمه البصري يعود بشكل 
جوهري إلى العجز في ضم الأجزاء الفردية لع حاب كيل كر أن د «فالمريض 
الذي يسدي إصابة ف المناطق البصرية الثانوية ليس بأعمى » إذ ذأنه لايزال بإمكانه 
رؤية الملامح المنفردة وأحياناً الأجزاء المختلفة للأشياء » أما عجزه الحقيقي فهو أنه 
لايستطيع أن ينظّم هذه الملامح الفردية في أشكال كاملة:وأنه بالتالي مضطر الى 
استنتاج معنى للصورة: "' وقد وضح «لورياء هذه البيّنة بواسطة حالة مريض كان 
يفحص بعئاية رسيا يمثّل زوجأ من النظارات وقد كان مرتبكا لعدم تمَكّنه من الوصول 
لتحديد تلك الصورة فأخذ يحاول التكهن قائلا : «وهنالك دائرة. . . ودائرة اخخرى . 
وهئالك عصا. . إما عود فيالوسط. . أي نعم. إذن لابد ان يكون هذا الشكل 


1 
دراجةع . 


3 الدماغ الفعال 1978 ععامو8 وأمو8 عإرول رولا ملوء8 ومأائه/لا قط1 .تالك ]ناا 


الام 


يتم إدراك الأجزاء لكن لايتم إدراك الصورة المجملة 
لقد كان النموذج الأكثر دلالة من حالات العمه البصري بالنسبة «للوريا» هو 
سحادث نادر معروف باسم «شبه العمه 519 511 ) في هذه المحالة قد يجري 
التعرف على موضوع شيء إذا تم عرضه بمفرده, لكن الأمر لايعود كذلك إذا أدخلنا 
معه في نفس الوقت شيئا اخر ضمن الحقل البصري » وحسب «لوريا» إن كل اشكال 
العمه البصري تنش عن عجز في بناء أي تركيب للنموذج الداخلي للشيء المرئي 
انطلاقا من الأجزاء المدركة بشكل منفصل . 
لكن علينا ان نبينٌ بأن عجز هؤلاء المرضى يقتصر على الادراك البصري؛ 
فالاشخاص الذين يعانون من العمه البصري يتعرفون بشكل جيد على الأشياء 
بواسطة اللمس ويحصلون على نتائج حسنة بروائز الفكر المنطقي والفهم الشفهي. 
كذلك فإن لديبم كيا يبدو ملكة إدراك الأحاسيس البسيطة في الحقل البصري . 
هناك اليات مازالت مجهولة 
ومع ذلك فإن المعطيات السريرية., في الحالة الراهنة من معارفناء ليست على 
هذا القدرمن البساطة فازال هنالك خلاف هام قائم على مسألة معرفة إمكانية 
تواجد الأعراض الكلاسيكية للعمه البصري بشكل مستقل عن العيوب الأولية 
والصغرى للرؤية أو الأخوار الصغيرة في اللغة التي تصيب قدرة المريض في تسمية - 
الأشياء التى يراها فعلا. فمثلا إن هنالك ظاهرة شائعة عند العمه البصريين وهي التي 
تندعوها اعرف السلبي الكاذب». 
وفي هذه اخالة يقوم المريض باللف والدوران حول الرد الصحيح إلى أن ينتهي 
الآمر بالرفضءفدرى المريض أثناء استعراضه لصورة جرذ يقول : «إن ذلك ليس 
هرأ». مما يدل بأنه يدرك يمعنى ما الموضوع المرئي لكنه يصنع تشاركات شفهية غير 
مناسبة. كيا أن هناك مشكلة اخرى تضيف مزيداً من التعقيد على تأويل العجز 
المتبين: فلا نعلم إن كان هنالك صنف أوعدة أصناف من العمه البصري"" لكن 
الأمر الذي يؤكد عليه الخلاف ,الطب عصبي,قبل كل شيء هوان الآليات الدقيقة 
التى تديرها المناطق البصرية الثانوية للقشرة الدماغية تبقى مجهولة بشكل عظيم . 
١‏ 2 هناالفلاف كان موضوعا للثقاش في و0طالا 55316:80» العكر المخرب من قبل .لا +63,008 
5 أمقوكا م 0ق8ئ ]ام عاءم/ بجع لز 
وكذلك فى ,لاواأوماءمة مأعهومعث اعمأاة مقط مصة لقع امات نةأعقهصوة ,وأكاة مخ ,|85 امم ' .ل ,مللامء8 
١‏ 2 وع هط .ه 08812185 111 


ةن 


حالة خاصة . عمه الوجوه : 
إن أحد الأشكال الأكشر غرابة في العمه البصري هو العمه النوعي اللخاص 
بالوجموه البشرية وتلك حالة نادرة. وتعزى هذه الغرابة الطب عصبية الى إصابات 
في القشرة القذالية والصدغية الخلفية للنصف الأيمن من الدماغ . فالتعساء الذين 
يعانون من هذه المشكلة هم عاجزون عن التعرف على وجده أقربائهم بينا يظهرون 
وكاعهم يرون بشكل طبيعي كل الأنواع الأخرى من الأشياء» وقد يؤدي هذا العجز 
بالمرء فيجعله غير قادر على التعرف حتى على صورته في المرأة . 
وأن معرد وجود طراز انحر بعيد الغرابة من العمه يجعلنا نفترض بأن هنالك في 
الدماغ مر كزاً مخحصصا لإدراك الوجوه البشرية وذلكيبدو ومعقولا إذا أخذنا بعين 
الاعتبار» الأهمية العظيمة لتعابير الوجه في التواصل ضمن إطار العلاقات 
الانسانية”" كما أننا نعلم بأن الوجه هو الشكل الأول الذي يرتكس عليه بشدة صغار 
البشر”"وبما أنه لابد لنا يوميا من تمييز بعض الوجوه بلا تردد عن مئات من الوجوه 
الأخرى بالرغم من أن هذه الوجوه هي مواضيع بصرية شديدة التماثل فلن يكون الأمر 
مدهشا بأن نكتشف جهازا دماغيا خا:سا قد تطور ليسمح بالكشف عن هذه الفروقات 
الدقيقة . 
وهناك دراسة أسحرى قام بها «روبرت يين» عندماكان طالباً في (0417) حيث 
سعى للبرهئة بأن عَم الوجوء يشكل طرازاً منفصلا من العجز. وعلى ذلك فإن 
وين اتير في عيادة طب عصبية عدة مرضى يعانون من إصابات دماغية وكا نصف 
هؤلاء المرضى يعاني من إصابات في الجزء الخلفي الأيمن من القشرة,أما النصيف 
الآخر منهم والذي تم اعتباره بمثابة فريق مراقبة فقد كانوا مصابين في مناطق اخعرى 
من القشرة. وقارن «يين» بين الفريقين من حيث قدرة التعرف على صور فوتوغرافية 
لأوجه بشرية . وقد جرى عرض جزء من الصور عليهم قبل عدة أيام فكانت (هذه 
الصور) بالتالي مالوفة لديهم أما باقي الصور المستعملة في الاختبار فقد كانت غير 
محر وقة . 
داروين والتعبير الوجهي : قرن من الأبحاث . 
عارو/ بهاذ بوابة مز لاعممق 3685 أه بمباصقعم :مممأوقهيم<اة (وأ6ة* عقق مالصقط 8 مقحواع 
83 ووهمم وأمرو0قمم 
5 الادراك البصري عند حديثي الولادة من خلال اختيار الأشكال في : 
وله قط ثه ذاهمصضم نزا ألرزاعقاوع ممتاقة برط جمالتمطة مث طامزة مممعع| مماامقمرهط لقرروألا» ).8 عاموم 
7953-4 ,118 ,1965 65م صاه5 أه /زمرة0وعمْ ارملا 
كلاد 


ومن جهة اخرى كان «بين» قد برهن قبل ذلك بأن الأفراد الطبيعيين يعرفون 
بشكل أقل جودة على الوجوه من مجموعة المراقبة لكنهم ينجحون بشكل أفضل من 
فريق المراقبة عندما عرض الصور عليهم مقلوبة . 

ويفسر «يين» الأمر قائلا بأن الأفراد ذوي الفص الخلفي الأيمس المعطوب كانوا 
مضطرين لاستعمال دماغهم البصري العادي غير المتخصص في تحديد الوجوه لكن 
بها أن هذه المناطق غير المتحخصصة ليس لها حس اهتداء شديد النمولذلك فإن هؤ لاء 
الأفراد لم يعانوا في التعرف على الوجره المقلوبة*". 

ولإيمكننا في الوقت الراهن إلا أن نتأمل اليات» «المراكز البصرية الراقية» التي 
تتواجد فيما بعد القشرة البصرية الأولية. ويبدوأن كل اكتشاف جديد يعمق اللغز 
لكن الحلي في الأمرهوأنه قد يكون هنالك أكثر من جهازين بصريين (قشري وسقفي) 
وان السياقات التي تسمح لنا بالرؤية هي اكثر تعدادا وتعقيدا وتباينا مما تفترصه رؤ يتنا 
الأولية للعالم . 
النظر بواسطة الحلد : 


إث احدى المسائل الأولى المطروحة من قبل الفللاسفة والعلياء عن تشغيل 
الدماغ تخص ماهية الكيفية الحسية. أي كيف يتمكن تنبيهٌ لبعض الشبكات الحسية 
من الحداث احاسيس بصرية بينها أن تنبيها لشبكات اخرى يو دي الى تجارب سمعية 
أولمسية أوشمية؟ ولقد صاغ. الفيزيولوجي الألماني «جوهانس موللر». الردٌ المعاصر في 
القرن التاسسع عشر ضمن نظريته عن «الطاقات العصبية النوعية» وتساند نظرية 
«موللر» القول بأن خاصية كل ليفة عصبية حسية هي في توليد الإإحساس المناسب 
(ولقد أراد «موللر», بكلمة طاقة «كيفية») وكان يظن بأن الاخحتلافات بين الاعصاب 
الحسية لابد أن يجري تحديدها بالمكان الخاص الذي تتصل فيه مع الدماغ . *" 
4 تعرف ا مرضي المصابين بإصابات دماغية على الوجوه : إنها ملككة مستقلة 
بزالاناامخ قاطوعوه5و8608 :قأموائج5 لعتنارصا ملقء8ة لإط صملأاهمومم56 همه" - > .8 مألا 
٠ 8- 395- 2‏ 1976 قأوماهطة لقم من ع لذ 
مه ؟ ‏ بجولظا) بزوهإه ماق 0 أقأنام 6 مملاة أه لممنوانا هط ما صو غأمقعى28 ممق من أئق 5605 .3 ع ومامم8 


(1942 5ثأم 0 ١لإاناامق6©‏ - موغهامممق عزرم/ا 


الالاات 


وفي ذلك العصر كان مذهب «موللر» عبارة عن تكديس ذكي للمعطيات 

البديددة عن الوطائتب الشعاغية وكا عاعة ضبد الاقف للقي القديم الذي كات 
يترص بأن الأعصاب تنقل الى الدماغ نسخاً نوعية من المنبهات الخارجية وطبيعي 
أن مبدآه أصبح اليوم بدهيا. 
وميض أمام العيئين 

لقد كانت النقطة الجوهرية من برهان «موللر» قائمة على أن المنبهات المختلفة 
المؤثرة على نفس العصب تولّد دائأ كيفية حسية خاصة بهذاا لعصب: فمثلا ضربة 
على الرأس تسبب «طنيئنا في الأذنين» أو «وميضا أمام لعيئنين» ويمكنكم ان تقوموا 
بانفسكم بتجربة تأثيرات التنبيه الآلي للعصب البصري بأن تغلقوا عينيكم في حجرة 
مظلمة وان تضغطوا بأصابعكم على أجفانكم قريبا من الزاوية الوحشية للعينين» 
ولسوف ترون ظهور بقعة من الضوء في الزاوية الأنسية وتسمى هذه البقعة «توماضص 
الضغط؛ وتنشا عن الضغط الألي على النسيج العصبي للشبكية. وحسب ميدأ 
الطاقات العصبية النوعية القائل بأن التوماض يحدث » لأنه كيفما كان المنبه المسبب 
لنشاط العصب البصري فإنه ينتج عنه نشاط في القشرة البصرية حيث من المفروض 
ان يتعلق الأمر بتجربة بصرية. 

وهنالك محاولة حديثة لاخمتراع وسيلة تسمح للعميان بالرؤية وهي تعرص 
احتالا يبطل مذهب «موللر». وتستند هذه التقانة» المسهاة «الرؤية بالاستبدال») على 
جهازيتضمن قالبأ من اربعائة هراز تترجم إشارة كاميرا التلفزيون الى شكل من 
التنبيه اللمسي على جلد الظهر (انظر الرسم ؟ - 6 ). وقد توصل العمياتن 
والمبصرون شلال الاختبارات المنفذة بواسطة هذه الأجهزة بعد قليل من التجربةء 
الى تحديد الأشياء اليصرية . 


كذلك كانت لمؤ لاء الأفراد «ارتكاسات تلافي) إذ أهم كانوا يشيحون 
بوجوههم عندما تتضخم فجأة قامة الصورة اللمسية . فرد الفعل هذا ممائل لمنعكس 
الخوف الناشيء عن التكبير المفاجيء للصورة الشبكية (الذي ينذربصورة عامة عن 
اقتراب سريع) فعندما كان على هؤلاء الأفراد أن يحدّدوا هويات الأشياء بواسطة 
الكاميرا الشابتة فإغهم كانوا يحسُون بالأشياء وكأءها موجودة في ظهورهم. لكن عندما 


- 76 


تنتقل الصورة على الظهر بواسطة رحم من اربعماثة جسم مهتر 


الرسم (؟ 0١‏ جهاز استبدال الرؤية عند العميان: التلفوؤ يون اللمسي., تتبيدال 
صورة الفيديو بواسطة الهزازات المطبقة على ظهر الموضوع , (حسب الرؤية بواسطة الجلد, 


7 1970 5قا5لإطاممدعلاقم 300 ممنتامهروم لوقي و وارمينا بلا م 


كانوا أحراراً في تحريك الكاميرا لاستكشاف المنبه البصري فإنهم كانوا يدركون 
الأشياء وكأنبا قائمة أمامهم”". 


ان الرؤية بواسطة الجلد في جلة عام العدد لا صفحة ؟ ‏ /؟ 
58و 0وأممطمبروع7 ممق مم أمعععع5 مأكلة هط طأألقا ومزه59 أامج اع ,ثلا ,8 م1 احا با 


ولا 


يمكن للرؤية أن تتحقق ايضا بغير القشرة الع 

مع ان التقانة في هذا الطرازمن البديل البصري مازالت في مرحلة الطفولة فإنها 
تغير مسألة معرفة فيما إذا كانت سوف تقدّم في النباية» بواسطة جلد الظهر. نفس 
الحودة بز التجيوسة ال تعرضيهها الزويه الطبيعية بوانمطة شيكية الحين» ويبدوأن 
الاقتخاص المخسر بن عله الضانة تظهرون رد اعيابيا وبا اتاالسية امسن عدت 
نشاطا أوليا قشريافي المنطقة الجسدية الحسية للفص الحداري وليس في القشرة 
القذالية فيمكئنا ان نستنتج بأن التجربة البصرية يمكن ان تنبئق من أنسجة عصبية 
غير انسجة القشرة البصرية وذلك يعيد النظرفي نظرية الطاقات العصبية النوعية كا 
أنه يدل بأن الطريقة التي تجري معالحة المعلومة بواسطتهاء وليس مكان التنبيه في 
الدماغ . هي التي تحدّد فيما اذا كانت التجربة المسية سوف تكون بصرية أم سمعية أم 

وعلينا اليوم أن نعترف بأن «موللر» لم يجب فعلا على السؤال الذي طرحه : بل 
انه قام ببساطة بإعادة تعريفه» ومازلنا مستمرين بالتساؤ ل : لماذا تنتتج بعضص عصبونات 
الدماغ أحاسيس بصرية بين| تجعلنا عصبونات أخرى نسمع أصواتاً؟ وقطعا لابد أن 
يكون الحواب معفدا وقد ينطوي جزئيا على دور التجربة المنقضية ومن المعقول تماما أن 
يكون الدماغ جديرا بإلحاق صفات فراغية بأحاسيس العصب البصري لأنه قد جرى 
ا ا ل . أما أحاسيس الحصب 
البصري فهي مربوطة مع كيفيات مختلفة تماما أي : ي أنها تقوم على تعديلات في ضغط 
الهواء*" , 


7 هنالك تفسيرات محتملة لنجاح هذا الاستبدال في الرؤية والمثال على ذلك: فأثناء التدرب 
على هذا النظام من الاستبدال تئشأ ارتباطات وظيفية بين الباحة الحسية ‏ الجسدية للقشرة والمراكز 
البصرية للفص القذالي . وعلى كل حال بم أنئا قادرون على تحديد الرسائل المرتسمة على ظهورنا 
فإن ذلك قد يبرهن بأن ارتباطات من هذا النوع تتواجد بشكل اعتيادي, لأنه لايبدو من المحتمل 
أن يضساعف الجهاز الحسي ‏ اللسسدي جههاز الرؤية المتمتع هوايضا بكاشفات الملامح أو الآليات 
الأخرى المعقدة التي. كما تعلم. تتضمن سياق التعرف البصري على الرسائل . 

وهنالك وسيلة حسئة لتفريق النظريات الموجودة بعضها عن البعض الآخر وتكون بمعرفة 
فيها اذا كان الاستبدال البصري يحدث عند الاشخاص العمي بسبب تخريب في قشرتهم البصرية . 


هل الرؤية سياق دماغى؟ 


يعطينا موضوع هذا الفصل فرصة لإعادة النظرفي نظرية ال حوية أي الفكرة التي 
انطضرحت في الفصل, الأول والقائلة بأن التجارب الذهنية الواعية وكذلك السياقات 
الدصاغية هي أمر واحد وذات الشيء. فهل الرؤية سياق دماغي؟ ولابد لتطور 
المكنات القادرة على التعرف على الأشكال من ان يبرهن بدون أي شك على أن 
البصرء وهوالمعتبر على أنه إمكانية النجاح في تحديد الأشكال المعروضة وتمييزها 
بواسطة السبيل البصري» يمكن تعريفة على أنه سياق عادي . فكيف يكون إذن 
وعيّ الرؤية؟ 

إن فيزيولوجية اللحهاز البصري ونفسانيته معروفتان بشكل أفضل من أية وظيفة 
إدراكية أخرى للدماغ وذلك يعود إلى اهمية حاسة البصر في تجربتنا الواعية لكن هل 
يوجد بين كل الاكتشافات المنجزة اكتشاف واسحد يدل على مكان التوافق بين الآليات 
البصرية والنفس؟ وكيف يمكن في الواقعم أن تكون صورة العالم كا اراها أمرْ واحد 
وذات الشيء كما هي بالنسبة لنشاط دماغي > (ياء المتكلم)؟ 

ففي الأمثلة المعطاة في الفصل السابق يجري اعتبارغمامة وكتلة من اللحزيئات 
المعلقة على انبا متمائلة» لأهها مرقوبة من نفس المكان في حالتين مختلفتين! من بعد 
شديد أومن قرب شديد (أوآيضا بالتناوب إما بتكبير شديد أو بتكبير قليل) . 
كيف يمكئنا التحقق من نظرية الهوية 

ففي مثال الهوية بين الوميض وحركة الجزبئات المشحونة بالكهرباء هنالك 
شرطين للملاحظة : أولهما بواسطة العين البشرية من مسافة معينةوثانيهها بواسطة 
مقاييس الفولط أوأجهزة القياس الماثلة الأخرى (على أن النتائج الأخيرة قد جرى 
تأويلها تبعا لافتراضات نظرية فيزيائية تو كد صحتها ومعناها) . 

فإذا أردنا مشلا تحديد فيا اذا كانت تجربةٌ واعيةٌ ممائلة لسياق دماغي فإن علينا 
أن نلاحظء بئفس الطريقة, هذه التجارب في حالتين مختلفتين . فكيف يمكن ان 
تكون هاتان الالتان؟ 

فإذا فرضها أننا نخترع جهازا قادرا على كشف نشاط الأنسجة البصرية 
الدماغية ومن ثم نسخ هذه المعلومة بالصورة الفيديو المسججلة . فالمرء يتمكن بعد ذلك 
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من لجرو يه المكدرة لشريط الفبلديوويفارنته مع التجمربة البصرية التي قام بها . 
(ولنفرض الآن بأن الذاكرة لاتشكل عائقاً لأن معظمنا قادر على كر اميا عديدة 
لماض -حديث). فإذا فرخسنا أنكم ابتكرتم صورة تلفزيونية ذات بعدين فكانت تمثيلا 
صادقنا لمشهد رأيتموه تحت أعينكم لهنيهات حلت - أفلا تميلون للقول بأن الأحداث 
الدماغية . التي كانت صورة الفيديومن تأليفها. هي ذاتها الى خضتم تجربتها؟ يبدو 
لي ان الرد سوف يكون بالايجاب . 

فكما في حالة الوميض . لايكون للهوية من معنى إلا تبعاً لنظرية تفسّر 
تسجيلات المكنة. فما الذي كان سيعحدث لوأن المكنة مسجلت المعلومة المقدّمة من 
قبل العصب البصري؟ ا ا ال 
الشبكية تتساقط على القشرة بشوافق» نقطة بنقطة» على أنه إذا كانت الصورة 
التلفزيونية منبثقة من مساري مزروعة في القشرة قبل المخططة ومترجمة حسب نظريةٍ 
تحسب حسابا لتبدُل العناصر العصبية هذه؛العاملة في التعرف على الأشكال» عند 
ذلك يصبح التأكيد على الموية معقولا أكثر. 

لكن إذا قبلنا بأن الرؤية هي سياق دماغي فإن ذلك لا يشرح لنا لا المنظر ولا 
السياقات الدماغية» ويبد و أن نظرية الهوية تبرهن بأن سحوادث دماغية خاصة تظهر في 
حالة من الوعي البصري وأن حوادث أخرى لاتظهرء وذلك مما يثير مسائل هامة عن 
وظيفة هذه الطبقة اللشاصة من الحعوادث الدماغية بالنسبة للدماغ لكن النظرية قد 
حدّدت لنا سايق هذه الحوادث الدماغية وهكذا يصبح الاستدلال حلقيا . 


كم 


الفصل الثالث 
النوم واليقظة 


لقد علمنا ما هو الوعي لأننا عرفدا ها هو اللاوعي . فهذه المفارقة تفرضر, عليئا 
نفسها كل صباح عندما نستيقلط من نومنا. وقد برهنت اكتشافات حديثة. معن المراكز 
الدماغية التي تشرف على اليققلة والنوم ‏ إمكائية وجود فيز يولوجية لاوعي . 

أن بكون المرء «يقظا تمامأ» فذلك يعني أنه متنبةٌ . يفكر بوضوح ويرتكس بسرعة 
فعندما تكوئنون يتنظين تماما فإن فعالتيكم الدماغية تكون في أقصاها ويكون دماغكم 
قادرا .على المعاتة الصسحيحة للرسائل الحسية ؛ وعلى حل المشاكل واتخاذ القرارات 
وسرافبة حركاءت البدن ببسرعة ودقة» ومع ان السياقات الذهنية اثناء النوم لاتكون 
معدومة تَاما الا أنها كذلك غير موجهة نحو أهداف خارجية . فكل ذلك واضح تماما. 
كذلك فإن من الحجلي ايضا وجود درجصات (أومستويات) من التنبه . فالفتور الذي 
عقي رس رخ شي وصفه وكأنه حالة من اليقظة أو الوعي رغم كونه شديد 
الاختلاف عن التنيه الذي يشعر المرء به خلال مبارات تنس (كرة المضرسب) . ٠‏ ومح 
ذلك فإن الفتور أ والمنمول الحضمي قد يتوقف فوراً إذا فوجئتم بزيارة غير منتظرة من 
صديق لكم . 


اكتشاف اللتهاز الشبكى المنشط : 


منذ سنين عديدة عرض الفيزيولوجي الروسي الشهبير «إيفان بافلوف» النظرية 
القائلة بأن هنالك سياقات دماغية مختلفة تنوافق مع درجات ختلفة من اليقظة وقد 
كان يفكر بأن ذلك مرتبط مع تغيرات في حظظيربة 1500808 القشرة الدماغية» وهذا 
بالتهائل مع تغيرات الظربة العضلية . فالقشرة الدماغية» من بين كل أجزاء دما 
الفقاريات.» هي التي ظهسرت متأخخرة خلال التطور. كنا أنبنتها عي الاشد مييزاً 
اتخصّص الدماغُ البشري» ومن المفترض بأن تحتوي القشرة على آلية الوعي . 


وفي عام ١959‏ تم التأكد من فرضية بافلوف عندما قام فيزيولوجيان مما 


ندية 


الايطالي «ج. موروزي» والأمريكي «ه. ماجون» باكتشاف جهاز دماغي يراقب 
درجحة النشاط العام للقشرة الدماقية» ولاايشكل هذا الجهاز بحد ذاته جزعا من 
القشرة؛ كما ظن بافلوف» بل ينطلق من الجذع الدماغي ويرجم المهاد والقشرة بوابل 
من التحريضات العصبية, ويؤمّن هذا الرجم صيانة اليقظة ويؤدي غيابه الى 
النعاس والنوم » وقد سميت هذه الآلية باسم «الجهاز الشبكي المنشط) لآأنه مرقوب مر 
قبل التشكل الشبكي فهوكتلة من نسيعح بقامة الاصبع وبقع على طول محور الجذع 
الدماغي (الرسم 1# .)١‏ 

وقل نجبح «موروزي» ودموجون» في البرهنة على ان التنبيه الكهربائي للتشكل 
الشبكي في حيوانات مخبر ية منومة يسبب .حدوث إشارات من إثارة مباشرة ذات أمد 
طويدل في القشرة الدماغية. وتشكل هذه الاشارات مخططات لموجات دماغية تب؛ 
القشرة وتتسجل على شكل تسسجيل . كهر بائي دماغي (تسجيلكهرماغي 2 
الموجات البطيئة للنوم والموجات الفا 

يتميز التسجيلكهرماغي لامريء نائم بموجات طويلة بطيئة. والني تحل محلها 
عند اليقظة موجات دماغية غير متزامنة . ويبدو أن الموجات البطيئة تعكس تزامن 
المسلايين من العصبونات (أي أن أطوار التحريض والراحة للعصبونات تتطابق مع 
بعضها كلها). وعندما لاتمسي القشرة في هذه الحالة أي أنها عندما تكون غير متزامنة 
عندها لاتكون الدورات التحريضية للعصبونات خاضعة لنفس الإيقاع ويمكنها أن 
تشتغل بشكل مستقل ا-حداها عن الأخرى . فلهذا السبب (لأننا الاحظ بأن الحيوات 
أوالانسان يكون أكثر يقظة وانتباها) يدعى هذا التسجيلكهرماغي اللامتزامن باسم 
(ارسم منشط».؛ على أن الموجات الكهربائية المتزامنة» حتى في حالة اليقظة وهي 
الموجات ألفاء تظهر ايضاً على المسجلكهرماغي (الرسم - ؟) . وكيا الموجات 
المنزامنة للنوم (وهي ايضا أشسد تباطؤ أ) فإن الموجات ألفا تدل على ان الانسجة 
الدماغية الداخلية هي في حالة الراحة لكن بالتضاد مع الموجات البطيئة للنوم فإن 
ا مورجات «الفا» يمكن أن يحل محلها مباشرة نشاط غير متزامن للقشرة . فالموجات الما 
المتزامنة هي رسوم موافقة لمراحل قصيرة. وتظهر الموجات ألفا على التسجيلكهرماغي 
لحالة اليقظة على شكل ضربات شديدة القصر. 


عم - 


الرسم (” -  )١‏ منظسر جانبي للدماغ يبين الجهاز الشبكي المنشط. وعلى عكس 
العصبونات الحسية والمحركة ذات المحاوير الطويلة والمتخصصة في نقل الاندقاعات الى 
مسافات بعيدة فإن التشكيل الشبكي (أ4) مركب في معظمه من عصبونات متراكبة فوق 
بعضها ذات محاوير وتغصنات شديدة القصصر . وبفضل هله الهندسة العصبونية يكون 
التشكيل الشبكي حسن التسلاؤم مع التغسير التدريجي المتقدم لمستواه من النشاط عن طريق 
التعديلات البطيئة والمتدرجة للكمون الكهر بائي للتغصئات, ويجعل هذا التراكب الشديد 
للألياف العصبية هذه البئية قادرة على تكميل آثار تنبيه مصادر متعددة . 

فالتشكيل الشبكي يتلقى السيالاات الصادرة عن الطرق الحسبة (ب 6) في اللحظة 
التي تصهد فيها نحو القشرة. وعندما تعبر العصبونات الحسية الجذع الدماغي فإنها تتعشق 
(ج © على التشكل الشبكي وده هكذا بمحاوير إضافية . والنتيجة تكون انه في كل مرة 
تصسد فيها رسالة حسية ء دغدغة ام رئيئاء في السبل العصبية حتى باحتها المتلقية الحسية في 
القشرة (د © فإنبا تئبه في نفس الوقت التشكل الشبكي الذي ينقل عندها حالته الخاصة من 
التنشيطالى القشرة؛ وعلى عكس السبل الحسية التى تتجه نحو باحسات التلقي 
المسية النوعية فإن التشكل المسي يسنقط بشكل مختلف على مناطق متسعة من القشرة » 
قهذه الميسزة المتنوعة لتساقطاته هي التى تسمح للجهاز الشبكي المنشط ان يعمل بشكل غير 
وعي اي ان إشاراته المصبية الصادرة مهيا كان مصدرها تصيب.ليس فقط باحة من التلفي 
الدوعي (د «يلكنها يمكن, بواسطة تأثير الجهاز الشبكي المنشط. ان تنشط كل الباحات 
الأخرى من القشرة نهب ويح ط). 


قط - 


إن للأطفال موستات الغا اكثر من البالغين 
هناك اتعتسلافات فردية عظيمة فيس نخس ترددات المسوحصات «الفسا» على 
المسسجحاكير: ساغي وبصورة عامة يبدي الأطفال منبها أكثر من البالغين كيا أن الأششخاص 


الرسم  ”- ٠‏ تظهر الموجات (الفا) إما على شكل «قوافل» أو «نوباات) أشد قصرا في 
التسسجيلكهر ماغي لليقظة . وشرى هنا عثسر ثوان من التسمجيله رماغي مأخذوة على نفس 
الشخص في ستة أماكن مختلفة من قسفه . ْ 


القلقون ميالون الى أن تكون لديهم كمية قليلة منها ولربها انعكست هذه الاحتلافات 
عن تباينات فردية هامة فيها يخص «طراز» وعي الافراد” . 


51303955.6. » م«مزور8 عط أه بزتأبزاعم أوءأهامواع‎ - ١ 
«التشاط الكهر بائى للدماغ» 5 دليل النفسانية حك أدارة‎ 
تإعوطصعها5 فاط و لاع أأمععء6 ملم‎ 
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فبعد اكتشاف «موروزي وماجون» لوظيفة الججهاز الشبكي المنشط 5.5.6 في 
الجذع الدماغي » تتالت أعيال أ خرى في المختير . فإصابات الحهاز الشبكي المنشط 
تسبب الذهول عند الحيوانات» ويمكن ان يجري تنبيهها وقتيا بواسطة ضجة - شديدة 
0 أو بواسطة ألم حادٍ لكن هذا التنبيه لايدوم إلاثوان قليلة ومن ثم يدخل الحيوان 
بعدها في سبات دائم ا و ا ا 
الجهاز الشبكي المنشط (ج. ش . م) فإنه يبدي 0 اليقظة إذ يرك رأسه 
وينضي أذنية وكإنه يبحت عن شيء ما قداجدب النباهه . كها أن 01 
المنشط يزيد من الحساسية الدماغية فيستطيع الحيوان أثناء الإثارة ان يكشف أبسط 
الاختلافات في التبدلات الصغيرة» أمافيا مخص الصوت فإنه يميز بسهولة أكبرء 
أبسط التبدلات في الشِدّة. 
يتوقف المنعكس الرضفي لدى القرد على الجهاز ز الشبكي المخشط 
كذلك تم الإكتشاف بأن المنعكس الرضفي عند القرود يمكن تشديده أو 
تقليله عن طريقة إثارة أجزاء مختلفة من التشكل الشبكي . ويدل ذلك على أن اللحهاز 
الشبكي المنشسط يسيطر ليس فقسط على دخمول المؤثرات بل كذلك على الإرتكاس 
ضد هذه المؤثرات . وبالواقع إن الجمهاز الشبكي المنشط. يتحكم بالاشارات المحركة 
الصادرة متعددة اص بها فيها وابسل التحريضات الي تصون الحظربة العضلية 
وكذلك الإشارات الي 0 الحركات البدنية الدقيقة . 
لكن الأمر حقيقة ليس على هذه الدرجة من البساطة إذ أنه يتعقد عندما نتأكد 
بآن أجراء القشرة المنذّرة بواسطة الجهاز الشبكي المنشط يمكهها أن تمارس » بدورها في 
الاتهاء المعاكس. تفوذاً على التشكل الشبكي . فالقشرة هكذا قادرة جزئيا على 
تنظيم درجة نشاطها الخناصصة ولا بد أن يكون معنى هذا التأكد واضحا لكل من 
سنحت لهم الفرصة بتجميع قدرات تركيزهم المتضائلة لمتابعة قراءة موضوع مملٌ أو 
أولئك الذين أمضوا ليال من الأرق بسبب مشكلة مقلقة”©. 
د ,م ممؤومومهمط1 
نجد فيه شر وحات تخص الأبحاث حول الحهاز الشبكي المنشط نحت عنوان 
7 ا يباه ةا عمق مومه اها بعاءه لانلمقل]) بروإمطعيزة5 أقموأامرةلإاطص أه وصوأقلم نمع 
وكذلك في 
أقاهأ هنا هصق قأعفمقة لوءأمسمئقصم ,لممتفمصماقعط قط أه الللتهطهه؟ عقاباععقنع” قط ١ق.اولمع28‏ 
(1957 هولزم8 فق رقناأا0 «-معمصما) قأممكقاع م6 
0 5 .نارم الدمام البقظ مأ8/8 ومعاخ لما هط /لأ. اا سبموذاب) 
لامب 


|الد الوعي مجموعة اتصالية «الالادلامه0 

لقد اعتبر اكتشاف الجهاز الشبكي المنشط بمثابة خطوة عظيمة في سبيل تفهم 
الأسس المادية للومي . فوجود مثشل هذا الجهاز الدماغي يبرهن بوضوح على ان 
الموعي (خاص بحالة اليقظة) لا ينشأ عن حالة فيزيولوجية وحيدة» بل يتصف» 
فيزيولوجيا على الأقل» بمجموعة أتصالية من الشدة المتدرجة . فالنشاط الدماغي 
الذي يديره الجهاز الشبكي المنشط يمكن ان يتغير تدريجيا متنقلا من التنبيه الناشيء 
عن المخطر أو الاكتشاف (لأمر) الى ذهول التعب. 

وإن بعض عليماء الأعصاب» ذهلوا بشمولية وظيفة اللحهاز الشبكي المنشط في 
عملية تنشيط القشرة وتنسيق الأجهزة العضلية» لذلك فإهم امتفيهرا انه لابد أن 
يكون هذا الجهازمنظم أومكمّلا شاملا للسلوك ‏ فكأنه برج مراقبة السير في 
الدماغ© , وإن أحد أسباب وجهة النظر هذهء هو أن البحتهاز الشبكي المنشط لايقتصر 
في عمله على تنظيم اليقظة بشكل عام» بل يبدو أن تأثيره اكثر حذاقة. فبالواقع يبدو 
انه يتحكم بسياقات شديدة التماثل لما ندعوه (الانتباه) . 
الانتباه وارتكاس الاهتداء : 


«إننا لائللا حظط دقات ساعة الخائط ولا ضجيج الشارع ولانشيد الحعداول 
المارية قرب المنزل» كها أن عمال المسبك أو المصنع ينتهي الأمربهم الى التعود على 
ضوضائه بعحيث لايعود خرى افكارهم مشوشاً» . 


الانتباه اللاصطفائي : 


إن السطور السابقة هي ل «وليام جيمس» المولف المعروف «للوجيز في مبادىء 
النفسانية) وعي تركز على ظاهرة مألوفة» ويمكن اعتبار أمثلة الشرود» التي ضربها لنا 
«جيمس» ضمن اطار المصطلحات الوظيفية. وكأنها نتيجة لعملية «توفير» ذهني : 
فالانتباه يصون مصادره للأحداث اطامة . 


ا الأمريكي العلمي / أيار /زه 9 1/ مدائةطمم! مقابولئو8 قمط ل .طعممع 


قاه 


مثال الكوكتيل 

فبواسطة التحقق من أمثلة الانتباه الانتقائي يمكننا الاسنتناج بأن للانتباه 
الواعي حدوداً وبالتالي فإن النظرية هذه. حلقية . ويبقى الأمر على نفس دوين 
الصحة حيث اننا لانتمكن من إيلاء انتباهنا إلا لشيء واحد أوعلى الأقل لبعض من 
الأشياء في وقت واحد . ويجد النفسانيون متعة بأن يضربوا لنا مئال الكوكتيل حيث 
توه آذاننا الى مختلف الأحاديث التي تجري في نفس الوقت لكي نمسك بأطرافها 
لكننا في سلحظة معينة نرى أننا لانتابع إلا حديثاً واحداً . فهذه الطريقة من تولية الانتباه 
سوهي الصورة التي تقول حقا بأن الأمريتعلق بمصدر نادر لابد من توفيره - تعود الى 
نوع من «المضيق» في سلسلة الأحداث بين إثارة الأعضاء الحسية وتنفيذ الرد. 

وتصف أبحاث عدة في مجال النفسانية التجريبية هذا «المضيق» على أنه «مركز 
لمعالجة المعلومة ذوقدرة محدودة» ‏ إنه نوع من جهاز إدراك يصنف ويحلل ويقرر كيفية 
الإرتكاس عل أي منبه طاريء أو متفكك” . 

وهذه الفكرة عن «مركزلمعامة المعلومة» هي تمائل مستقى من تشغيل 
السواسيب (الرسم 7-”7) فلوكانت الأسس الفيزيولوجية لهذا الجهاز مكتشفة 
لاستطعناء بلا شك » معرفة ألية السوعي ذاتها. وكما كتب العالم الانكليزي «لورد 
ادريان» فقال «تجري معالحة إشارات الأعضاء السية بشكل مختلف حسب الانتباه أو 
عدمه الذي نوليه للأمور, فإذا تمكنا من معرفة اين يحدث الاختلاف وكيفء لأمسينا 
قريبين من فهم كيفية الاقتراب من مستوى الوعي )2 . 

إننا نولي انتباهدا بالجملة للأشياء التي تبدولنا هامة وإن الآمرالذي يكسب 
شيئا ما أهمية هوبصورة عامة إما حداثته أو فجائيته . وكيا قد ذكرفي تنويه (جيمس») 
فإننا نولي انتباهنا للجديد وللطارىء» ويغهمل الأمر المنتظر, لكننا لسنا بحاجة 
لتكريس كثير من «القدرة الدماغية» الى وقائع كانت قد جرت لأتنا نعرفها بشكل 
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السرسم م د ع الانتبساه الانتقائي . ٠‏ لمسوذج معالحة المعلومة ل ١برود‏ بنت» وهى 
يتضمن وحدات من السبل للسيالات الحسية وذاكرة ذات مدى قصير - أي مر حلتين أوليتين 
تجري فيهما معالحة المعلومة بنفس الوقت أو بالتوازي. وتغذي هذه الوحدات عنقا مخنوقا مس 
التهاز. 
مرحلة مائلة لوجوه المعالمة المركزية للحاسوب التي تعالج المعلومة وحدة بوحدة ( 
اارط ان بشكسل متسلسل ء يجري بواسطة نوع من «القاطع للانتباه» أو المرشحة الانعقائية , 
ويفسر هذا النموذج عدداً معيئاً من الوثائق الذي نتحقق منها: فالأشخاص العاجزون عن 
الغدو واشرواح السسريع للإنتساه بين مصدر ين (مثلا بين الرسائل المختلفة المخر ودة على 
الأذنشين) . أو نسال امرؤاً حتى يكرر حملة ما وقبل ان ينفذ ما طليناه منه نتفاجا من اعادة 
الجملة كرة اخرى (وهذا مما يتفسر بدوام المعلومة الحسية في بنوك الذاكرة على المدى القصير 
والموضوعة بالتوازي) . 
حسن . وقد تحققت هله الأطروحة بواسطة اكتشاف في النفسانية للحاجة «الفطرية» 
كما يبدو بتولية الانتباه للمجهول” . 
فحقيقة تولية الانتباه للأشياء الطارئة هو أمر اقتصادي توفيري لأن التوادث 
المنتظرة؛ اذا كانت ذات دلالة بالنسبة لناء يمكن أن نأخذها على عاتقنا دون ان 
نستدعى الانتباه بواسطة آليات دصاغية أخرى أقل تعقيداً» ويشتغل هذا التوفير 
«بالمعنى التطوريء لأن الأمور المفاجئة والطارئة تنذرغالباً بالخطر. فمجرد ملاحظة 
قرقعة الحراشف يمكن أن يجنبنا الدّوس على ثعبان». كها أن الانتباه الى --- 
متوقعة في الوسط المحيط له قيمة تلاؤ مية بعخصوص سبب آخر وهوانه قد يكون أ 
لاكتشافات . فالانتباه الى الحديد قديؤدي بالانسان الى تعلّم «اوقاد نار» وربيا 3 
الى شفاء سرطان . 
8١ 11960 - 5 1‏ برو »تان ة با كان لاببع ل!) لإأركم اعبات 300 أوكناوءقم اء المت ١‏ جا ممبزاروهع 
وقد برهن «برلين» بأن الفقاريات الراقية تتمتع بحافز كي تتصرف بشكل يزيد الحداثة. . وهو 
يعتقد بوجود حاجات أو دوافع نطرية للبحث والاستكشاف . 
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ارتكاس اللاهتداء : 


خلال مجحرى أببحاث فام بتوجيهها بشكل رئيس عليماء روس فتجمّع فيها نشاط 
الجهاز الشبكي المنشط مع الانتباه المولى للحداثة . وهنا ايضا كانت نقطة الانطلاق 
قد ابتدأها بافلوف الذي ادخل منذ عام ١4٠١‏ مفهوم ارتكاس الاهتداء او منعكس 
الاهتداء التي تصف مجه وعة التغيرات الفيزيولوجية المحدّثة لدى الحيوانات والبشر 
بواسطة المنبهات المباغتة والحديدة. وقد صئف «بافلوف» هذا الارتكاس في فريق 
المنعكسات ذات القيمة التلازمية . 

وقد تضمن هذا الفريق ايضا منعكسات الدفاع مثل ارتكاس التلاف لضجة 
شديدة جدا. وقد نلعت «بافلوف» ارتكاس الاهتداء بجملة «ماهذام؟ مما يؤدي الى 
تيه الحدن و الأذنيق رهض وامقلفية لخر تحر الب للباعة. 
اطوارا الارتكاس 

تتصكن ابلدوان لارحائيق لاتزامن في التسجيلكهرماغي وزيادة في حساسية 

الاعضاء التلفية رمقل توصع حدقة العين) وني إحكام وتسويات مجموعة عضللات 
الميكل العظمي 20 النشاط الماري . توجيه الرأس والعيئين م 
ودمكن أن ندون بالاضافة الى ذلك تغيرات اخرى مثل التوقف المؤ قت للتنفس أو 
تقلص الأوعية الدموية للأطراف أو انبساط الأوعية الدموية للرأس (انظر اللوحة 8 
)١‏ ويمكننا تفسير كل مركبات ارتكاس الاهتداء اذا نظرنا اليها على أنها وسائل 
لزسادة حساسية العضوية للمنبهاتءفالحدقة المتوسعة تسمح لقدار كبير من النور 
بالدحول الى العين كما أن تبدلادت حالة الأوعية الدموية تسمعم بتر وية أفضل 
للدماغ . 1 

ويمكن إحداث ارتكاس الاهتداء صنعياً إذا نبهنا بعض المناطق من الجهاز 
الشبكي المنشط مما يؤدي الى الارتضاع المفساجيء في مستوى النشاط وعادة يحدث 
الاهنداء بواسطة المنبهات التى تتميز بالحدة والمباغتة لكن الأمر ليس هنا قضية «الكل 
أولاشىء؛؟ فالمباغتة الشديدة توقف النشاطات الجحارية كما أن حادثا بسيطا غير 
منتظر يسبب ارتكاسات اهتداء خفيفة . ونحن لانكشف في معظم ال حالات الا بضع 
عناصر من الارتكاس . 


ا 


١ -  ةحوللا‎ 


المقومة الوظيفة 
١-ازدياد‏ قٍِ حساسية اعضاء المحس 


أ اتساع حدقة العين يؤدي الى وصول كمية أكبر من النور 
الى الشبكية . 


ب - تعديالات كيميائية ضوئية 5 الشبكية التهاز البصري حساس للضوء . 

جد ؟ ؟ | لجهاز السمعي أشسد حساسيسة 
لنأاصوات اللنافتة . 

؟ - تعديلات في عضلات المحيكل التي 

تتحكم في اعضاء الس . تنعشق المتلقيات على مصدر التشويش . 


التي تتحكم في اعضاء الحس. 

أ تتجه الرأس والعيئان تحو مصدر الصوت 

ب - تنتصب الآذان لدى الحيوانات وتتجه نحو مصدر الصوت 

ج ‏ الثخير (لدى اللحيوانات) 

التعديلات الطارئة على اليكل العظمي بصورة عامة 

أ تتوقف الأفعال الحارية بصورة مؤقتة. - لأنها تخفي مصدر التنبيسه وتلهي انتياه 
الحيوان وكذلك فإنها تجعله أكثر 
استعاراً . 

ب تعزايد الحظر بة العضلية بمجملها, - تتجمع العضلات بانتظار الاستعداد 
للعمل . 

؛ - تعديلات في التسجيلكهرماغي : - تعمد القثسرة الدماغية حالة من 
الاستعداد للتفكير. 

كبح الموجات ألفا (اللاتزامن) . 

ه ‏ تعديلات في الجهاز النباثي . 

أ تقلص أوعية الأطراف وتوسع أوعية الرأس .تنتقل كمية أكبر من الدم نحو الدماغ القائم 

في حالة الانذار. 


ب - الرد النفسي الجحلفاني للجلد (الآبدي هناك نظرية تقول: بأن ذلك يسهل 
الندية) . الاسساك باليد ونظرية اخرى تقول: 


بآن ذلك يزيد من حس اللمس وزيادة 
حرارة المتلقيات في الخلد . 
ج -يتوقفف التنفس ثم يعود على شكل وهذا يزيد من حساسية الشم؟ ويلغي 
تنفس أكثر تباطؤا و أكثر عمقا . مصدر التنبه الذي يلهي الانتباه. 


يتباطأ النظم القلبى خلال عدة ضريات . 
واكم الجلي ا 0 5 


الاعتباد : 


عندما يتكرر حادث مباغت فإنه يفقد صفته المفاجئة فيتناقص ارتكاس 
الاهتداء تدرجياء ويسمى هذا السياق «اعتياد» ويعتقد النفساني الروسي وأن. 
سوحولوف» الذي درس هذا المجال من المعرفة منذ بضعة سنين بأن الاعتياد على 
ارتكاس الاهتذداء يسوقف على إقامة «نموذج عصبي ) للمنبه في الدماغ . وهصويعني 
بذلك بأنه ينشأ في مكان ما من الدماغ سلخة طرزية (888810 باترونه)20 من جواب 
أصيل عل المنبه الخارجي . وطالما تستمر آثار المنبه بالتطابق مع هذا اللموذج تبقى 
الاحداث متوقعة ولاتسبب ارتكاس اهتداء . لكن إذا حدث تعديل في بعض مظاهر 
المنبه (شدته أو مدته أو قامته أوشكله الحخ) فإن طراز الجواب الذي يسببه. يكون غير 
متلائم مع النموذج وعنده يحدث جواب الاهتداء . فإذا اطلق حرك سيارتكم فجأة 
صوتا قليل التباين عن صلصلته الطبيعية فمن المحتمل ان تلاحظوا ذلك وهذا 
مايسمى «اللا اعتياد» 

فا لاعتياد هوعودة ظهور ارتكاس الاهتداء على مثبه كان المرء قد تعود عليه فيا 
سبق وقد خحضنا تجربة اللااءتياد باعتبارها ظاهرة ذهنية : فغالبا مانتحقق بأن تبدلا في 
أمر مألوف ‏ كأن يحلق صديق لنا شاربيه - يلت الأنظار إليه . 

ولقد أقام ؛ سوحولوف» نظريته على عدة تجارب» فقد برهن بأن امرؤ ا كان قد 
تعوّد على منبه» مشلا على صوت نغير السيارة» قد يرتكس من جديد بواسطة 
منعكس الاهتداء : وذلك إن أجرينا تعديلا في أي ثوابت المنبه فإذا أصبح الصوت 
أكثر شدة أو أكشر ضعفا أو أكثر طولا أو أكثر قصرا أوأشد حدّةفإن اشارات الاهتداء 
تعود الى الظهور. فالاهتداء لا يعوه فقط الى التناقض 
الشامل في الحس الدماغي (اذ يثير صوت أشد ضعفاء الاهتداء) بنفس القدر الذي 
يشره صورت شديد. 

وقد يدش ارتكاس الاهتداء نتيجة غياب حادث متوقع . فمنذ عدة سنين عندما 
نَم إلغاء قطاع من القطار الحوائي ني نيويورك. تلقت الشرطة نداءات من سكان 


٠7‏ - إن كلمة باتروئة اصبحت مستعملة في كشير من يجالاات العمل ويمكن اعتبارها مستعر بة 
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الأبنية المجاورة يشكون فيها من أنهم قد استيقظوا من رقادهم نشحعة أصوات غاءضة 
قد يكون سببهاء حسب رأعهم . وجود اللصوص في منازطم أو لاسباب خختطيرة 
أخرى. وقد بدا الأمر حيئذاك شديد الغرابة حنى الاعحفلة التي ثم م التوصل فيها الى 
الاكتشاف التالي : 

لقد كانت الاستيقاظات تحصل عند الصباح الباكر في الوقت الذي كان يجري 
فيه مرور القطر الأولىيوحيث كان يخترق ضجيجها المساكان فالمقيمون في جوار سكة 
القطر كانوا يستيقظون بسبب0 انتفاء الضجة التي اعتادوا سماعها وهم نيام”". 

فدور النموذج العصبي 3 وت هوتشبيط بدابة ارتكئاس لامعا 
للجهاز الشبكي المنشط. فالقشرة الدماغية حسب هذه النثارية تمارس تأثيرا فسعيا 
على الجهاز الشبكي المنشط وذسك بإرساها إشارات مشبطة نحو مصدر الارتكاس . 
ويستمرإرسال هذه الإشارات الى الجهاز الشبكي المنشسط طالما بقي المنبه المتلقى 
متطابقا مع النماذج العصبية . وعندما يتوقف التطابق يفتفي التثبيط ويستبعد اجإنهاز 
الشبكي المنشط دوره في صيانة مستويات اليقظة (الرسم ".. 4). 
النماذج الديئمية 985لاو أامة0لاط 

لفد وصف «سوحولوف» النماذج العصبية على أغا نوعية بالخواص الفيزيائية 
للمنبه» لكن بعض التجارب الأخرى برهنت بأن اللنواص الادراكية هى ايضا موذسع 
خلاف. فخلال جد من هذه التجارب كان على الأآفراد ا.لاضعين للتجربة أن يقرؤ وا 
مجموعات متوقعةٌ من الأرقام مثل (؟ و و5 وم و١٠‏ العع) لكن ء اخل فيها «لغرض 
التجرية أرقامُ ليست في مكانها مثل : ١40‏ و5١‏ و18 و١5‏ و18 5759) فعندما كانت 
تذكر الأرقام النشازءكان بإمكاننا ان نرى ارتكاس الاهتداء" وذلك لابد أن يعني بأن 
النموذج العصبي الذي يبطل الحواب الاهتدائي على كل رقم متوقع من ل قد 
يتضمن عملية ادراكية ديلمية -والتي يتبدل شكلها عند كل صنصر مضاف عاى 
المثتالية . 


4 - لقد ذكرت هذه القصسة لأول مرة من قبل «كارل بريير ام» بي ك 7 ١959‏ سمن محلة 
الأمريكي العلمي وسماها ظاهرة «يو وري إل» 

وكان عناون المقال ؛ «ومضطممهمم أن لام - لاملا مطات» 

9 - 00لأعة 8 ولأأمهاقه وبزلاو ماقم معمقهن هط أه درمأئه ب لاطون . الزر5 رهونا 

في مجحلة النفسانية التحريبية لعام ١5514‏ العدد /ا” الصفحات ١١‏ لما 


0 


السرسم (- 4) - منعكس الاهتداء: نظرية سوخولوف: أ تتقدم الضحة المفاجئة 
الصادرة عن نفير سيارة على طول السبيل الحسي الشوعي حتى يصل الى باحته الخاصة 
بالعلقي السي (القشرة السمعية) وخضلال مرورها تنبه التهاز الشبكني الذي ينذر مناطق 
مسعة من القشرة , 

ب ينحصر صوت النفير بحيث يصبح الصوت مستمراً (فيعتاد عليه الدماغ . 
ويحدث ذلك بفضل عمل الطراز العصبوي للصوت المتموضع في القشرة السمعية أو على 
مقربة منها. ترسل القشرة نحو الأسفل إشارة لتثبيط الجهاز الشبكي المنشط عند مستوى 
المهاد , 

ج ‏ يتعطسل النفير ويسدل من نبرته ‏ فيحصدث عدم توافق جزئي بين الإشسارة 
السمعية والطراز العصبوي القشري . فيتضاءل التثبيط نما يحدث أثراً في تحذير من جديد وبا 
أن الاختلاف (عدم التوافق) كان ضئيال فإن رد الاهتداء يكون ضعيفاً وقد يتموضع في 
القشرة السمعية. 
مف 


ويفسر المعنى المجرد «للنموذج العصبي» العلاقة بين توقعية حادث وأهميته 
بالنسبة إليناء ولسنا ببحاجة لتكريس كثير من الانتباه الواعى الى أمور متوقعة لأننا 
تحرنينا يننا : فمعرفة شيء 2 أي فهمه. يغ أله فد تواجدت ابنية سدركة الموذيع 
فالنموذج العصبي يسمح بالتحليل المدرك لحادث متوقع بفضل سياق التطابق أو 
عدمه ‏ وهوسياق شديد البساطة لايستدعي إلا قليلا من المصادر الدماغية المدركة . 
ويبدوان التجربة الواعية هي بشكل ما مرتبطة مع تقعيد العملية الذهنية. وبالواقع 
فإث سوخولوف يميز بين طرازين مختلفين من ارتكاسات الاهتداء يتميز الآول بتنشيط 
شامل للتسجيلكهرمافي الذي يصيب جزءا عظيها أو مجموع القشرة الدماغية ويدوم 
هذا النشاط عدة دقائق أوأكشر ويدعى الارتكاس الحظربي للاهتداء. وجري 
الاعتياد رد على الارتكاس الحظربي الشامل للاهتداء ويختفي بعد العرض 
اكور للد رقن ركرة هذا الظراق من" اركابى الاعتد ددر إثارة حالة عافة من 
التاهب . 

أما الطراز الثاني فهو الارتكاس المتموضع للاهتداء:ويكون مقتصر على القشرة 
المتخصصة بتحليل طرزز المنبه الذي أثارها إمثلا القشرة القذالية بالنسبة لمنبه بصري) 
فهذا الطرازمن الإرتكاس لا يخضع للاعتياد إلاببطء . ويمكننا ملاحظته على 
المسجيلكهرماغي عند الارتكاس على منبه بعد أن يكون الارتكاس الشامل قد توقف 
قبل فترة طويلة » فهوارتكاس طوري (بالتعارض مع الارتكاس الحظربي ) بمعنى أن 
مدته لاتتجاوز عادة مدة المنبه , 

ويمكننا اعتبار الارتكاس الحظربي الشامل بمثابة مستوى التنبيه الأساسي 
الذي تتراكم فوقه الارتكاسات الطورية المتموضعة للاهتداء وقد لوحظ بأنه كلها كان 
السعوى الللارن عرقي قنك ماما سيولة انبرج اللارتعانيات الظورية 
للاهتداء . فالارتكاس الشامل يميز الجهاز الشبكي المنشط للجذع الدماغيء اما فيا 
بخص الارتكاسات المتموضعة للاهتداء فإن من المعتقد بأنها واقعة نحت تبعية لمنطقة 
عليا من الجهاز الشبكي المنشّط قائمة في المهاد. 
الطر زر الأخرى من اللتوادث القشرية 

يجب أن نلاحظ ايضا بأنه فضلا عن ارتكاسات الاهتداء للمسجلكهرماغي 
(تشبيط الموجات ألفا) هنالك طرزأخرى من الحوادث القشرية التي نحدث في نفس 


0ك 


الوقت. وهذه التسوادنث تحسوي على نشاطات كهربائثية نوعية تظهر ايضا في القشرة 
الدماغية الخسية المحللة للصور واللاصوات والروائح . وهذه النشاطات من معالحة 
المعلومة ‏ كالآليات البصرية المعروضة في الفصل الثاني تجاوب تقريبا مباشرة على 
نفس المنبه الذي يشير ردأ فعالا. فارتكاس الاهتداء المتموضع يكون شاملا وغير 
نوعي إذا قارناه بالنشاطات العصبية النوعية المرتبطة بالمعالجة الإدراكية المعلومة . 

وقد يتواجد الطرازان من الحوادث القشرية ‏ الاهتداء:ومعا حة المعلومة في نفس 
الوقت إذا انقطعت بعض المسارات بسبب عملية جراحية,كما أعبها ينفصلان أيضا في 
أوقات أنصرى : أثناء النوم العميق وكذلك بعد الاعتياد على ارتكاسات الاهتداء . 
ففي هذه اللعظطات تدرو كت إويار كيان موزلا وكمرن مُحضر) في منطقة 
قشرية حسيّة جوا بأ على وميض كهربائي أوعلى صوت ثاقب . وفي نفس الوقت 
يكشف المسجملكهر ساغي حالة متزامنة أوغير ناشطة" وني كلتا الحالتين ‏ النوم 
والاعتياد ‏ نتأكد أيضا من غياب الإدراك الواعي للمنبه. وقد يبدوباآن كل النشاطات 
القشرية لاتنعكس على الوعي بل ربا تنعكس فقسط تلك النشاطات المرتبطة مع 
الحالة اللامتزامنة , 
كل شيء يصبح جديداً بالنسبة للكلاب مئزوعة القشرة 

وحتى نعود الى نظرية سونحولوف فقد يكون الموضع الأساسي الفيزيولوجي 
للطسراز العصبي ضمسن القشرة أكثر مما قد يكسون في أي جزء أخسرمن الدمساغ, 
فاجتفاث القشسرة الدماغية عند حيوانات المختبر يمنع تلهور الاحتباد على ارتكاس 
اللاهتداء (فحسب سوخحولوف. إث كل شي ء يكون نيد بالنسبة للكلاس محتثة 
القشرة) ومن -جهة أنحرى فإن الارتكاسات المحلية للاهتداء» على منبه لعب الاعتياد 
دوره فيهء تحدث عند امريء ناعسء قشرته الدماغية ذات مستوى من الاثارة قليل 
الارتفاع ف مجمله. 

ومع ذلك تبقى عدة ألغازء فمثلا كيف يجري انتزاعنا من رقادناء بطريقة 
اصطفائية» بواسطة منبهات متلفة؟ مثلا تلك الأمٌ الشابة التي تستيقظ عند أول فأفأة 
بكاء من وليدهاءبينها ثرى الأب ينعم بنوم عميق . وكذلك نرى النائم يستيقظ بسهولة 
كبيرة عند ذكر اسمه دون أسماء الأشخاص الآخرين» ويبدوأن هذه الوقائع اليومية 
تعني بأن بعض دارات القشرة تبقى يقظة حتى اثناء اللوم . 1 
٠١‏ ب موائمههة8 أن وناومْ وطة ثه من [اناأاطقاط :مهمهول.لا. ا - .5 قدهام 58 
في مجلة «الدماغ) دهذا العدد ة/ا الصفحات ©5268 ١لممع‏ 
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التلقائية في الإدراك والفعل : 
ا 0 من الممكن التعرف عليه ومعالجحته بشكل 
لاواع ظاهرياً اي تلقائي . فهذه الظاهرة هي وجه لاتجاه عام بتنفيذ كل نشاط معتاد 
بشكل لاواع . فلننظر الآن الى حالة سائح يقسترب لأول مرة من جسر «المد حل 
الذهبي لسان فرانسيسكو» وحالة ساكن الضواحي في هذه المدينة الذي يتجاوز ذلك 
الجسر كل يوم » فكلاهما يرى الجسر ضمن نفس الزاوية من سيارته . فا هوالفرق بين 
مدركات هذين الشخصيسن؟ فكلاهما يرى نفس الشيء «صمز جيه الفصري 
ويلاحظانه ذهنيا ويصلفانه طبقيا وتحددانه . ويمكتبهها القول مثلا بأن لون الحسر أحمر 
وأنه معلّق على بررجين بواسطة بريم مضفور من كابلات الفولاذ . مس 
لايكون المرء المعتاد واعياً حاء إذ أنه يشاهد الجسر. مرتين كل يوم لمدة سبعة أعوام فيبدو 
له اللون أقل حيوية والأبراج أقل رشاقة:ومتضخمة»كما يظهر البر يم المضفور أقل 
تعقيدأ ما كان قد بدا له في المرة الأولى . 
يقود المعتاد على الطريق سيارته تلقائيا 

فلننظر الى مايقوله المعتاد ليفسّر قلة انتباهه حين سؤ اله عن ذلك فيقول: انه 
يعرف الطريق بالشير ولذلك فإنه يقود «تلشائيا» . ونحن نستعمل هذا التعبير يومياً . 
ويمكننا أن نلاحمظ بشكل شائع بأئنا لوتعلمنا تمرينا صعباً جديداً كأن نضرب مثلا 
كرة الولف ٠‏ فإنسه يأتي يوم تصبح فيه الحركات لاواعية . عند البدء يكون علينا أن 
نولي انتباهاً عظيم لتناسق الف عضلة وعضلة مختلفة:أمَّا بعد تعلمنا اللعبة فإن 
الحركات تتوالى بسهولة تبدولنا وكأها تنساب تلقائياوبالواقع إن تعبير «تلقائي» 
ينطبق ببساطة على غياب الجهد الذهني أي الوعي فهذه الاستعارة ممتازة كا كنا قد 

سميناه «التوفير» الذهبى للانتباه . 

بولك حوينة رين القول بأن السائح والمعتاد ديعالجان» كلاعما المعلومة عن 
الجسر فيكتشف السائح أفرانا :لم يكن قد رآه قبلا ويكتسب قدراً كبيراً من المعلومات» 
وعلى ا ل ل ل ال 
(إلا إن كان قد تم إصلاحه أودهانه( لكنه يقبت معرفة مكتسبة مسبقا وهو يجمع 
معلومات أقل من السائح . ماالذي تتضمنه التلقائية هنا: ه و أن تنقيص جموعة 
المعلومات المعالحة في مكان ما من الدماغ قد امسى ممكنا بانتساخ المعالحة للمعلومة . 
ويبدو أن الصفة الانتساحية لهذه العملية ترتكز على أن عبء معالحة المعلومة المتلقاة 


حته 


فد أرل الى مركووتاكي اغذوا قن ةم ودعو لالد الشدرة حتاوف الذي 
تحدثنا عنه فيها مضى . أصا عملية التطابق أوعدم التطابق الُشْرَكة في نظرية «النموذج 
العصبي» فإنهسا عمل بسيط من الانتساخ.لأنه يحصر منل البدء مايمكن اث يجري 
ادراكه . ففي مثال ساكن الضواحي الذي يقود. شبه تلقائياًء سيارته لأن البر امج 
الادراكية المحركة المعقدة تسمح له بذلاك ويبدوأننا نواجه نفس الأمرتقريبا في 
«الناذج العصبية» لكن على مستوى من التعقيد أشد ارتفاعا. 

ويتسوضح توفير السياقات الواعية واللاواعية بشكل أشد جلاء عندما نعالج 
تلقائية الأفعال المحركة . فقائد الاوركسترا «ابيير بوليز» وضح خلال لقاء تلفزيوني 
كيفية ادارة سمفونية ذات وحخمسة / أربعة» إيقاعات أي أن نضرب على حخمسة ازمنة 
باليد اليمنى وفي نفس الوقت على أربعة أزمنة باليد اليسرى» وهذا يماثئل الامتحان 
الذي يخضع له تلميذ عندما يُطلب منه بأن يفرك بطنه بِيدٍ وأن ينقررأسه باليد 
اليسرى. 

ويوضح «بوليز» فيقول بأنه من السهل إدارة «سمفونية 4 / 5»: لأنه يكفي 
عندئذ أن نولي يدأ ل «تلقائية» وان نوجّه انتباهنا؛ فقط لليد الأخرى 

ولقد اكتشفت منذ بضع سنين عملية ممائلة من الانتساخ تعدث أثناء الادراك 
البصري ا الى نفس المشهد عدة مرات فإن حركات العينين التي 
موق اكه يمك تريمها لكل تزاف سد كان الأمريتم كما لو أن أفراد تجربتي 
ل ا ل الي كدت أعرضها عليهم . » فالترسييات كانت 
توه أعينهم الى أججزاء المشهد التي تتوفر فيها اكبر الفرص باحتواء شيء هام أو التي 
تسمح بتتحديد سريع . . ويمكننا تثمين فائدة هذا السياق اذا اعتبرنا مثلا عمل ملا ح 
خطوط الطيران المحاط بكل الأنواع من العدادات وأجهزة القياس في غرفة الملاحة, 
فبالنسبة لإدراكاتنا الاعتيادية» إن استعمال مثل هذه البرامج الدماغية المنتسخة يكون 
ميّرة بلا أدنى ريب على مستوى الفعّالية في كل الحالات . 
لقد تخطى الشعراء النفسانيين 

في هذا المجال من التلقائية كها في حالات أخرى من التتجارب الذاتية تخطى 
إشام الكتاب والشعراء تحليل النفسانيين. وإذا استعملنا لغة ختلفة بعض الشيء فإننا 
نقول بأن مفهوم التلقائية للادراك هوموضوع شائع في الأدب ققد بك لسع ان 


في مجلة 65-69 مم,1971,170 مم الإطامطعيزوط لمع رو أأمومروم 


كك 


التروف امون لبوا الشافدة تن الطدرية :جلك القترة من لهجي انين قدرلك ينا 
الأمون باقشى درجةنين الشدة: ْ 

«ذلك الزمن الذي كان فيه الحدول والمغارة والمرعى 

والأرض وكل مشهد يومي . 


تبدو لي 
محاطة بهالة من نور سماوي 
بنداوة الحلم وسئائه 
/وليام وولد ورث)(٠/الا١ )١460-‏ 
بيانات الخلود 


من مجموعات الطفولة المبكرة 


أما «رهنرى دافيد تورة) الذي ترافق اسمه مع المرحلة الرومانسية للادب 


الأمريكي فقد تحدّث عن الركوع لرؤية العالم من بين الساقين» فاتنقلاب الحقل 
البصري» ف هذه الوضعية » يضفي غرابة اناذة على الأمور المعتادة ويمكنكم محاولة 
ذلك (إن لم يكن أحدٌ يراقبكم) . 
ولكي نفسر ذلك بمصطلحات من النفسانية يمكننا القول بأن الولدء ذي 
الخيرة القليلة» لايكون قد توصل الى تطوير بنيته الإدراكية الي يمكن ان تسمح له 
بمعالجحة المعلومة البصرية بششدة أقلءفعندما ينظر «توروء راكعاً من بين ساقيه فإنه 
ينساق في عملية ممائلة لما ندعوه «اللااعتياد)" . 
١٠‏ إن موضوعة العودة الى الادراك اللاتلقائي, الماثل لما هو لدى الأولادء يعود غالباً على شكل 
من الإثارة الصوفية لعهد العبضة «إئني أقول لكم الحقيقة؛ إذا لم تعودوا لتصبحوا كالاطفال الصغار 
فإنكم لن تدخخلوا العئة» [ماتيو ‏ الاصحاح الثامن عشر الفقرة 7], 
وعندما تمحدث «الدوس هكسيي» عن تجار به الأولى على «المسكالين» فقد استعاه صورة 
«تطهير ابواب الادراك» وتحصدث هكسلٍ عن الدماغ وكأنه ودسام مرجع» كبيرء يشتغل عادة مثل 
المرشيحة فيقيم سدا امام المعلومات الحسية . . وتفتح التجارب الصوفية هذا الدسام كا يقول 
وكذلك تفعل التحارب الناشئة عن المخدرات , . . ان كل ماذكرنا موجود ضمنا في المفهوم القائل : 
بأن مثل هذه التتجارب توسع الوعي . 
7 10/188 مقطمه8 1954 رمه أمأهعمق5 أه 18م00ها هط 
ونجد دراسة شيقة هذه الظواهر عند 8 5أ0700816 في : 
2 مفصومع .لا للا موملعمقمع م58 55و5ذناماءومه© مه بإوهة|إمطويرو5 ©1156 
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يقدم اللتهاز الشبكي المنشط بالتأكيد! اساسأ موضوعياً للتجربة الواعية . 
فعندما لايكون في حالة من النشاط بعد إصابة او اثناء النوم عندها تبن درجة الوعي 

وغالبا مايعتر «الانتباه) مرادفاً «للوعي » فالانتباه بمعناه الواسع ينطبق 9 
الانتقائية بين الإدراك والفكر. وتبدو هذه الانتقائية بلا ريب على مستويات متبايلة في 
االجهاز العصبي . لكن هنالك بصورةعامة بل هامة من آليات الانتباه شديدة الإرتباط 
يعمل الجهاز الشبكي المنشط. «فارتكاسات الاهتداء» على الأحداث المألوفة 6 
العلاقة القائمة بين وعي الأحداث والمتظطلبات المخاصة بالمحيط الخارجي للمعاحة 
المكثفة للمعلومة . وبالمعنى التطوري إن الوعي هو لازمة البقاء. ويمكننا ان نفتر ضص 
بإنصاف على ان الوعي قد تطورثي نفس السوقت مع البنى الدماغية الي سمحت 
للعضويات المختلفة باكتساب معرفة مرنةومتقئة لبيكتها . 


طرارًا النوم 


تجهزنا حالة اليقظة ببعض الأدلة عن القواعد المادية للوعي ويتزايد وضوح 
القضية بالمقارنة اليومية المفروضة علينا في الوقت الذي يصبح فيها وعينا غائباً أوتالفاً. 
فئلث حياتنا تقريبا مكرّسن للنوم وقد يكون ذلك سبب أهمية الدراسة العلمية للنوم . 
وبالواقع من الممكن ان يبين اكتشاف اللازمات الفيزيائية للنشاط (أو اللانشاط) 
الذهني أثناء النوم بشكل غير مباشر يعض السياقات المرتبطة بالوعي في حالة اليقظة . 

وقد لوحظت خلال السئوات الأخيرة وفرة من الدراسات العلمية على النوم 
وهاحمت عدة اكتشافات بعنف الأفكار المعتمدة حينذاك . وقد بدأ البحث الحديث 
عن النوم عندما سمح إنجاز المسجلكهرماغي بمراقبة الموجات الدماغية للاناس 
السائمين وعند ذلك تم الاكتشاف بأن النوم ليس حالة عصبية موحٌّدة بل انها 
حالة يمكن تفكيكها الى عدة مراحل متبايئة في التسجيلكهرماغي . 


النوم البطيء والنوم المفارق: 


صعم ان الباحثين يميزون بصورة عامة عدة مراحل انتقالية في التسجيلكهرماغى 
للنوم لكنهم يعترفون بصورة عامة بوجود نوعين أساسيين . فالطراز الأول من 
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السرسم (- 8) مراحسل النسوم المسلجة على المسجلكهسرعيني (م. ك رع) 
والمسجلكهر عضي (م. ك .ع) والمسجلكهرماغي (التخطيط المركزي والتبهي والقذالي) . 
ويجب علينا ان نلاحظ بروز التسجيلكهرعضل وحركات العيئين في حالة اليقظة بالمقارنة مع 
تسطح التسجيلكهرعضي والمصركات العينية السريعة خلال المرحلة المفارقة ؛ أما 
المسجلكهرماغي فيكون ممائلا للمرحلة ١‏ وللمرحلة المقار فة لكل التسجيلكهر عضبل يكون 
مرموقاً وتكون حركات العيئين السريعة غائية في المرحلة .١‏ أما المراحل ؟. ”#. 4 فإها. 
تعميز بالتباطؤ في التواتر وني زيادة اتساع التسجيلكهرماغي . 
(مستمدة من ووامكاءت ومساعدية من 88 1987 فداءامهه لقتمقاها أه ولقصمه) 
بمواققة المؤلف والناشر. 
التسجيلكهرماغي (وهوالئوم البطيء ‏ بالمراحل ؟ و" و4) هوايضا النوم الأكثر 
عمقاء هذا على الأقل إذا اتخذنا اليقظة كمعيار مرجعي » فلا بد من صوت شديد 
جدا لإيقاظ نائم في هذه الحالة . وتكون الموجات الدماغية السطحية في هذه اللحظة 
متسعة وبطيئة ممايدل على أن القشسرة هي في حالة الراحةوتببط الحرارة البدنية 
والتنفس والنظم القلبي إلى اقل مستوى. 
حركات العيون وشلل العضلات 
يتميز الطراز الشاني من النوم بمراحل قصيرة من الخركة, فهومن الناحية 
الفيزيولوجية حالة من النشاط الدماغي الشديدء أكثر قربا الى حالة اليقظة من النوم 
البطيء. أما التسجيلكهرماغي فيكون لا بتزامنا في حالة نشاط) وترتفع حرارة البدن 
ويتسارع النظم القلبي . لكن الأمرالأشد وضوحا هوأن هذه الفترة من النوم تترافق 
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مع حركات سريعة للعيئين خلف الأجفان المغلقة وكأنها حركات امريء مستيقظل 
تتقصى عيناه مشهداً مرئيا واقعياء إسبا حركات غريبة للعينين 806014/امل/ا ملاع مأمة8 
فاستحقت الاسم الشائع الذي اكتسيته «الحركات السريعة للعيئين). 

ومن الغريب ان العضلات تصبح أثناء نوم الحركات السريعة للعينين » للالة 
ومشلولة وتسمى هذه الظبامرة «انتفاء التخطبط الكهر باثي العضي » لأنه قد اكتشف 
في المخشبر بفضل تسطح المخطط الكهربائي العضلي 2.0.6 الذي يقيس النشاط 
الكهربائي للعضلات . وعندما اكتشف الفيزيولوجيون, للمرة الأولى » هذه الحالة 
مق التعحاط فيكو جرمداقي يق شين من الدرة الحميق فإهم عمّدوا هذه السترة 
باسم «النوم المفارق» وسمي مفارقا لأن القشرة الدماغية تبدو مستيقظة»الكن سلوك 
الفرد يكون كسلوك النائم الغافي في نوم عميق : فعضلاته لا نُظهر عمليا أي توتر 
وينعدم اللاحساس حيال المنبهات الخارجية . 


إن تناوب فترات النوم هوعلى قدر كاف من الانتظام . ويبر ز الرسم (5-7) 
المعطيات المتتجمعة عن امريء امضى ثلاث ليال متتالية في مختير . فيظهر القسم 
الأول من النوم » بشكل تمييزء محددا بسقطة في النوم العميق من الفترة 4 وهي اكثر 
الفترات هدوءاءوبعد 5١‏ الى 4١‏ دقيقة للاحظ المرحلة الاولى من النوم المفارق وهي 
بصسورة عاسة مختصرة جداء ومن ثم تعسود مراحل نوم الحركات السريعة لمعينين كل 
تسعين أومائة دقيقة تقريباً طيلة اليل بالتناوب مع فترات النوم البطيء ١‏ و" و4). 
وبقدر مايتقدم الليل تصبح مراحل التركات السريعة للعيئين تدريجياً أكثر طولا حتى 
اللحظة التي ينفك فيها المرء عن رقاده بعد مرحلة أ خيرة من النوم المفارق . ويشكل 
هذا النوم من النوم (المفارق) عند البالغين حوالي ©58./ من زمن النوم الكل . 

ونحلال فترة النوم المفارق يعدت الجزء الأعظم من الأحلام . فإذا ايقظنا إمرٌ 
ثانا 5 الوقت الذي تتحرك فيه عيناه بسرعة خلف الأجفان المطبقة عندها 00 
أعظم فرصة في ان يقص علنا ماكان حلم به . وفي البداية مال الباحثون؛ الذين 
اتتكفوا المشركنات المبريعة والغريية للسيين + الى التفكين بان الائم يل بطيره في 
حلم هلوسي أو أن حركات العيون لابد أن تكون ضرورية للتصور الفكري, الصارخ 
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للصورة"'':لكن الأبحاث الأشد حداثة بيت بأن حركات العينين لاتتطابق مع 
ا ضمون الحلم المحكي من قبل المرء النائم إلا في حالات غير اعتيادية:مثلا: في حلم 


معارق 7 لما 


مراحل التوم 


الرسم (*  )5-‏ مراجل النوم عسد نس المرء الذي قام في المختير لمدة ثلاث ليال 
0 2 
متتالية » ولقد اقيمت مراحل النوم على ور العيئنات واقيمث اعداد ساعات النوم الطلانا من 
ساعات الرقاد على حور السينات . اما القضبان السوداء فإنبا نمحدد فترات النوم المفارق , 
(مستمدة سس التقدم قُْ النفسانية السريرية نحت ادارة وقما5 م 8 انام ع.اليويورك انك 
ممالقما8 كمه بإذن سس المؤلف والئاشر. 


4 - يبدو ان اصل هذه الفكرة يعود الى نظرية منتشرة للسيد «دولالد هب؛» عن اهسية رقابة مركة 
العيون لادراك الأشكال. 

(1949 ممالتقطعوق أه ممالهواموومه مط7) 06ص مططوم 
وبعد فتثرة قصيرة من اكتشاف العلاقة بين النوم المفارق والحلم . تم اكتشاف وجود علاقة بين ايقاع 
حركات الأعين السريعة ومضمون الأحلام 

#انالقص تأه”طا؛ ومأفصقأععهولمن ما لواو مزق أت 6اه: 786 معصههق678 من بقوع مم ك6 للا أموموم 


في 1965 ممأومالايا 83 مق طفعماق ,كار "نوول] || بزوهاه طميروم مز عممناوومأل وله 


شارك المرء الدائم خلاله في مباراة كرة الطاولة" وكثيرا مايجري بأن حلم الأشخاص 
بر ى شديدة الحركة. بصرياء دون أن تكون حركات أعينهم كثيرة العدد"" ويكون 
تنشيط القشرةخلال فترة النوم المفارق مترافقاً مع تفريغ شحنات عصبونات 
القشرة المحركة بنسبة شديدة الارتفاع . وهذه المنطقة من الدماغ هي التي يسبب 
فيهاء مسبر" جراحي كهربائي » حركات في الجسم :وهكذا يبدو اذن بأنه لابد من وجود 
آلية مغبطة لتمنع هذه التحريضات المحركة من تسبيب تقلصات عضلية وإلا لأمسينا 
مضطرين ان نكون فاعلين في أحلامنا . فاللدونة العضلية في النوم المفارق تقوم حسب 
الظاهر بهذه الوظيفة المثبطة. ولقد اصبحنا نعلم الآن بأن ذلك عائد الى ألية 
متموضعة في الجذع الدماغي على مقربة من الجهاز الشبكي المنشط وتشكل جزءا من 
دارة تشغيل النوم المفارق تلك هي الآلية النفي تغط بشكل فعال النواقل العضلية 
الناشئة عن البنى الدماغية الراقية" . 
المميزات الحظر بية والمميزات المرحلية 

إن انتفساء نشاط التسجيل الكهربائي العضلي يشكل جزءا من مجموعة مميزات 
الحالة المفارقة للنوم الممسماة وحظربية» والتي نلاحظها طيلة هذه المرحلة . وهذه 
المجموعة من المميزات الحظربية للنوم المفارق تضم إضافة إلى تنشيط 
التسجيلكهرماغي تسارع النظم القلبية والتنفسية وارتفاع الحرارة . وكذلك فإننا نتأكد 
ايضا من وججود المعيزات المرحلية خلال النوم المفارق؛وهي : وقائع فيزيولوجية شديدة 
الفصيم وغير مففظطية ؛ نُدرج فيها بشكل خاص ال حركات السريعة للعينين زتمكنناً 
ملاحظة هذه الوقائع المرحلية خلال نوم الكلاب واهررة على شكل حركات بسيطة 
للقوائم أوعلى شكل غطيط بسيط». كذلك يبدي البشر تقلصات عضلية بسيطة لكن 
الآخرين ان يناموا . . 

2 مقممعمعمط, اهل /ابا , ممواومقم 2 موة 

5 -855,1973ئم عأمرق لقعم ,كاره لاليرةلا ومأكاملط1 أه لزوهاواسلإطممطعبزوم مط .م رقء ج05 قاطمة8 
اذ -_ان خخلايا الدماغ المتوسط على علاقة وثيقة مع التشكل الشبكي فلها محاوير تنعث باسقاطات 
نحو العصبونات المحركة من الدخاع الشوكي (العصبونات المحركة هي خلايا ذات تفريع كهربائي 
يسبب تقلص العضلة اذا حدث) . . فخلال النوم المفارق تقوم خلايا الدماغ المتوسط بتشبيط 
العصبونات المحركة للنخاع الشوكي بشدة, وتمنعها من الارتكاس على الاشارات المنبعتة مى 
القشرة الدماغية . 


بشكل أقل من بقية الحيوانات . وتحدث هذه التقلصات في معظمها أثناء النوم المفارق 
ولابد أها تكون ناشئة بسبب إشارات كهربائية شديدة تقتحم بشكل عابره كبح 
نشاط التخطيط العضبلي الكهر بائي . وقد تكون هذه الرجفات مرتبطة بمضمون 
الحلم لكن من الصعب ربطها معه فمثْلّهسا كحال الحركات السريعة للعينين. وقد 
اكتشف أحد الباحثين يأن هؤلاء الأفراد. المستيقظين أثناء مرحلة الخركات السريعة 
للعينين؛ يقصُون عدداً أكبر من الأحلام المتضمنة على حركات بدنية عندما كانت 
تنتاب أطرافهم حركات بدنية خحفيفة قبل الاستيقاظ كما يبدو أيضا بأن الأطراف التي 
تحركت كانت مَعْيةٌ بالخركاث الكارية أثناء الم أكثرمن الأطراف التي بقيت ساكنة 
بلا حراك"؛ ومع ذلك فإن العلاقة, بين حركات أحد الأطراف أثناء المرحلة قار 
للنوم ومضمون الحلم . ليست مطلقة : فكثيرا مايحدث بأن يقص امرؤ نائم حلما 
شديد النشاط الحركي دون أن يكون قد تعرض الى أية تقلصات عضلية9" , 


دراسة الم , 


يعود اكتشاف انتظام النوم المفارق وعلاقته مع الحلم إلى «وليام ديمات» 
وأناتانيال لكيتمان» من جامعة شيكاغو. إذ أثارت أعماهها في نهاية النمسينات اهتماما 
شديداً في هذا الموضوع وسببت ابحاثا عديدة عن طبيعة النوم . وقد جرى التفكير في 
البدء على أن الاحلام وفترات الحركات السريعة للعينين مرتبطة قطعأ فيها بينهاوأنها 
التعبير النفساني من جهة والفيزيولوجي من جهة أخرى لنفس الحوادث وقد قام 
«وديهان» خلال إحدى التجارب بإيقاظ عناصره من المتطوعين ف حالات مختلفة من 
النوم . فكان الموقظون خلال مرحلة النوم المفارق يقولون, 3 ٠‏ من اللعالاات, 
بأضبم كانوا يلون مقابل 5/ من الحالات التي كانوا يقول فيها الموقظون؛ من 
مرحلة النسوم البطيء, بأغهم كانوا يحلمون”" لكن باحشين ارين اكتشفوا بأن هذه 

صوااعة جاممزا 
العلاقة بين التركات الصغيرة للأطراف أثناء الموم المفارق وثحريك الأطراف اثناء الحلم في مجحلة 
9 +147 مم 37, 1975 هطأءال8قم8 مانو صرموماعيزوم 
6 مجملة نقدية في هذا المجال من البحث (الملاحظة رقم )١5‏ 8160م عاطمو8 
» ؟ ب تامللوامقء تأقطا فصق مهواة وماعنام قعع مطأ مأ عضملتهق اموا عأاعبات ل حرم هماع »ا دن لا أمة مرفح 
وصاصوعءل ممة بواالأطهلةا لال80 ,فامعمرولاوايا ولراع 16 
التشيرات الدورية التسجيلكهرماغي اثناء النوم وعلاقاته مع الحركات العينية والحركية الجسدية 
والحلم 3 0 -637.مم, 19579 لزإوهاةأقطامهءناةل] لوعأمزاكت لممو قاع 
5د 2 


الشائج تسوفف بقدر عظيم على ماندعوه «حلما» فإذا اعتيرنا الحلم بمعنى أي حادث ذهني با 
فيه الظهور المختصر لأفكار مفككة عندها يكون /8٠‏ من النوم البطنيء يتضمن أحلاما ايضا. 
أحلام النوم البطيء 
ومع ذلك حتى في هذه الظروف فإن احلام الصركات السريعة للعينين واحلام النوم 
البطيء تكون شديدة الاختلاف عن بعضهاء فأحلام النوم البطي ء مجزّأة وتخص الوقائع 
الحديثة كا أنها أشد قرباً من الفكر العقلاني لحالة اليقظة وها هي أمثلة على ذلك: 
١‏ يطلب الحالم من زميله ني المكتب مطرقة حتى يقوم ببعض الأعمال في شقته. 
؟- يفكر الحالم بالضرائب المترتبة عليه وبكيفية تقديم البيانات عن الأشخاص الذين 
يقوم بأودهم . 
أما أحلام النوم المفارق 
فهي على العكس » غالبا مايكون مضمونها أشد غرابة بكثير, إذ تكون هذه الاحلام 
ملونة متحركة ومؤ لفة من عدد كبير من الصور الحسية الملموسة وتشكل تجارب شديدة وتنحو 
كي تكون اكثر ننظيم| وتجهيزا من تجارب النوم البطيء وقد يكون المثال الأتي على قدر كاف من 
التمييز مثل هذه الاحلام : 
وكنت في المكتبة حتت اللطاقات البر يدية وبينها كنت أرب بطاقة» في نطاق الخروف ( 
لحمل ؛ فكرت بأها تخص «برمانيا» واكتشفت في نة فى لقت سهد اين لزاه ة تسعى 
باحثة عن فتاة صغيرة ضائعة . ولسبب مجهول ظَنٌ بأن هذه الفناة الصغيرة فد ذهبت إلى 
«برمانيا» فكان ذلك نوع من مسرحة لما كنت أقوم به. إذ أنني كنت أعلم بأنني أصنف البطاقات 
ومع ذلك كان لدي انطباع بأن قصة الفتاة الصغيرة قل حدثت فعال00» ويذكر «ديهان8”" بأن 
١‏ -(انظر الماد خطة 616) أقهمه0 
إن ما يعقد هذه التوحة هوان الأشخاص الموقظين اثناء مرحلة النوم البطيء يذكرون احلاماً 
شديدة الحيوية مماثلة لاحلام الفترة المفارقة ولذلك فإن «ديهان: يقول بأن المركبات المرحلية للحالة 
المفارقة هي وحدها التي ترافق الحلم . وبالمناسبة في هذه المركبات المرحلية يمكن ان تفيض على 
فترات النوم البطيء كا يحدث ظاهرياً عند بعض الاشخاص الذين يجري حرماهم من النوم 
المفارق . 
وعلى كل لا يمكننا القول بأن مرحلة النوم المفاوق هي مترافقة بشكل دائم بالحركات العينية 
السريعة ؛ فهذه الحركات وكذلك الحوادث المرحلية الاخرى تحدث ببجيات» تتجمع في صلب مقو 
من التسجيلكهرماغي اللاتزامن وبتشيط للتسجيل الكهربائي العضبي . 


*” _(1962 عأمققة اع بهل همتع مق) ومأكلوينا لمق ومامعهاك ١١‏ ,لق 68 
النوم واليقظة باريس 1955 5.لا.م 


ل /60 د 


ا ا 00 أننا نسى اخلامنا عند كل صباح بعد 
الاستيقاظ لذلك فإن «ديمان؛ يفكر بأن هذا النسيان يكون احيانا سريعا بحيث أن ذكرى 
احلامنا تنلاشى مباشرة؛ فإن كان ذلك صحيحاء عندئذ يمكننا الافتراض بأن الأحلام تمثل 
//٠٠١(‏ من نومنا المفارق . 
أما حلم المقصلة فقد أضل الباحثين. 
هنالك اسطورة قديمة» دحضتها الأبحاث الحديثة» تقول بأن الاحلام تحدث في ملحظة . 
وهناك حكاية شهيرة حدّئها في القرن التاسع عشر طبيب فرنسي يسمى «اندري موري» ومن 
ثم انسابت كأسطورة في الأدب الفرنسي . وقال «وموري» بأنه حلم بوجوده في باريس (أيام 
الثورة الفرنسية) في عهد الارهاب . وأنه كان ضحية مؤامرة مأساوية أثناء ذلك فحكم عليه 
بالإعدام بواسطة المقصلة . وعندما فصلت شفرة المقصلة رأسه عن يذه امتيقظ[ مدغورا 
0 ل ع ا ع را ا 0 
عنقه أثناء الحلم , واس ستنسج «موري» بأنه لابد قد حلّم بمتتالية من الحوادث المعقدة ة في الفترة 
القصيرة المنقضية بين سقوط إكليل السرير واستيقاظه تحت تأثير الصدمة9”". 
على ان عدة وقائع تجعل من الأحلام بصورة عامة غير محتملة الحدوث في هذه الفترة 
القصيرة من الزمن ٠‏ ففي المقام الأول عندما نوقظ عناصرنا «من المتطوعين» اثناء مراحل النوم 
المفارق ونطلب منهم تقدير مدة حلمهم فإن الرقم الذي يعطينه يتوافق تقريباً مع مدة مرحلة 
الحركة السريعة للعينين. كما أن الكلمات المستعملة من جهة اخحرى, من قبل المرء النائم 
لوصف حلمه تتوافق مع المدة الفعلية لنومه المفارق حالة السبخ أومامممهلا 
إن الحالة المنفردة الغريبة للنوم المفارق هي حالة عصبية معروفة باسم السبح 
فالمرء المصاب بالسبخ يبدي نوبات مفاجئة من النعاس ‏ على شكل حاجة للنوم اثناء 
الهار لا يمكن السيطرة عليها؛ وقد تحدث هذه النوبات اثناء نشاط شاغف وبالواقع 
قد تنشأ هذه ا ا ا ا ل 
هؤلاء التعساء قد ينامسون فجأة اثناء مشاركتيم في امبتاراة الكترة ة الطائرة أو أثناء 
قهقهتهم بعد سرماعهم نكتة جيدة وإن كان هذا الأمر نادراً . 


“*؟ ل 002561905885 مقع51 :0 500185 أمقه588 300 موالتقمره! صوة 2ل أه 5وأمرمفط 1 :تاروم )اناو 
غخلة 1964 أأأهاايا8 لقعأومام دع روم 


نظريات عن تشكل الأحلام وابحاث حديثة عن الوعي اثناء النوم الصفحة 75 /1410؟ العدد 55 


- ١٠١84 


قد تكون الهلوسات مرعبة أحياناً 

رغم الاعتراف بالسيخ منذ سنئوات عديدة على أنه كيان سريري لكن لم يمض 
إلا قليل من الزمن على الاكتشاف الذي بين بأن نوبات النوم السبخية تبدأ بحدوث 
فجائي للحركات السريعة للعيدين في وسط النبارءفهؤ لاء السبخيون يغطون ليلا 
بشكل مباشر في حالة الركات السريعة للعينين . بينما في النوم العادي لا بد أن تسبق 
فترة 7٠‏ 40 دقيقة من النوم البطيء المرحلة «المفارقة» الأولى؛وذلك مما يفسّر لنا لماذا 
يبدي عدد من الس لسبخيين هبوطاً في الحظرية العضلية وشللاً قبل نوباتهم مباشرة : 
فالأمر هو تظاهرة صارخة لتشيط السجيل الكهربائي العضي الذي يرافق عادة حالة 
النوم المفارق. وينعكس مظهر انحر من هذه الحالة في الهلوسات المتحركة والمرعبة 
أحياناً والقي تميز نوبات السبخ . 

إنه من الممكن ظاهرياً ان نقوم بأحلام في مرحلة الحركات السريعة للعينين قبل 
أن نفقد الوعى . ففى هذه الحالات يمكن ان يكون الأفرادء في نفس الوقت. واعين 
لمتطلبات العالم الخارجي ولرق ى أحلامهم"". 


لماذا نحلم ؟ 


رغم أبحاث كثيرة جداً مازال الدور الحيوي للنوم المفارق مجهولا . فالنظرية 
القديمة القائلة, بأن الأحلام هي حراس النوم» أصبحت غير مدعومة أبدا, 
فالااحلام حسب هذه النظريةء تحدث جوابا على التشويشات الخارجية. مثل ونحزة 
ناموس أو نفير بوق السيارة؛ المشكرة للنوم . . وعند ذلك يكون النوم وقاية ضد تد حل 
مثل هذه الأحداث التي يضطر النوم لتمويه معناها الحقيقي المشوش . هذا وليست 
النظرية المعروفة لسيغموند فرويد إلا شكلا من هذه الفرضية . 
سسيحتب بج 5:6 501806 اووت36 10/6 «وولهامامولا.ل -00ه1/.81 -0 انهمامهالانه 

تايا« تاملك اقل أه 2150065 مأ 5855 5ناماء0005 

الخاللات المتبدلة من الوعى في اضطرابات التى تتظاهر بالنعاس الغباريع في 68مهات5 اقع وعام باعلا 
5 العدد 5؟ المتقوانت فض عياض ْ 

وجب ألا نحلط بين السبخ والصصرع مع انهم| كلاهما تشوشات دماعية مرحلية ويظهر أغبها 
مختلفان من -حيث منطقة الاصابة الدماعية وربا اسه اليتهما فتوبات الصرع تنشأ بصورة 
عامة من الباحات الدماغية الراقية بينها يعود السبيخ الى تشوه ش بي التشغيل لمراكز النوم القائمة في 
املاع الدماغي . 


وقد بيت بعض التجارب بأن بعض الحالمين قد يدخلون أحداثا خارجية في 
أحلامهم » أما نظرية قيام الحلم بحراسة النوم فإهها مدحوضة بالطبيعة الدورية للنوم 
المارق: وتعود مراحل السركات السريعة للعينين بانتظام كل تسعين دقيقة تقريبا 
فتبدو وكأنها محكومة بنوع من التوقيت الداخخلي اكثر ما هي قائمة تحت تأثير عوامل 

تشويش لخارجية . "2 
وهنالك فرضية شائعة عن وظيفة النوم المفارق وهي ان مراحله تلعب دورا في 
نضوج الدماغ اثناء الطفولة الأولى . فالنوم المفارق عند البالغين حسب هذه النظرية 
إنها هو بقية أقل وظيفية ما هوني حالة الطفولة . والحقيقة أن مراحل الحركات السريعة 
للعينين تشغل جزءا كبيرا من النوم عند الوليد (حوالي / بالمقارنة مع البالخين 078/) 
وبيا أن الاطفال ينامون الجزء الأعظم من اليوم ولذلك فإههم يمضون تقريبا أربع 
ساعات يوميا من النوم المفارق. هذا وقد لوحظت إشارات فيزيولوجية من النوم 

المفارق عند الأجنة في الأرحام . 
تعلّم «البرامج» بفضل اللتلم 

يقترح شكلء أكثر إتقانا من هذه النظرية عن نضوج الدماغ. بأن دماغ الولد 
خلال مراحل النوم المفارق يكتسب «برامج» منقولة ورائيإنها الارتباطات الدماغية 
الوظيفية القائمة في أصول التصرفات الغريزية بالإضافة إلى ذكريات أخرى موروثة . 
ولتدعيم هذه الأطروحة يمكننا أن نذكر غياب النوم المفارق عند الفقاريات ذوات الدم 
البارد مشل (الزواحف والبرمائيات والأسماك) حيث تبدوالمتتاليات السلوكية محدّدة 
على نطاق واسع بواسطة شبكات العصبونات المضفورة مسبقاً بشكل دائم . ويفكر 
الدماغي التي ترتبط بشدة باللحهاز المنشط الشبكي . وان احد مراكز النوم هذه هي المجموعة المسماة 
«نوبات رفو التي تتحكم بمراحل النوم البطيء : فإذا نبهنا هذه الباحة بواسطة اندفاعة كهربائية فإن 
ذلك يسبب. لدى الحيوانات. فترة من الشوم البطيء. وهنالك مجموعة اخخرى من اللخلايا. هي 
البقعة الزرقاء 5ناانا,068 5ناءها التي تتسحكم بالنوم المفارق. ولقد أدت دراسة هذه الدارات الدماغية 
بالفيزيولوجيين فسجعلتهم يبملون النظرية الأولية التي تقول بأن النوم يعود سببه الى ظاهرة سلبية همي 
عدم تنشيط التشكل الشبكي . ونحن نعلم اليوم بأن الأشكال المختلفة من النوم تعود الى ظاهرة 
ايجابية ‏ هي التثبيط القائم على التشكل الشبكي وعلى مناطق اخخرى بواسطة مراكز النوم . راجع 
65887 موهاق8 مآ صم !أ ]8 مأ قكأبراعات مرقب8 أه لإمرملومم اقعءأسصقطق» :مرماكع.لخا -له همج ورو ابا 
4 ومالقعاننام مممامقمع عاءن لايرول 1 املا 


نمت ادراة مقصجارو/ةلا.م,ع 
1 * 


«ميشيل جوفيه» . المختص الفرنسي بالنوم الذي طرح هذه النظرية. بأنه لابد هذه 
الحيوانات من إطاعة برامج دماغية محددة بارتباطات +بائية اكثر تقارباً مع دارة كهربائية 
لفتح واغلاق باب مرّاب ما هي متقاربة مع الترميز الالكتر وني المرن والمعقد 
للحاسوب . وتيدو الطرز الأخيرة من البرامج (المدعوة «التشغيل 50150/8:6 » في لغة 
العلمياء «15000811908» ) ممائلة لدماغ القدييات والفقاريات الأخرى ذات الدم 
البارد. وحسب «جوفيه» فإن النوم المفارق قد ظهر اثناء التطور بغية نقل الترامج 
الورائية ذات طراز «التشغيل 581038 » الى المهاز العصبى 7" , 
الث على نمو الدماغ سد 

يعرض علينا تأويل. أكثر اعتدالا من هذه النظرية» فيقول: بأن النوم للتتارق 
يساهم في نموالدماغ عن طريق حث دصوه قبل الولادة في الوقت الذي تكون فيه 
المنبهات ذات الأصل الخارجي معدومة عملياً. ويعتمد هذا الرأي على ححقيقة وطيدة 
من ضرورة التنبيسه الحسي المبكر للدمو الطبيعي للدمباغ » وهكذا فإننا إذا ربيّنا هرراً 
صغيرة في بيئة صناعية حرومة من نماذج بصرية فإنها تصبح دائمة العمى . " 

وهناك فكرة شائعة اخرى عن وظيفة النوم الفارق وهي أنه يثبّت في الدماغ أثر 
الذكريات المكتسبة اثناء اليقظة, فالحلم حسب هذه النظرية يعكس فحص واصطفاء 
اعادة التنظيم الادراكي ‏ الذكريات الحديثة والماضية. كيا أن هنالك حجة تدعم 
هذه الأطروحة : وهي أن النوم المفارق غالبا مايكون أشد طولا وأشد تكراراً بعد يوم 
شاق اونشيط أو كذلك بعد فترات من الدراسة الشديدة*" , 


+؟. 6808 موااعمبة صق صوألقاباو6: م5188 مم3 5مم نلعلا عأومعماموممهل1ا» ألا ,أعنالول 
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(1975 ؟الاعقاع .685180 مق) مع518 30 نربانا| أه لإلنلأة |2151همرأ همع 1156 


د كككاه 


اتباع الساحة الفيزيولوجية 

أخيراً تدعم نظرية اخرى القول بأن مراحل الحركات السريعة للعينين هي 
الشكل الأكثر ظهوراً للعيان من دورة التسعين دقيقة للساعة الفيزيولوجية فحسب هذا 
السرأي تتناوب مراحل النشاط ومراحل الراحة بدورات مقدارها تسعون دقيقة طيلة 
اليوم با فيها حالة اليقظة»ويسمى هذا التناوب «الدورة الأساسية للراحة والنشاط»» 
وبالواقع لقد انكشفت هذه الدورات النافذة بين ١١١ - 94٠‏ دقيقة في حالة اليقظة 
حسب قياسات مختلفة تمت على تقلصات المعدة وحركات العينين ونظم 
التسجيلكهرماغي والانتباه البصري والحلم اليقظ " بالإضافة الى حجة اخرى 
تدعم هذه الأطروحة, وهي اننا إذا أحدثنا النوم البطيء بواسطة تنبيه مستمر عن 
طريق مسرى مغروس في المنطقة المختصة فلا يمكدنا تأمين استمراريته أكثر من ساعة 
تقريبا ومن ثم فإن الدماغ يمسي بحاجة لمرحلة من النوم المفارق قبل أن بوي في 
الفترة العميقة . 
يتجاوب الئوم المفارق مع الضر ورة 

فمهها كانت وظيفة النوم المفارقء يبدو أنا تتجاوب مع .حاجة داخلية شديدة, 
فإذا جرى حرمان أفراد من النوم المفارق بشكل انتقائيءوذلك بإيقاظهم عند بداية كل 
مرحلة من الحركات السريعة للعينين»فإن مدة نومهم المفارق تزداد خلال الليالي 
التالية*” ويبدو أن ظاهرة الارتداد هذه. تدل على اننا بحاجة الى مدة معينة من النوم 
المفارق في كل ليلة:وائنا نحاول تعويضها في الليالي التالية عندما نتعرض للمحرمان 
منبا”””؟ . 

ومن المستغرب ان بعض الأفراد لاييدون علامات عن هذا التعويضءوهم 
اولفك الأشخاص الذينء كبا يبدو يحلمون اثناء فترات نومهم البطيء'" والأمر 
الغريب الأخحران المفصومين (المصابين بالشيزوفرينيا) الذين يعانون من الهلوسات 


4 1974 مقصوانوللا .عقهماب؟ وعزقلكا ممة دوماع صا عمطغبرطم صوافم اناعم وماءكا 
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- 11١7 


لايُظهرون علامات لظاهزة الارتداد”" وقد يكون ذلك عائدة الى نوع من الحاجة الى 
حياة استيهامية؛وان استيهامات الأحلام المفارقة في بعض الحاللات تفيض في النوم 
البطيء -حتى انها تتظاهر في حالة اليقظة7” 
الحلم صيام أمان 

إن هذه النظرية الأخيرة هي الأكثر إقناعا في| بخص وظائف الحلم فهي تدعم 
بشكل اساسي بأننا ببحاجة يومية الى جرعتنا الخاصة من الاستيهامات ‏ وعادة 
مايكون موضوع هذه الاستيهامات المتع أو السرغيات الملبحة مشل المإتنسانية أو 
العدوانية. وتبر زهذه الأطروحة أهمية الحياة الاستيهامية الليلية بالنسبة للتوازن 
العاطفي النباريءفتقوم الأحلام بدور صمام اأمان لتفريغ غرائزنا ودوافعنا الأكثر 
غموضاً. كذلك فإن بعض تأويلات هذه النظرية تقول بأنه إذا لم يجري ارضاء هذه 
الخاجات البنااقية اثتاء الليل فإث افكارا التصرفات غربية وترضئة تظهر اثناء الننان: 

ورغم مظهرها الجذاب فإن نظرية الحلم ‏ الصيام لضرورات الاستيهام لم 
يُكتب لها ان يتم البرهان عليهاءوا حق أن الأفراد المحرومين انتقائياً من نومهم المفارق» 
عن طريق 'ايقساظهم عند بداية كل مرخلة حركاتيعينية شريعة لا يمسؤون مصايين 
بالذهان» هذا مع ان تشويشات النوم المفمارق قد تكون للا اثارا جدية على مزاج 
الفرد. ويمكئنا ان نجد عند «كان ترايت" خحلاصة هامة عن الدراسات المندجزة عما 
يحدث لدى الأفراد الذين ينامون نوماً مفارقا كثيرا جداً أو قليلا جداً . 


7 فصق تولائة يذاطمقك قمققطع6 ع8 اوأشرقط» أجرع مرق 2 با ليام .1 طعتهناواياة ؛//ا رقممع28 
سق أمع عام م2 اطامقة 5 8 عم أواطعيرعط أ678 360 أ0 م6 /اأراع 8م 
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سحالاات النتعاس 


إذا فرّقنا حالات الوعي الى قسمين : اليقظة من جهة والنوم من جهة اخرى؛: 
فإن النعاس يتوارى بين المراحل الوسطى من هاثين الحالتين. وبها أننا لاندري إلا 
القلييل عن هذه المراحل الوسعلى لكنها تأخذ مكانا هاما في حياتنا . وغالبا ماتوصف 
بداية النوم على انها لحظة غنية بالرسومات البصرية. ويقص علينا كثير من 
الأشسخاص متتاليات من الصور عظيمة الشدة عن هذه اللحظات*" وليست هذه 
الصور النعاسية مرتبطة بسرد قصصي » فهي من هذا الجانب مختلفة عن الأحلام 
المفارقة . 

وقد استغل كثير من المفكرين والمبدعين هذه الحالة كمصدر للالهام فقد كان 
أحد مشاهير الرسامين السورياليين يفول بأنه قد تدرب على النوم جالساً على كرسي 
وقدمه مستندة على ملعقة يمسكها بيد مرفقها مستندٌ على الطاولة. فعندما كان 
يغفو. فإن عضصلاته كانت تنبسط فيهوي عنقه وستيقظءوعند ذلك كان يتمكن من 
رسم الصور التي استعرضها اثناء بداية النوم وإلا كان نسيها لولم يفعل ذلك . 
الموجات/تيتا)للئعاس 

عندما يسترحي الناس تماماء يزع التسجيلكهرماغي كي يكون مسودا 
بالموجات(ألفالل(م ‏ ؟ ١‏ دورة بالشانية) في مناطق متسعة من القشرة. وتحصل محل 
الموجات/الفا)تدريجيا نظم من (4 -8 دورات بالغانية) وهي الموجاتاتيتا !. فهذه 
الموجات هي أكشر سرعة من موجات!الدلتااللنوم العميق (التِي تتراوح بين ٠ 7/١‏ 
دورات بالثانية) لكنها مع ذلك تشكل اشارة النوم المميزة . ويكون الأفراد» نسبياً اثناء 
المرحلة(تيتا غير حساسين لإشارات المحيط الخارجي . وبالواقع حتى في حالة اليقظة 
عندما تكون متعبين أو منزعجين جدا فقد يبعث الدماغ بوابل من موجات#تيتاا. 

ويبدوان الأشخاص في هذه الممالة يصابون بالنعاس الذي تتسخلله برهات 
قصيرة من النوم لاتدوم إلا ثوان معدودة؛ وفي معظم الحالات ينال هؤلاء الأشسخاص 


ه"ولذلك ملمحوظةفي الرقم (1؟) النوم واليقظة 08/90و0 


اكا١ك‎ 


غفوات مكروية (صغيرة جداً) لكنهم لا يعون مطلقاً نومهم هذا وكل حالة اصلية من 

الدساغ» اليقضة. النوم العميق والنوم المفارق ‏ تختلف من لحظة الى اخرى حسب 

سياقات متعددة . فالموجات الانتقالية تغدو وتروح بين هذه اللمالاات ع وغالا ما تتعدل 

الموجات السائدة ببثوث تسيل قصراً من موجات ذات ترددات مختلفة. أما النظرة 

الشائعة ئعة لليقظة والنوم وكأنها حالتان يتواجد بيبا اختلاف عسوم فقد حل محلهاء 

بالتأكيد» تفكير مجرد أكثر تعقيداً . 

اليقظة والنوم والعلاقة بين الدماغ والنفس : 

تؤدي الدراسات في المختبر على السلازمات الذهنية مراحل النوم البطيء 
والمشارق الى الافتراض بأن هذه الممراحصل تستدعي طرازين مختلفين مرن التجارب 
الذهنية. فنحن لانعمل إذا كانت حالة الحلم تعكس الأجهزة التتحتية للنفس التي 
تتوارى اثناء الغمسار تحت نور الوعيءأ وأا لاتعكس إلا «الضجة:» القائمة في 
سمحت ب كمه . فيجب عليئا ل الى 

بمعنى التجربة الذهنية لايكون ملقياً قاما حت فى اكد فترات النوم عصقا 


إن اي يبدو لنا «فارغاً» لائنا ننسى أحلامنا 

يدو نما بأن ليالينا فارغة تقريبا من التعجرية الراعية لله ابي مو اله دك 
الاحلام حتى تلك التي تبدو شديدة الوضوح عند الاستيقاظ فإما تنتسى في ساعة من 
الزمن؛وذلك يبين بأن دوام الذكرى صفة هامة لما نظنه تجربتنا الواعية . فحسب تقارير 
النائمين الموقظين ني لحظة معينة حسب معايير فيزيولوجية عديدة» فإن الحالة المفارقة 
تبدو على أنها لحظة من النشاط الذهني والدماغي الشديد؛ومع ذلك فإن النوم يترك 
فينا انطباعاً من الفراغ الذهني لأننا ننسى احلامنا. فالئوم البطيء أكثر قربا من حالة 
اللاوعي وحتى في هذه الحالة الوم موجودين في فراغ ذهني تام لآن الأشخاص 
الموقظين ائناء هذه الفترة #يقصون احلاما (على شكل افكار مفككة كيا قلنا سابقا) 
5" - نفس المصدر السابق بالافاضة الى 88840 .ل ,موامول '0© 
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فهل من الممكن أن تبقى اجزاء منعزلة من القشرة في حالة نشاط, مع أن ذلك لم 
نتوصل إلى كشفه بالطرق المعتادة من التسجيلكهرماغي ؟ أم أنه من الممكن ألا يكون 
نشاط القشرة ضروريا بالفعل للتجربة الواعية؟ 
إن حالة الفراغ الوحيدة للدماغ هي الغيبوية. 

إن المحالة الوحيدة الحية من الدماغ البشري التي تبدو روهعة تماما من النشاط 
الذهبي هي الغيبوية. فهي نوم مستديم ناشيء عن إصابة جهاز التنشيط في المع 
الدماغي . ففي حالة الغيبوبة تبث القشرة الدماغية موجات بطيئة ممائلة لموجات النوم 
العميق . 

فهل يمكننا أن نجد هنا دلائل مفيدة لتفهُم الأسس المادية للوعي ؟.وبالواقع 
يبدو أنه لابد من ووجود علاقة متيلة بين نشاط القشرة والتجربة الواعية . فالموجات 
القشرية البطيغة للدوم غير المفارق تتوافق مع مرحلة يكون المضمون الدماغي ء 
للتجربة المقصوصة من قبل السائمين الموقظين بغتة. في حالة المستوى الأشد 
انخفاضا. ففي هذه اللحظات تتبع العصبونات القشرية للعناصر, منحنيات بيانية 
ذات شحنات متفرغة فجائية ووقفات حادة أقل انتظاما بكثير ما يبري في حالة اليفظة» 
وبدل هذا النموذج من المنحنى البياني بأنه لابد من وجود فرجات قصيرة. في كل 
ثانية» تكون العصبونات اثناءها متهافتة وفي حالة الراحة ‏ بالتضاد مع مايجري في 
حالة البقظة حيث تكون العصبونات متفتحة للتأثير في معظم الوقت . 
هل الوعي موجود في القشرة؟ أم في الجذع الدماغي؟ 

كذلك تظهر الموجات القششسريه البطيئة في حالة اليقظة » فالموجات المتزامنة 
«الفا» مماثلة للموجات البطيئة بمقدار مايجري توليدها بالاهتزاز المتزامن لعدد غفير 
من المخغلايا العصبية . فالاهتزازات الكهربائية المنتكشفة بواسطة مسارى 
المسجلكهرماغي تعكس المد والجزر للشحنات وتفريغ الشحنات المنبّهة في الشبكية 
الواسعة من تغصنات الخلايا (راجع الفصل الأول)“". ويبدوأن الطرازين من 
التسجيلكهرماغي (الموجنات البطيئة والموجات الفا) يحدّدان إما بطالة القشرة أو 
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تظاهرات الثوام 


من المقبول بصورة ة عامة على أن النوام ترايدن للوعي يتميز باستجابة شديدة 

للاقتراحات وبتغيرات في الرقابة الإرادية للأفعال. ” فالمرء المنوّم يكون خاضعا عمال 
وفكراً لإرادة الثوام . وإن التظاهرات الأكشر شيوعالهذه الحالة هي » من بين أمور 
أخرى» الحساسية المتزايدة لاقتر احات التُوام . فيمكن للمئوم أن يشعر مثلا بتغيرات 
مخحتلفة بتركيب اجزاء السطوح (قوامها) أويرى ألوانا صارنحة 0 الخالة العادية ؛ 
وعلى العكس يستطييع النوام أن يقترح تقليلا في الحساسية بحيث آلا يرتكس المنوم 
على الألم (التسكين) 68 يقسوم برد فعل على ور دبوس في يده. وقل اصبحت 
الهملورسات المقترحة بواسطة النوام شائعة. فالمنومون يرون أشياء غير موجودة أمامهم 
كما أنهم لايرون الأشياء الموجودة فعلا إذا تم اقتراح ذلك تحت تأثير النوام . 

وهنالك اختلافات فردية في درجة الخساسية للنوام فالأفراد الذين د 
ا د ناد رون لجان مسيلة اد رح عن سالة البق العادرة رارف 
للقول بأن وعيهم قد تبدّل أوأغهم في حالة من والرّعدة) أما أولئكالأفراد غير الحساسين 
للنوام فإهم لايذكرون إلا تبدلات صغيرة وتكون بصورة عامة على شكل انطباع 
بالنعاس أو الاسثرخاء . 
الطرق المستعملة للتنويم 

بصورة عامة تستند الطرق المستعملة لإثارة رعدة نوامية على اقتراحات» جلية 
أوضمنية.من الاسترحاء أوالنعاس . وتتطلب معظمها من الفرد المنوّم تركيزاً شديداً 
على صوت النوّام ومن ثم يتلقى «المسوّم؛ الأسئلة والاقتراحات والأوامر التي يرتكس 
عليها طائعا. وقد تتضمن الاقتراحات النوامية الأمور المذكورة سابقا باللاضافة الى 
التغلب على عقبات او السرد المفصّل لذكرياتٍ أو التمثيل الواقعي لمشاهد من 
الطفولة الأولى (النتكوص النوامي) أو ايضا الرقابة البدنية غير الطبيعية على أجزاء 
الجسم مشل تقلصات الولادة أوتبطييء أوتسريع النظم القلبي» وكشيراً ماتذكر 
حالات شفاء التاليل عن طريق الاقتراح النوامي . 4 
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راحتها. وهكذا يمكننا الاستنتاج بأن سياقات الوعي لابد أن تكون متوضعة في 
القشرة»,لكن با أن النشاط القشري محكوم من قبل اليات التشكل الشبكي فيمكننا أن 
نستنتسج أيضا بأن هذا المسمى «تشكلا» له نفوذ على ظهور التجربة الواعية. 
فالاصابات الدماغية التي تؤدي الى اكثر النتائج مأساوية من إلغاء الوعي ليست 
إصابات القشرة بل إصابات جهاز التدببه في اللخ الدماغي . وسوف نعود الى هذه 
المسألة في موضوع مساهمة القشرة والجذع الدماغي في التجربة الواعية في الفصل 
السادس . 

الحالات المتبدلة من الوعي : النوام ؛ 


مازالت دراسة «حالات تبدل الوعي» الشّغْل الشاغل للنفسانيين وهي تلك 
التجارب البصرية الناشئة مثلا عن تعاطي المخدرات أو امراضض الذهان أو حاللات 
اللنوسط أو الوّجد الديني أوالرعدة الشوامية . وبعتير كل ذلك بمثابة استكشاف 
لمجالات التجارب البشرية الأكثر غرابة كا أنها كذلك الأصعب منالاً . فإذا كان 
السوعي «العادي» بحد ذاته صعب الدراسة ‏ لاننا لانستطيع القيام بالفحص المباشر 
لنفوس الآخرين ‏ لذلك كان من المشكوك فيه أمر دراسة حالات الوعي المحسوسة في 
مناسبات نادرة من قبل عدد محدود من الناس . 

فدراسة الحالات المنبدلة من الوعي ثمينة بالنسبة لعلم الأعصابالأن 
التغيرات الجارية بالنسبة للوعي «العادي» يمكن بالمفارقة أن تسمح بتوضيح ابعاد 
النفس أو مركباتهاءكها انتكشفت صحة ذلك بالنسبة للبحث في موضوع النوم . لكن 
بالتضاد مع دراسة النوم فإِن الدراسة العلمية لحالات تبدل الوعي الأخرقى هي من 
الصعوبة بمكان.ويبين الخلاف عن طبيعة الرعدة النوامية مدى خحطورة المشكلة : أما 
الأشخاص المهتمون بهذا الموضوع الشامل من النفسانية لحخالاث تبدل الوعي 
فيمكنهم الرجوع الى الكتاب الذي تم إنجازه نحت إدارة «شارل ثارت» المذكورفي 


فهرست هذا الفصل . 
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تاريخ الثيام , 

لقد عانى النوام منصروف الدهر بسب اعتباره طريقة طبية» ففي اوربا خلال 
القسرن الشامس عشر كان من المفروض على مارسي الطب ان يقوموا بشفاء اوجاع 
مختلفة بواسطة تمرير مغناطيس على بدن المرضى حتى يسببوا لهم رعدة علاجية . وقد 
جرى بعد ذلك إهمال هذه التقانة وحلت محلها «المغناطيسية الحيوانية) للنوّام ذاته:"” 
ومن ثم بعدها جرت البرهنة على ان الناس يمكنهم مقاومة الألم إذا أمكن الايجحاء 
بذلك لهم تحت تأشير النوام:'' اما عن الاعتراف بالشوام على أنه تخذير طبي فقد 
اصبح لاغيا بعد الاكتشاف العرضي للميزات المخدّرة للاتيرعام ١1845‏ . 


هل النوام حالة من الوعي؟ 


ان المسائل العلمية حول النوام. أوعلى الأقل أكثرها إرباكاً. تخص القاعدة 
المادية لهذه الحالة. فيا هى الاشارات الفيزيولوجية او النفسانية التى تميزه عن الوعي 
القادى: ف حال المقظة وا لحدالاك التوونامن النوق؟ الو تلظ ماران مج الطيعيا 
الرد على هذا السؤال» فلقد كان يُظن بأن النوام حالة من النوم الجزئي ولذلك كان 
المدلول اللفظي 02056ملال! مشتقا من 5همملال! وهو الااسم الممروف لاله النوم عند 
الإغريق. ولقد اهمل هذا الرأي منذ أن عرفنا بأن التسجيلكهرماغي لامريء لايشابه 
سحي المومجات الدماغية للنوم . وبصورة مجملة يكون التسجيلكهرماغي لامريء 
تحت النوام غير متباين عن امريء ف حالة من التيقظ المستر حي 40 . 
الاحائية (الاستعداد لتقبل الايحاء) هو تعريف حلقي . 

وبالنتيجة كيف يمكننا تعريف النوام؟ هناك خلاف غريب بين الباحثين 
العلميين حول هذا الموضوع وعمليا يقدّر معظمهم شدة الرعدة النوامية حسب إطاعة 
العناصر للايحاءات وللحقيقة الظاهرية لهلوساجمم أو نكوصها مع تقدم العمر. 
9” . الطبعة الشائية ممأهاممم ماه رجولة) بوهام طم زوع أهأمو 7 وم,ة أه ماق طلى ١‏ 0ع ومارم8ق 
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ككامه 


ومع ذلك فقد انتقد أحدُ الأخصائيين البارزين اللجوء الى هذا المعيارمن فرط 
الامحائية لتفسير الرعدة اشوا لأن ذلك» حسب رأيه » يفسح جالا لاستدلالر 
حلقي . فحالة الرعدة النوامية تنتج عن درجة عالية من الحساسية للايحاءات وبالمقابل 
فإندا نلمجا الى حالة الرعدة النوامية لتفسير الدرجة العالية من الحساسية للايحاءات 
التي ننجمت عنبها”». 
إن الناس عامة شديدو الاستعداد للتأثر. 

كذلك تبين بعض الانتقادات بأن معظم الأفراد هم شديدو الاستعداد للتاثر. 
فإذا وقفتم منتصبين وأعينكم مغلقة بينها يكرر امرؤ عليكم بأنكم انا 
الى الخلف فلا شك انكم تهنحون الى ا 1 الاهتزاز. 
وعند اللجوء الى هذه الطريقة تم اكتشاف بأن بضعة أفرادٍ هم أكثر استعداداً للتاثر 

من آخ رين .ومن المهم ان نذكر بأن الأشخاص الأشد تأرجحا هم بصورة ة عامة أولئك 

السذين يرتكسون بشكل أفضل على الطرق المستعملة للتحريض على النوم”' وقد 
استُعملت تقانة التأرجح منذ سنين عديدة من قبل الباحثين لتقدير درجة الحساسية 
النوامية للأفراد. 1 

وهناك وسيلة اخرى للبرهنة بأن للناس استعدادأ للتأثر بصورة عادية؛وذلك بأن 
نطلب من امريء ان يطبق يديه على بعضه بحيث تتشابك الأصابع . وبعد فترة 
معيئة نستمر خلالها .على حث المرء بآن يحكم انطباق يديه بشسدة إحداهما على 
الأخرى وان نوحي إليه بآن لايمكن فصلههما عن بعضههما وعند ذلك فإن معظم الئاس 
يجدون صعوبة فعلية في عملية الفصل . 
اختتبار الماء المالح 

افع بعيدار الاضالية. حتى بمصطلحات من التجربة الهلوسية. أن يميز 
الأشخاص المتومصيق عن الأناس العاديين. وقد جرت برهنة ذلك خلال مجربة نفذها 
«جوزيف جوهاز» و«تيودي ساربان». فطلبا من عناصرهما ‏ وهم طلاب بكامل 
وعيهم غير منوصين - المشاركة بتجربة معروضة عليهم بمثابة اختبارمن النفسانية 
لاع ه -ممأعاممم عازم/ بأزولة) طعمرممم لهأمهم زععمكاة مع لإأأاقطزأقعووبا5 عطة 5أوممميزل عاك أأنلا 
(1933 01015 -لنوامة© 
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الحسية؛ وكان على الطلاب ان يتذوقوا لمدةعدة أيام نهاذج من الماءء سن المفترشن 
بأهها تحتوي على درجات تركيز تختلفة من الملح. وأن يعطوا قرارهم على أنها «مالحة» 
أو لاغير 5 حسب تذوقهم ل معظم الطلاب عن وجود الملح في حوالي 78 
من الحالات وأقسم اثني عشر من ثانية وعشرين منبم بأنهم يقطعون رؤ وسهم إن لم 
يتذوقوا طعم الملح في ذلك الماء. على أن كافة الناذج كانت تحتوي فقط على الماء 
الصائي. 
وتِينٌ هذه التجربة درجة الصعوبة في استعيال الايحائية كمعيار لتمييز الحالة 
النوامية عن الحالة الطبيعية لليقظة. كها أن هذه التجربة تبين أيضا أهمية الدور الذي 
تلعبه الصور الداخلية في الادراك . وقد تمت مناقشة هذه الخاصية في الفصل الثاني 
عند عرض النظريات الخاصة بالتعرفه على الأشكال. ويقدم لنا «ألريك ببسر» في 
كتابه شديد الأهمية «النفسانية المدركة لاوهاهطعلاةة 20971439 » فيضامّن الأمثلة التى 
تؤدي الى الاستنتاج بأنه يمكن أن نفهم المدركات والصور الذهنية بشكل أفضل إذا 
اعتبرناها على انها الطرفان النبائيان لمجموعة اتصالية . وهناك حالات يكون خط 
الفصل فيها غير واضح كما في تجربة «جوهاز» و«شاربان». 
إننا «نبني» مدركاتنا و«ثرى» صورنا 
هناك تجربة كلاسيكية منشورة عام ١9٠١‏ من قبل النفساني «س. و. 
بركي 110 فتقدم لنا مثالا أخر. فقط طلب «بركي» من عناصره؛ ان يراقبوا بقعة 
مضيئة في مركز لوح من الزجاج المخشنءوان يتسخيلوا في ذلك «الثقب» مخحتلف الأشياء 
(وجهاً أوآنية من الفاكهة). وبدون علم هؤلاء العناصر جرى اسقاط صور شديدة 
الضعف لأشياء كان عليهم ان يتخيلوها خلف اللوح الزجاجي ومن ثم حسب 
اوصافهم هذه الأشياء كان من الواضح ان هؤ لاء الأاشخاص كانوا يدخلون 
استمرت هذه المحاوللات في الوقت الحاضر من قبل «سيدني» و«سيجال: في كتاءهها . 
1 55قم© عأتمهلج عم ,عار بمرواخا .65ط506زممة ٠78‏ أصوه© أمرم؟ انا :رق هق مما 
وهكذا يعطي تقرير «سيجال» عدة أمثلة عن العدول في الصورة البصرية المتخيلة عن صورة 
مُسقطة : وهكذا طلب من العناصر ان تتخيل خط الأفق بعد أن أجرى اسقاط صورة ضعيفة جدا 
لحبة من البندورة وبعد ذلك قال عديسد من العناصر عن تخيلاتهم بأنها كانت صورة الأفق حيث 
تغرب الشمس حمراء ومكورة. 


اث 


الاسقاطات في صورهم مع انهم كائوا مقتنعين بأن ماقد شاهدوه كان من نتاج 
خياهم . 

واستنتج «نبسر» من ذلك بأننا نبني مد ركاتناءوتتيح لنا نظرية «بركي» ان نفترضص 
بأننا ونرى» صورنا فالمدركات والصور تعود الى الية ذهنية مشتركة فمن هذا المدظور 
تكون الايحائية النوامية قابلة للفهم,لكن هذه التجارب تبر هن بأن الايحائية المدركة 
لنت خدودة فقط عا البرم 5 
هل يلعب ال ملومون دورا؟ 

لايقبل بعض النفسانيين اعتبار النوام على انه رعدة أو حالة متبدلة.لأن احدا لم 
يستطع ان يقدّم البرهان الموضوعي لدعم هذه الأطر وحة . فالمدرسة الارتيابية تسائد 
الرأي القائل بأن الأششخاص المنؤمين للغيوة كور - هو دور المرء الواقع تحت تأثير 
النوا م0 فنحن نتقدم في العمر جميعاً حسب هذه اللكاريةيع فكر ة ثقافية عن النوام 
وعن الطريقة المفترضة التي يتصرف بها المرء المنوم . فالافلام والصور المتحركة 
للأطفال تعلمنا بأن الأشخاص الملوّمين يتمتعون بنظرة فارغة ويتكلمون بصوت 
لاحياة فيه وآلي وأضم لايقومون الا بها يؤمرون به من قبل النوام . فهذا السيناريو 
بحسب «المرتابين» اللا نري البشر الذين تربوا تحث كنف حضارتنا, 
القواعد الخاصة بالسلوك النواميى بحيث يكون الدور. بمراعاة لا واعية» ملعوبا من 
قبل الذين يريدون ان يكونوا منوؤمين, وقد تككون الأسباب التي تدفعهم للقيام بهذا 
الدور هي الأمل بكسب علاجي اوأنها ببساطة نتيجة الضغط الممارس من قبل إخراج 
النوام . 
تجربة «أورن» و«مشلولوا اليد اليمنى) 

لقد تدعمت هذه الوجهة من النظر ببرهان مشهور من قبل «مارتان أورن» ففي 
اطار مجموعتين من الدروس لتعليم مبادىءالنفسانية نظُم «مارتان اورث» محاضرات 
عن طبيعة ارد ادن المحاضرات التي القاها في الصف الأول كان احد المتواطئين 
بين 0 بمثابة القال... لك 0 الطللاب الآخرون 
يعرفونه هوأ المتواطيء قد تنوم من قبسل «أورن» وتلقى منه إيحاء خاصاً وهو أنه 
إنطلاقا من تلك البرهة.وكليا كان منوماءعليه ان يبدي شللا في يده اليمنى بحيث 

يده متصلبة في وضعية معينة وانه لايتمكن من تحريكها الا بمساعدة امريء 
© - 8وطهناااصضا أه 5أقلزالمم أقعأومامطولزو5 نواعه5 حزن وأقمصصلزلك! :8ه©6.6.لثا ,18 ماطيقة 
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أما النصف الثاني من طللاب النفسانية فقد كان لهم حق المشاركة في نفس 
المحاضرة في نفس عملية البرهنة باستثناء واحد : في تلك الحالة لم يكن المرء المنوّم قد 
تلقى الايحاء المسبق «بالشلل الطرفي» وبالتالي لم يكن على يده ان دكوان نتميلتة” 
ومن ثم بعد ذلك عندما تمت عملية تنويم المتطوعين من كلا الصفين بدورهم 
في إطار مشرهع ببحث. فإن طلاب الصف الأول كان يجنحون إلى إظهار الشلل في 
بهم اليمنى بينهالم يكن طلاب الصف الثاني يصابون بهذا اميل . وهكذا استنتج 
سد بأن المنوم يتصرف طبقا لإدراكه الأمر الذي يشكل جزءا من ذلك الدور*». 
با يقنع المرء المنوم نفسه بنفسة: 
اذا اعتبرنا النوام دورا يقوم به المنوم»فإن ذلك لايعني بأن المرء المنوم يغعش وهو 
واع 0 القضاة. المتقلد لرموز العدالة: عندما يتخذل وضعية 
متسلطة . فغالبا ما نرتكس على المتطلبات المنتسخة التى تلقى بعبئها على تصرفاتنا 
الاعف اعيثة ل شبيل علبةرغنات الاحريق + «الطالت الدى يرد على ترات الاسقاة 
ورجل القانون على رغبات زبائله والأب على رغبات ابنائه . فتفسير القيام بدوريعني 
بالنسبة لاامريء ذي حافز ايجابي تجاه النوام » ان الموقف غني بالمتطلبات والدلائل عما 
يجب أن يكون عليه التصرف النوامي المناسب . وبمقدار ماتكون التجارب الذاتية 
صعبة التذكر أو الوصف فإن من السهل على المرء المنوم أن ينجح بإقناع ذاته بأنه في 
حالة الرعدة أوفي حالة من الوعي المتبدل. 
ولكن كيف يمكننا شرح وجهة نظر المرتابين عن وقائع مثل استعراضات القوة 
وتخدير الألم أو استدعاء ذكريات الطفولة الأولى ؟ ا النفساني «تيودور باربر» 
سنين عديدة في دراسة الظواهر الملحقة بحالة النوام فاكتشف في حالات كثيرة بأن 
الأمر يتعلق بمبالغات. لكنه في حالات أنخرى برهن بأن الأمر يتعلق بملكات غير 
عادية يمكن إدراجها في قائمة الأشخاص اليقظين بشكل عادي ‏ على أن يكون 
لديهم المحافز الكاقي واوالك ال علي دالت اللوح البشري الذي غالبا ما يعرضه 
النوؤامون < فحضينتا تالتين الثوام يضح متم المرء المنم متصلبا بحيث يمكن أ ل يبقى 
مشوازناً بين كرسيسين»على ان تكسون الرأس على الكرسي الأول والعرقوبان على 
الكرسي الثاني . لكن الحقيقة هي أن أيا كان يمكنه أن يقوم بذلك على أن يتلقى 
التدريب الفنى اللازم . 
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فلمجاببة الآلم هنالك الاسترخاء ايضا . 

اما فييا يخص التسكين فقد برهن بمحث «بارير» بأنه يمكن الحصول على نتائج 
ممائلة (بما فيها تنقيص الرد الجلفاني النفسي للجلد الذي يرافق الآلم بصورة عامة) 
بواسطة الاسترخاء والتركيز على أمر آخر. وتوصي تقانة شديدة الاثارة للاهتهام الى 
اعتبار الألم بمثابة احساس بسيط غير مختلف كثير ا عن وبخزة عادية بسيطة أودغدغة . 

فإثارة ذكريات الطفولة الأولى اثناء النكوص النوامي»)يمكن تأويلها على انبا 
إعادة بناء نزويةء أو أنها استيقاظ ذاكرة يرافق عادة الاسترخاء العميق والتركيز 
الشديد . : 

فالحيل التي تشكل اكثر البراهين إقناعا «خالة متبدلة» هي تلك التي يقوم فيها 
المدومون بتنفيذ أعيال رقابة مذهلة على فيزيولوجية اجسامهم . فمثلا كثيرا ماتذكر 
حاللات ظهور نفخات على الخلد في اللمكان الذي سبب فيه عود ثقاب وسمي حرقاً 
وهمياً. وقد برهن «باربر» على أنه قي مناسبات عديدة يمكن البرهنة بأن الأفراد الذين 
يرتكسون على هذه الايحاءات النوامية كانوا قد بيّنوا فيا سبق درجة عالية من الايحائية 
الفيزيولوجية, ففي حالة ظهور النفخات يمكننا أن نكتشف في ماضي هؤ لاء 
العناصر ارتكاسات جلدية في مواضع مثيرة من البدن. 
الثاليل : النوم والمؤثرات الغفل 

كذلك جرى كشير من الحسديث عن شفاء الثاليل بواسطة النوام . فقد اوحى 
باحئان اسكتدلنديان خلال تجربة الى مرضاهما بأن ثاليلهم لن تختفي إلا من جهة 
واحدة من ابسدانهم . وبعد عدة اشهر تخلص تسع مرضى بين اربعة عشر من ثاليلهم 
الي كانت موجودة في الجهة المعالحة وليس من الجهة الأخرى”' ومهم| كانت قيمة هذه 
الدراسة»فإنها إن برهنت عن حقيقة تأثير النوام إلا أنها تبرهن بشكل أشد على الرقابة 
غيرالإرادية . وقد ببنت دراسة اخرى على ان الثاليل يمكن شفاؤ ها بواسطة المؤثرات 
الغفل (مواد غير فعالة) مثل ملون نباتي أزرق على أن نجعل المريض يقنع بأن هذه 
المادة هي علاج فعال*" ونحن تعلم انه يوجد ني مجال الطب النفسي البدي مجموعة 
كبيرة من التأثيرات الغفل التي تتراوح بين العلاج بالصبغة النباتية البسيطة لمعالجحة 

دأ م6صصملاط باط فاقلا أه أمع 1066 أ0 صمملتوباالة/ت '5(وممسلقطت 0 ع8 معام معطارت - مأواعطاه 
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الثاليل (وقد يكون على نفس الدرجة من الفعالية ذلك العلاج الذي تقوم فيه بعص 
النسوة بأرجحة هر فوق رأس المصاب) وكذلك حالات الإصابة بالسرطان التي شفيت 
بسبب ايهان المريض في بعض ادوية خالية من أية فعالية فيزيؤلوجية*'". 
التأثير على السياقات الفيز يولوجية بواسطة الاسترجاع الذاتي الحيوي 5881 8101860 

خلال السنين الأخيرة أصبح من المعترف به بشكل شائع وجود قدرات لم يكن 
يجري الارتياب. خلال العهود الماضية,. في قدر ننها المؤ ثرة على السياقات 
الفيزيولوجية المعتيرة تقليديا على انها ولا إرادية). وقد اعتمدت تقانة طبية جديدة 
هي «الاسترجاع الذاتي الحيوي 58014 660:وز8 , على هذه النظرية كما بينت تجارب 
ليرية بأنه من الممكن اكتساب رقابة واعية على الضغط الدموي والتوتر العضلي 
وحرارة الجلد والمحضم والنظم القلبي””*2 لكن الأمر الصارخ في حالة السوام وحالة 
الابحاث الطبية على الاسترجاع الذاتي الحيوي وحالة المؤثرات الغفل بأنها ثلاثتها 
تبين المدى البعيد الذي يمكن الانسياق فيه لتطبيق رقابة «واعية» أي «ذهنية» على 
مختلف السياقات المادية . فإذا كان بعض الأشخاص قادرين على القيام بأعمال غريبة 
تحت تأثير النوام فلماذا لايمكن اجراء مثل ذلك بدون هذا التأثير. 
لم يقم الدليل على استنتاج «بار بر» 

افمن خلال تكديسه الدقيق للتجارب المنشورة عن النوام لم يستنتج «باربر» 
وجود «حالة» م يقم الدليل عليها. 

«فلقد افترضص» باربر «بأن حالة الرعدة النوامية هي واقعية وان هنالك وسائل 
اكييدة لمعرفة فيما اذا كان امرؤ هومنومٌ فعلا أم لا بفضل قياسات فيزيولوجية بسيطة 
كالموجات الدماغية وكحركات العينين أونظم القلب أو الردود اللفانية النفسية 
للجلد التي كان بالامكان ان تسمح بالتمييز بشكل واضح بين امريء منوّم فعسلا عن 
امريء مستيقظ بشكل عادي . لكن لسوء الحظ لاتتواجد مثل هذه الوسائل)”" . 
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في تمورٌ 1410/٠‏ «بوول ما لإودامطءعلاوط» 


ها - 


وعلى هذا برّر باحشان علميان شهير ان استعمال اصطلاح «حالة» فحالة تجلد 
الماء يمكن تمييزها بصلابته وجموديته. وحالة الحركة السريعة للعينين تتميز بالاحلام 


الكهربائي و«التشدجات» الطورية للجهاز العصبي) . فالأفكار المحلومة ذاتها هي 
شاطفة ولانفضهمها بشكل واف وهكذا تمكن وتجنستاين من القول : «إننا لانملك 
لغة كي نفهمها» حت تميزها بشكل موضوعي عن الأحلام اليقظة أوعن 
الاستيهامات النوامية . وإن صلابة وانتظام وموضوعية الاشارات الفيزيائية هي الني 
تسمح لنا باستعيال كلمة برحالة) للنوم المفارق. أما بالنسبة للنوام فإننا انعرف مثل 
هذه الاشارات الموضعية التي يمكن أن تميزه . 

أما الأمرالذي يبرهنه الخلاف على النوام بين المرتاسين والوائقين هوأن 
السلوكيين يدعمون بشدة: على أن الحوادث الذهنية هي عابرة وغير ملموسة وصعبة 
الوصف والملاحظة من الخارج . وتبدورؤ يتنا للحوادث متآثرة بشكل عظيم من قبل 
الأفكار المسبقة وحصورات اللغة كذلك ايضا من قبل عملية الاستبطان ذاتها . 

هل التأمل حالة من الوعي؟ 

با أن هنالك صعوبات تمئعنا من تمييز النوام على انه «حالة» كذلك هنالك 
عقبسات أخرى مماثئلة موجودة في حالة التأمل . ومع ان ممارسة التأمل تسبب بلا شك 
تبدلات في الادراك والمشاعر والأفكار. . . وقد تكون بعض الأحيان تعديلات شديدة 
العمق ‏ فالفاعدة الفيزيولوجية للحادث مازالت غير مدركة7” ورغم تأكيدات بعضص 
المسانسدين يبدو أنه من الصعب جدا تمييز امريء متأمل عن آخر مسترخ أونعس 
ويدعونا تقرير حديث الى الافتراض بأن اتباع0"' شكل منتشر من التأملهو «اليوغا» 
(التأمل المتسامي ) يقومون في الواقع بقيلولات قصيرة*. 


“زم ل 1959 قصدك لمق لزه اللا مطول بكارملا برولا) 57683ناواع ممت أن 518)65 لقرهاام :.6©, كو 
وكذلك 189870,167؟ عوعأعة -صهأغ0118 76 أه بإومامداء لقم قط م0 ' مأعأهمم 0 .ظ .ع ,0ن وزموعولم 

ء 6 - 55ههم وصأعاالا عزوو 7 لززولة حرواكق الهم /085]8ع6 وصهُم! أه قاع 52 أهعأووإوزقلاط8 :8 مه خ]زاح للا 
71ظ1 

هم - وتقابا مصوع5!8» :وراطمة قل .5 ,5كنهقلالا5 51/١‏ ,طو5 1180 .8 ررطركم 5موهووم 
دوه 1ق 1 ممم 856870641 في 308-0 ,م191 -1976 وعمواوة 


اكاب 


المعلم وزن:0 لايعتاد 

هناك استفناء هام على هذه القاعدة العامة تم ذكرها عام هه ؟ة ١‏ في تقرير 
النفسانيين اليابانيين «كازاماتسو و«هيراي» فقد لاحظ هذان العالمان اثناء الدراسة بأن 

واجيدا من عتاصرعماء وهم معلم «زن» عندما يكون ني حالة التأمل» كان يبدي تسجياك 

كهرماغيا يتميز بكميات كبيرة من الموجات الفا وم يكن هذا التسجيلكهرماغي ختلفا 
بحد ذاته عن تسجيلات المتأملين الآخرين أوعن تسجيئلات النساس الطبيعيين 
المسترخخين تماما. لكن عندما حاول المجربان أن يثيرا ارتكاسات اهتداء لدى العنصر 
«وزث» بإسياعه مجموعة من التمطقات يدون نظم متوقع فإن تسجيله (العنصر زن) 
أبدى صورة مفردة . فالمعلم و«زث» لم يتعود , 

وبالتنافضص مع العناصر العاديين». الذين سبيت التمطقات لديهم » توقيف 
الموجات «الفا». ومن ثم فإن التمطقات الثالية بعد ذلك توقفت عن أداء تأثرها أما 
المعلم زن فلم يجنح الى الانقطاع عن الارتكاس على المنلبهات حتى بعد تكرار غدة 
حماولاات7" , 

وحسب وصف شائع للطريقة «زن» فإن المتامل يتعلم على «الانفتاح» أي 
على أن يصبح في نفس الوقت واعيا لكل مايجري حوله, كما يقال ايضا بأن المتأمل 
يجب أن يكون قادرا على تحويل نفسه إلى «مراة» تعكس كل مايعرض امام نافذة 
الوعي على ألا يحتفظ بأي شيء خاص”“ ويتفق هذا السوصف مع معطيات 
التسجيلكهرماغي فالارتكاس على منبه التمطق يبقى ذاته بعد المحاولة العشرين كما 
لوأن وعي المتأمل غير محدود بمصفاة الانتباه الانتفائي بالتناقض مع مايحدث عادة . 
وهكذا فقد يكون لديئا هنا تمائل فيزيولوجي مع فكرة ١‏ توسع ) الوعي 
عبر الوعي 

يمكن وصف الوعي . حسب وليام جيمس. وكأنه «بر» تختلط فيه عدة روافد 
وتيارات*" وهذه الفكرة هي استعارة افضل من مفهوم «الخالة) ومع ذلك يمكن جمالك 


5ه د طنمأنهقأالقهم حقج قطاا نه /إلننا5 عأطمقءومالقتامقعمهمءاء قاو مث أاخطاكط. 1 أع6مْ 125820181510 
(مقنوة) 

ف 6 -315 586 ,1966,20 قعأمومقل قعأوه ١ه‏ ]لاقلا 300 قمع 3 أطوبروء وأامع 

لاه مذكور سابقا قي الرتم له أأه مه مأوأوصه أه وناو 6108 

مه - المبادىء الأساسية لعلم النفس (النفسائية ) بول١)‏ لإوماممعنزو5 أ هوام ,أعولرط هط؟:. الا وهمرق ل 
(18890 عاونا 
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تمييز عدة حالاات جوهرية على اساس خاصيات الموجات الدماغية : حالة اليقظة 
بواسطة تناوب التسجيلكهرماغي اللامتزامن مع الموجات «الفا»ء والنوم العميق بدفق 
موجاته البطيئة. والنوم المفارق بالاستئارية العصبية المتشاركة مع اللدانة العضلية وقد 
يسمح لناء في المستقبل» علم دما أشد إتقانا باكتشاف الاشارات المتوارية التي تميز 
حاللات اخرى من الوعي أكثر دقة . 


8 00 


الفصل الرابع 
الفكر 
اللغة والصور الذهنية الأخرى 


سوف نعالجء في هذا الفصل وكذلك في الفصل التالي» المسائل المتعلقة 
بالأسس الفيزيائية للفكر: ذلك هو التعبير الذي نطلقةُ على طرز عديدة ختلفة من 
الحوادث الذهنية : كالحديث الداخلي والتدخيل البصري والاستدلال المنطقي والإالهام 
المباغت , 

وبما أن كافة هذه الوقائع تتوقف على تجربتنا الماضية ‏ معنى لكلمات» أو 
صورة لوجه ‏ لذلك ينبغي ان ندخل الذاكرة عند فحص الفكر البشري » وعند اتخاذنا 
الإتجاه المضادءعندها يمكئنا القول بأن هنالك علاقات ذهنية مع المستقبل أيضاً إغهبا 
التعارييع والشوايا. فالفكر والسلوك الإنسانيان عادة ما يكونان منظمين وموجُهين 
لإنجاز الأهداف بعيدة المدى والتائعة عن الحياة في المجتمع وذلك ما يشكل ملكة 
مفغردة في التطور الحيواني. كيا ان الآليات الدماغية التى تولد ملكة التخطيط هذه 
جديرة بالاهتمام عند دراسة القواعد الفيزيولوجية للفكر. 
القرد قادرٌ على الاختراع : 

إننا لا نعلم بالدقة ة كيف أدى تطور الدماغ إلى إعطاء الذكاء البشريءإذ أن 
دماغي الانسان والشامبانزي يظهران متاثلين سواء ء من حيث الحسجم أم من حيث 
البنية» وقد يكون الدماغ البشري قد حقق قفزة نوعية متمخطياً وكتلة حرجة» فاكتسب 
هكذا مثلا القدرة الضرورية للتخزين في الذاكرة ما سمح لهء بالتتالي» فتح باب 
اللغة. 

ومن المؤ كد بأننا نجد لدى حيوانات اخرى. ونخاصة لدى القرود الكبيرة. 
علامات مبشرة من الفكر البشري. فيمكننا ان نلاحظ في تصرفاتها أعيال ابتكار 
أصيلة . 

فأثناء الحرب العالمية الأولى كان النفساني , «ولفجانج كوهلر» ضمن حامية 
جزيرة «تاناناريف» فاهتم أنذاك بالقدرات الذهنية لقرد أسير اسمه «سلطان» . 


خا - 


وعرض «كوهلر» على «سلطان» معضلة» فكانت : التقاط موزة بعيدة عن تناوله من 
خلال قضبان قفصه. وعند ذلك تأكد وكوهلر» من ان سُلطان حل المعضلة بشكل 
خلاق إذ أنه وصل بين عصاتين قصيرتين فصنع هكذا عصاة طويلة واستعملها 
لسحب الموزه إلى مقربة من متناول يده . 
كذلك فالقرد يعرف صنع أداة 

لقد جرت ملاحظة صناعة الأدوات ايضاً عند الشامبانزي في الحالة البرية : 
فقد راها البعض تصطاد طرائدها في المأرضة (وكر النمل) بواسطة قذاة (فرع عشبي) 
طويلة تلتقطها وتجهزهالهذا الغرض ومن المغري ان نعتبر بأن الفكر البشري قد 
تطوراتظلاقا من هذه البشائر الابتدائية + على ان التبضير والقطنة فى امور شائعة 
لدى الحيوانات:ويبقى الانسان ببساطة أكثرها ذكاء على أنه غير محبي بشكل من 
الذكاء ليجعل منه حالة نخاصة في الطبيعة. 
إن نمو القشرة الدماغية هو أساس الذكاء 

إندا نولي اهتيامنا. عند دراسة سياقات الفكر البشري » إلى ملكات الي 
الدمساغية ذلك الغلاف العظيم من الدمام الأمامي ذي الطيات» الذي حدّد علد 
الانسان؛ التقدم الأشد بروزاً والعائد للتطور. فالنموني السمك والاتساع في المساحة 
لهذا الحزء من الدماغ هما اللذان يميزان الانسان عن أسلافه اشباه القرود . 

ويسدوان هذه الكتلة المتسامكة من القشرة هي الي سمحت للبشر باختراع 
السيارات وادوات الدمار وبناء المدن والنفوذ إلى معظم أسرار بقية الخلق . 

وبدون أدنى شك كان ازدياد القشدرة الدماغية حجسا] وتعقيداً ‏ الذي هو 
العلامة الجوهرية في تطوردماغ الرئيسات 2:13:85 (فصيلة القرود والانسان) ‏ هو 
اساس الذكاء لدى القرود وكذلك بالدي لدى الانسان» ويمثل الرسم (4 )١-‏ 
مجموعة من ادمغة الثدييات» ومنها نستنتج بأن التغير الأشد بروزاً ووضوحاً هو التبدل 
في كتلة القشرة ة الدماغية بدون أية علاقة نوعية مع الوظائف الحسية أو الحركية . . 


١‏ ذكاء القرود الراقية 5 امممممو اها عارمب بجهلة) كوجم أن بزأالقتصقم هط ,لاا مامكا 
"ا أ قفجمومطصة© وها ( 1971 ملاثاانا مماطولهك ,ممغوم8) ممم أو بلزاممقط5 مطل ما قل اله0660 


1 مم51 القلمهة عاعاسضها مقاا قصة 1 ) امت 


0 
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القششرة غير التوعية [-] 


الرسم (؛ )١-‏ 
مم 5 6 لع 85 م 


الجرذء فأر السشمء ستجساب آسياء السترسيس الشاميانزيء الانسان 

انبا أدمغة بعض الثدييات من اللصرذ الى الانسان تبين ازدياد «القشرة اللانوعية» 
بالدسبة للقشرة الدسية والمحركة (والرسوم ليست بنفس المقياس) 

(مستمدة من الدماغ والتجر بة الواعية «هندوه تحت ادارة 80005.ه دنيو يورك -.دوم'م8 
1985 وهاءه/ا 

بإذن من المؤلف والناشر. 
فهذه «القشرة غير النوعية» التي تتواجد بشكل رئيسي في المناطق اللعدارية والجبهية 
ليت على ارتبناط 00 العضلات أم مع أعضاء الس" أما العصبونات التي 
تشكلها فإها لا تتصل إلا مع عصبونات قشرية. 

فلا الحجم المطلق للدماغ ولا العدد الكلي للخلايا الدماغية هو الذي يفسر 

الإمكانيات الادراكية للبشرء فدماغ الفيل أكثر ضخامة ودماغ الدلفين أكثر تلافيفاً 
رمن الناحية العددية) ودماغ الحوت ذو نخحلايا أشد كثرة»لذدلك كان تعقيد الإرتباطات 
البينيّة للقشرة الجديدة )١/80001168«(‏ غير النوعية هو الذي سمح للإنسان بالتفوق 
“ا ل «يا 001 عقلقناتناصم لومعملا قط قصة نمأ أموجهم لاع88 م5 » وللا لوانثمقم ف ملوءظ .ل.ل وماووعع 
.6 وقانو/ا -نهوم م5 لوول لنزول]) ممق 8 ملاع وباوأعقده0 لق 

في المساضي كانت القشرة غير النوعية تسمى «القشرة المتشاركة» وهو تعبير يعكس الالتصاق 
مع الادراك السلوكي للوظائف الدماغية الراقية على اما تشارك داخل القشرة بين حادث حسي 
وارد (منبه) وحادث تحرك صادر (جواب) » فالدماغ يشبه حسب هذا الري» مركز هاتفي » لكننا 
نقدّر في الوقت الحاضر بأن تشغيل المناطق الدماغية هو شديد التعقيد ولذلك فضلنا العودة إلى تعبير 
«القشرة غير النوعية» , , 


شن 5 


ذكائياً على الحيوانات الأخرى”. 
فلتلاحظ الأشخاص الذين اصيبوا بورم أو بسكتة 00 2206 08 

ترتكز معرفتنا عن تشغيل «القشرة غير النوعية) عند ١‏ دان ككل 0 
على دراسة أثار الاصابات الدماغية المتموضعة في هذه المنطقة . يت و 
الاعتبارات الأخلاقية تمنع أحداث الاصابات التجريبية في الأدمغة البشريةء لذلك 
اعتمدت معرفتنا على التجارب العرضية( الناشئة عن الحوادث) التي تجري كل يوم 
فى العيادات الطب عصبية نتيجة للسكتة أو الجروح أو الأورام”2. ويلا كان الموضع 
الدقيق للإصابة غير معروف دائمأ فإن طرز الأعراض التي تنتج عنها يمكن تجميعها في 
كُلّ يظهر بشكل حسن الانتظام فيسمح لطبيب الأعصاب بمحاولة استنتاج بنى 
الفكو.. 

وتشكل هذه الاستنتاجات المتخذة من المعطيات المنبثقة عن الاصابسات 
الدماغية» طريقة علمية بدائية ومحدودة احتهالا'» فهي التي تفترض بان السياقات 
الملحوظة تكون متقطعة واضحة الموضع في الدماغ» إنها هي فرضية واقعة تحت ظلال 
كثيرة من الشكوك 10 

وكسما لاحظ النفساني «ريتشارد جرجوري)» .2 فقال: اليس لأن الرادي و يرسل 
فرقعة عندما تنزع منه مدخخرات الثر انسستور (البطاريات) ففقول بأن المخرة المنزوعة 
هي «(مركز لإزالة الفرقعات). 

وجب ألا تغيب هذه الصعوبات عن انظارنا عندما نتبمحص نتائيج الإجابات 
الدماغية لنرى ما تعلَّمئا إياه عن القواعد البنيوية للفكر. وإذا أولينا اهتمامنا للثوايت 
الملشاركة للإنقطاعات والانفصالات الوظيفية الموضعية عندها يمكئنا محاولة عزل 
بعض مقومات النفس . 
5 - (1973 ققهمه عأمرولومم ,عائه/ا ببزولة) معمووألاقاضا ممع ملوقعط مقط" أه مملأضاميع مب رمع ارول 
ه ‏ السكتة الدماغية أو الحوادث الدماغية الوعائية. تحدث عندما تنسد الأوعية الدموية الى تروي 
الدماغ بحيث ان المنطقة التي ترويبا الأوعية المسدودة لا تتلقى الأكسجين أو الغذاء لذلك تموت 
الخلايا الدماغية هله المنطقة ولا تتجدد. وبصورة عامة تكون آثار السكتة موضعية أكثر من اثار 
الأورام الدماغية لأن هذه تسبب ضغطاً يمكن ان يلحق مناطق بعيدة عن مقر الورم. . ولذلك كان 
ضحايا السكتة هم الذين يقدمون المعطيات السريرية الدفيقة التي نمتلكها اليوم عن طبيعة تشغيل 
الدماغ , 


كوو 5 


طبيعة اللغة البشرية 
00 لقد حدث على الأقل انقطاع ملحوظ خلال التطور البشري : فالبشر 
يستعملون لغة ابتكارية لا تمتلكها الحيوانات » ويعرض الدماغ البشري إمكانيات 
شديدة التطورفي استعمال الرموز المطلقة للغة. هذه الرموز القائمة في اساس طريقة 
خاصة بالبشر شديدة الفعالية في تذكر الماضي وتوقع المستقبل وتوجيه منحى الوعي 

فاللغة البشرية» هي قبل كل شيء» نظام للتواصل لكنها تختلف بشكل عظيم 

عن الطرز الأخرى من الإتصال عند الحيوانات» إذ تقوم القردة بحركات تهديد أو 

تك أوتهاجم ارتضرخ أوتتهز الأغصان وهي تستخدم هذه الإيماءات لتمحديد 
المناطق المادية والنفسية:والهدف الرئيسي هذه الأجهزة المنظمة من الإتصال هو تجدب 
الفعان داحل النسوع الواحيد وتأمين التبادلات الاجتاعية بدون صدامات كذلك 

بعض الأنظمة الإإشارية شديدة الإتقان مثل رقصة النحلة حتى ندل رفيقاتها في اخلية 
عن اتجاه مصدر الغذاء وبعدو* 1 

وتتواصل أعداد من الحيوانات عن طريق حاسة الشم . . فمثلاً إن أنثى دودة القز 
تفرزمواداً كيميائية ذات رائحة ئحة عندما تكون مستعدة جنسياً لاستقبال الذكرء ويتجه 
الذكر إلى الأنثى كالصاروخ الموحه| إلى هدفه تدا بالرائحة المركزة لهذه المادة 
الكيميائية المنبئة من طرف بطن الأنثى . 

وتختلف كافة هذه الطرزمن التواصصسل عن اللغة البشرية لآنبا محدودة بعدد 
الرسائل المختلفة التي يمكن إصدارها وفهمها: فمثلا تستعمل عصابات قرود 
«الجيبون» حوالي إثني عشرية من النداءات الصوتية فتلبي كل منها رسالة مختلفة . 

وبالمقابل يمكن لرموز اللغة البشرية ان تتآلف إلى ما لا نهاية»فالوحدات الرنانة 
لّفة يمكن توليفها في عدد كبير جداً من الكلمات التي يمكنها بدورها ان تتتجمع 
بفضل نظام من القواعد (النحووالصرف) لتعطي بالقوة تنوعاً لامتناهياً من العمل . 
كك سممقاطمرطظ ودع همأومع صق عم صاور8 هط اها به وو 6 قُِ اقمامم م عمعاطممم تممويهت 
موابوطهة8 تمت ادارة (1961 .هوقعظ بأأوبقناصنا هولهةرطصق ©) |[اللاومةة .0.1 ع ومعمط7 .ار يلا 
/اى (19783 مومعظ برأأقرونا نا عموبصونا ذققالا .عوة أرطصوه) بروماواطه أعم2.0.:5 ممواأللا 
م االمصعهت0 .للا وعقط! هووقناوصقا لقة قهقضة5 لوقعأصفط© .ممأوألا ,زهط 1 نهههة8 يبعز طعولمت صملا 
0 ووقمم لؤاقرق لادلا 
عادات التحل وحياته , 
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والعدد الكلي من الايضاحات عر التي يمككن نطقها أوفهمها من ناطق بشري . 
يبقى بلا حدود:"2 أما المظهر الآخر من هذه الملكة فهوآن البشرعند استعمالهم لِلّخة 
فإنهم يبتكرون روا جديدة وتسمى هله المكلة الجوهرية للّغة البشرية : 
الابداعية!"' 1 الالاهة :6 
هل يمكن للقرود ان تفهم اللغة؟ 

لماذا م تظهر هذه القدرة في خلق المحمل بعدد لا محدود عند الأنواع الأخحرى؟ 
وهل أن حيوانات أخرى» تخاصدة متنا ابناء عمومتنا القرود المتطورة شديدة القراية 
منال قادرة على فهم لغة؟ وتقوم في الوقت اللحاضر مجموعة صغيرة من المرئاين وضع 
بذور الشلك في الفكرة المعتمّدة بشكل عام والقائلة بأن القرود ليست ها قدرة دماغية 
كافية لفهم لغة . وقد نخحابت بعض المحاولات السابقة بقة لتعليم لغةٍ إلى قرود 
الشامبائري . . وتحاول جموعة من الباحثين في الوقت الحاضر. تعليم هؤلاء القرود 
لغة إشارة أن الذي يِحدُ من مجال تعلّم القرود لّلغة . حسب رأيهم ‏ ربا لم يكن نقص 
تلاؤم جهازها الصوتي بل عدم كفاية أليات الإدراك في أدمغتها. 

وني -جامعة نيفادا قام «الن وبياتريس جاردنر» بتر بية قرود شامبانزي منذ نعومة 
اظفارها في بيئة كانت القرود فيها على تماس مستمر مع البشر. وكان البشر والقردة 
يتخاطبون بواسطة لغة أشارية تسمى «(أمسلان 660 وهي طريقة الاشارات 
المستعملة ف الولايات المتتحدة عند الصم البكم . فمن ثم كانت نجري مكافأة 
الحيوانات بواسطة الغذاء أو المداع.ات إذا تجاوبت بشكل حسن . 
لقد ادى «واشئ) مائى كلمة وابتكارات أيضاً 

لقد تمكنت الشاميانزي الأنثى الاولى ١‏ واشو» من -حيازة مائتي كلمة تقر 
٠‏ .(196888 طارولاا فصع امعو" عارولا بزولذا) لصلابا لقة قوقناوصقفا :لخ بماقمروات 
١‏ هئالك بعض المؤلفين يعسارضون الفكرة القائلة بأن الصفة المفردة للغة البشرية تعتمد على 
خاصية واحدة كيفيا كانت. وهكذا يقدّر «هوكيت» بأن إبداعية اللغة التي يسميها «انفتاح» تتواجد 
في هذه اللغة ذاتها التي تشكل رقصة النحل لأنه من الممكن ان تدل عاملة النحل على مصدر الغذاء 
بهذه الوسيلة التي لم يلمحظها أحد من رفيقاتها ولا واحدة من النحل الاخرى. 
«موألوء متام ممه اهمطامع أه بؤلباة قط مه قصمققرهك أقدم اقعأو0ا» :5ن أذأوكاعنلا في القسصاصقء 


هلقع | باصسمرهت لمق ع0لنان 5 


(1960 ومعمولة5 اقعأوهواه(8 أه قاذ ألأقم! ,6ط ممأوماطقع/!) هوهاناة؟ .ل8 لاا ,مملاصوا ع ,للا 


2 


عندما بلغت الخامسة من عمرها وم يكن ذلك بحد ذاته شديد التباين عن تدريب 
كلب متعود على التبختر. . . لكن الأمرالمرموق هوان الحيوان كان يقوم عفوياً 
بتوليف الكليات لينتج تعابير جديدة . فمئاك قامت «واشوح بتسمية بطيدخة مرا أباسم 
«شراب ‏ ثمرة» كها أنها ابتكرت ما يمكننا وصفه بجمل بُدئية ‏ مثل «ايضاً دَغْدِغْ» 
عندما كانت تريد الاستمرار في لعبة محبوية25. 

لقسد وجدت «واشوه وقريناتها الوسائلٌ لاستعهال «أمسلان» فكانت بمثابة تحدٌ 
لكل الأفكار المتخلة سايق ويبقى السؤال الرئيسي » هومعرفة فيما إذا كانت هذه 
الحيوانات تستعصل حفا نظاما من القواعد سواء في ترتيب الكلمات (النحو) لبناء 
الجمل أو أن هذه اللحمل إنما هي في الواقع توليفات أشد بدائية للكلمات”" والحق ان 
0 تنشيى ء تباينات حسب ترتيية الكلمات ولقد جرت الملاحظة يأنه تفهم 

قة على هذا الترتيبفمثلا عندما طَلِبت منها جملة ويا لوسي دغدغ روجر» فإنها 
م ان «لوسي» لم تتألف إلا مع شكل الإملة الي شكلت 
موضوعها (روجر دغدغ لوسي)29. وهكذا تبدو بذورإمكانية اللغة البشرية موجودة 
فعلا في ادمغة حيوانات اخمرى. 
صفات اللغة البشرية 

بالرغم من الخلاف القائم لتحديد فيها إذا كانت «وا شو؛ هي حقاً خلاقة أوأنبا 
بشرية بالفعل من نواح أخمرى' فقد يجوزلنا القول بأنه كيفم| اتضحت كفاءة 
الشامبانزي للكلام فإن أداءاتها تبقى أدنى بكثير من أداءات طفل بشري في الخامسة 
١ 7‏ «26 8م0880 3 10 ٠2000868‏ 3195 ولأتءناقة 1 :68:06 .8.1 .2 بشيةا 580061 في 9006(و 8 7 7 
664-2 ,6 1969,165 
١‏ 2 هق وةقنيوصمقا أه مأطقمة0 عقمة ويخ كاطهوماولا 7 رط ,ومواع فى لمعومعه8 عوعروأعوم ناولا 
600-700 .م ,9 ,1973 ملتوااب8 موءوموم ١‏ 
١‏ (1974 صمملب© .عع مارملا بنرول]) مونوصقا قصة مولا روومم ,ع موصلا 
هذه المحرايد الي 0 4 اناة5 ا «دائيد )0 مارفا ماثئللاً: فقد د علّم 


0 ِ د بان الدج يا ا ارا 01 
ترتيب الكلبات . 
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من عمره . . فإذ! تساعلدا لماذا لا تستعمل القرود اللغة كا نفعل نحن؟ فإننا بذلك نثير 
قضايا مس جوهر الطبيعة البشرية ٠‏ وتحوم الأجوبة حول قدرات الدماغ البشري على 
عا اللغة واستعيالها. وتعود هذه المعضلة إلى مجال من الثر بية الخديدة هوعلم 
اللسائيات العصبي ودواأةاناوماام:ناولا. 
الترميز المع قبل كل شيء 
إن اللغة البشرية هي أولاً ترميز سمعي فهي قبل كل شيء منطوقة ومسموعة: 
ومن ثم بعد ذلك فقطءعلى مرور التاريخ الانساني ومن خلال نموالطفل فإما تمتد إلى 
الكتابة التى هى وسيط بصرى ")فهذه الأولوية لحس السمع بادية للعيان في التقصي 
ن ع 8 9 م كن 
التشريحي الدماغي للغة: فالمنطقة القشرية لإدراك الحديث وهي منطقة «فرنيكه» 


موجودة بجوار منطقة الفص الصدغي الذي يتلقى المعلومات السمعية ويحلّلها 
(الرسم 9-5). 


باحة غريئكة 


اسم (4 -؟) ‏ القغسرة الدماغية اليسرى وتظهر فيها المناطق التي تلعب دوراً في 
النطق واللغة . 


15 - حتى الصور التذكارية الموجودة لدينا عن اللغة المكتوبة هي محسوسة بواسطة اللمهاز البصري 


وعي مرموزة على شكل اصوات.» فعند عماولتسا تذكمر احرف الأبجدية فإننا نسقطها وراء بعضها 
فيميل الناس إلى خلط الأسحرف ذات اللفظ المتقارب بدلا من خلط الأحرف ذات الكناية المتقاربة 
ميمه مهالا هأ أإعممم مدأ أن ومرو رع 8 لأوعصه0 فى 1950 لإوواولزوق أن أقصباه؟ طماكارظ 


ككاد 


اللغة والتشريح 

اصبحث بعض الملامح عن طبيعة اللغة متوفرة عن طريق الفحص التشريحي 
للدساغ فمنطقة «فرنيكه) ليست فقط مُلحقة بالقشرة السمعية مع انها مرتبطة بعمق 
بالسمع “بل إن'هذه المنطقة ارتباطات عصبية هامة مع اجهزة حسية اخرى ونخاصة 

مع القشرة البصرية في الغص القذالي والقشرة الحسية ‏ البدئية للفص الحداري (وهي 

ة الحسية الموافقة لسطوح الجسم) . وإن هذه الإرتباطات متعددة اللحسية التي 
تتراكب فوق بعضها هي تميزات للبنى المحديثة (أي التي ظهرت في المراحل الأخيرة 
من تطور «القشرة اللانوعية») . ١‏ 
إن تسمية الأشياء عمل أساسي 

فحسب نظرية عن أصل اللخة تقوم الطبيعة متعددة الحسية للقشرة ابخديدة 
9000184 في صلب ملكة تسمية الأشياء. . وتبعاً لهذا الرأي فإن امر التسمية هو ٠‏ 
الشكل الأول من الفكر المجرد والعمل الأشد أهمية في اللغة البشرية""“إذ تتضمن 
عملية التسمية استتخراجاً من التتعجربة لعدة صفات من المنبه ومن ثم تحديدها كما 
يحدث ذلك مغل عندما نقرر بأن عدداً معيئاً من الآشياء المتبايئة يمكننا ان ننْعتها مع 
بعضها تحت اسم واشجار». ويمكن ان تعتمد هذه الملكة على واقعة إقامة 
التشاركات متعددة الحسية» فلكي نعلم مثلا بأن اسم شيء معين هو«قلم» فيجب 
مشاركة أصوات أحرف القاف واللام والميم بالنظر واللمس ويمكن حتى برائحة القلم 
فإذا كانت هنالك إصابات .» في جزء من القشرة قريبة من منطقة «فرنيكه» في المكان 
الذي يضم أجهزة اللغة بمختلف الباحصمات ائيسية كإماعبيك اانا اسجعالة 
منعزلة في تسمية الأشياء؛وذلك ما يسمى (حبسة نساوية) 6داوأ0068ة 9اق63م8 حتى 
ولوكانت وظائف اخعرى من اللغة باقية بلا مساس . . فالمنطقة القشرية المشتركة في 
معظم حالات الحبسة النساوية تسمى «التلغيف الزاوي لقاو ار وهو 
موجود عند تقساطع الفصوص الصدغي والقذالي والجداري؛حيث تنصبٌ معلومات 
الأجهزة السمعية والبصرية والحسية ‏ البدنية (الرسم غم -؟5)*", 
باط - صقم لطة قلقمامم دأ مممملصلاة صمااععمممءةاط» لذ فالات 85 6 في 19658 للقر8 
- يمكن لإصابات في هذه الباحة من الدماغ ان تحدث عجوزات ذهنية شديدة الشمول غالبا ما 
ّ تكون على شكل عجر لفهم العلاقات الفراغية المعقدة وكذلك عجرأ في القيام بعمليات الحساب 


وفي فهم الجمل المعترة عن العلاقات ولا نفهم حتى الآن ما هذه الكفاءات الذهئية من علاقات 
متفرقة فيها بيبا راجع :(1966 وامم86 وامد8 )/ئه/ سول١)‏ مذالا ما مدأتعصناط لهدلارمة رعناوان! .لاق معنا 


اد 


فمنطقة «فرنيكه» والمناطق القشسرية الأخرى الي تساهم ف اللغة المقروءة 
والمكتوبة متوضعة في نصف الكرة الدماغية الأيسر لدى معظم البالغين ويسمى هذا 
اللا تناظر التجنيب») 2]8158400-] ومع انه تتواجد استثناءات على هذه القاعدة فإن 
التأكيد الأساسي الأول من الألسنيات العصبية يسول بأنه في 58/ من الحالاات 
تتواجد الاصابات الدماغية, المسببة لفقدان أي شيء من اللغة؛ في نصف الكرة 
الدماغية الأيسر 
هل يفكر الأعسرون بشكل مختلف عن الأيمنيين 

إن الأعسرين هم الذين يشكلون الاستثئناءات القليلة 1 0 
البشر حسب تعريف الميساسرة) ونجد نصف الأعسرين تقريباً مجنبين لغوباً رغم أن 
أدوار نصفى الكرة الأيمن والآيسر يمكن قلبهما؛ وبصورة عامة إن هو لاء أقل تجنيباً 
م الايسين افلدى نسة ملفوظة من الأعهر ين تبذو وظائق“اللغة موزعة بالعساوي 
بين نصفي الكرة الدماغيين ما يوضح الواقعة بآن إصابة جهة من الدع لما حيط 
ادنى في إتلاف ملكات اللغة عندهم . . كما أن الأعسرين يميلون غالباً إلى استعمال 
ايديهم الاثنتين أكثر من الأيمنيين وتلك نقطة اخرى تدل على تجنيب دماغي اقل 
بروزاً. : 
ويقدّم الأعسرون كمجصوعةءتنوعاً عظيراً من طرز التعضي الحانبي للدماغ, 
فنرى بينهم أشسخاصاً يتمتعون بسيادة جانبية شديدة واخرون ذووسيادة جانبية ضعيفة: 
واخهرا لدى النصف الآخر نرى هذه السيادة مختلطة (إذ قد تكون اليد اليمنى والعين 
اليمسرى مشلا) ولذلك كان من الصعب ان نقوم بعملية تعميم,لكن يبدوان بعض 
الأعسرين يختلفون عن الأيمنين بشكل فذ وإن كان هاماً في طرزهم المعتادة للتفكير 
وحل المعضلاات؟" , 
اللا تناظر في الدماغ البشر ي 

إن اللا تناظر في الدماغ البشري فيها تخص وظيفة اللغة هو استثناء صارخ على 
مستوقى التناظر الجانبي الملاحظ عند الفقاريات الآأخحرى. كذ. لك يظهر اللا تناظر في 

9 للاولا) 86813651 ,6 .ل .8 لممساه .لءة قت ادارة ملوعط مقصيط هط ما ممائعصية وروطمعواصونا 
.(01974إ||ا ااا .01 
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الدماغ البشري ايضاً على شكل مهارة عظيمة جداً لِيدٍ متفرقة على الأخرى (عملماً أن 
كلمة مهارة في اللغة مشتقة من كلمةغ اهم اسلاتينية ومعناها اليمين) ومع ان 
حيوانات أخرى تتمتع بأطراف مفضّلة لكن هذه التفضيلات ليست بنفس الشدة كما 
هي لدى الانسان مع أنها ليست على نفس درجة الثبات من حيوان لآخر ضمن نفس 
النوع . . ومع ان 00 للدماغ البشري على مقربة من منطقة 
«فرنيكه), يكون طفيفاً إلا أنه ملحوظ بالعين المجردة وموجود مند الولادة”" , 

ومن المهم دكين بأن نفس الجهة من الدماغ لدى معظم البشر تتحكم باليد 
المفضلة وكذلك بالمراكز الوسيطة للغة (ويجب ان نتذكر بأن اللمهة اليسرى من الدماغ 
تتلقى المعلومة من البهة اليمنى للجسم التي تراقب االمركات ايضاً . . ويسمى هذا 
الطراز من العلاقات العصبية اذات الجانب المقابل ا18|84808مه6» . 
هل أعدَّت سيادة يد ب الدماغ للّغة» 

لقد كانت العسلاقة, بين تجنيب اللغة والاستعمال التفضيل لليد اليمنى وهما 
حالتاث وراثيتان ضري وكلاهما متوضعتان في النصف الأيسر من الكرة الدماغية » 
فرفييوقا للفضول العلمي الشديد. . فهل تحدّد اللغة بشكل ما سيادة اليد؟ اوان 
المهارة اليدوية المتفوقة للانسان» والقي نمت خلال التطور لاستعمال الأدوات» هي 
التي هيات بشكل ما النصف الأيسر للّعْة؟ أم ان هنالك عامل مشترك ثالث في صلب 
هذين الإنجازين التطوريين؟ وسوف يجري نقاش هذا الأمر فيما بعد عندما نفحص 
الوظائف التخصصية لكل نصف كرة دماغية. 

إن المفتاح الذي يتيح لنا فهم القدرة البشرية في إنتاج لغة موجود ضمن تشغيل 
القشرة البسرى فوق اللحسية (راجع الرسم 4 ؟) . فإذا نبهنا كهربائياً أدمغة قرود 
فإننا نكتشف ان التصويتات التي تستعملها هذه الحيوانات للتواصل فيهما بيها تنتج عن 
تنبيه الدماغ الأولى تحت القشري المرتبط مع رقابة اللحالات الانفعالية"” وإن لهذا 
0" اقتومصه7 م تافص رودقم أطواك لاما ملقتط مفددناط» برواعاانها ,إلا ع لذ مماباطمووك 
7 -1886 161,6 ,1968 هعصوأة8 ما حمدماوه8 طعووم5 كذلك همنانوا0مع ,فل ولج /لا 
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الاكتشاف أهمية من حيث ان تصويتات هذه الرئيسات (القرود) تدل في معظمها على 
مواقف انفعالية من التهديد او العدوان أو لوف او الفراق. . وبالمقابل عندما يجري 
تنبيه هذه المناطق لدى الاشان فإنها تسبب آثاراً على الحديث وهي تتواجد في القشرة 
الحديدة وتتمركز في منطقة «فرنيكه)9". . ويسمح لئا هذا التباين بالافتراض على 
ان التواصلات الخيوانية هي وسائل ليان عن الحاجات الانفعالية وان اللغة البشرية 
قد تطورت باعتيارها وظيفة مختلفة عي ومنفصلة””" , 
ا شومسكي ) وقواعد اللغة المولّدة 

إن أحد الأعباء شديدة الصعوبة التي يوجهها علماء الألسنيات العصبية هو 
عير تعضي النصف الدماغي الأيسر والسياقات العصبية التي تتدخل في اللغةءفقد 
ف علم اللسانيات الحديث بأن إنتساج اللغة وفهمها ليسا قائمين على تشاركات 
بسيطة بين جموعات من الكلمات والأشياء التي تعنيها؟" بل يبدو بالأحرى ان الكفاءة 
الخاصة باللغة تقوم على نظام منطقي معقد يسمى القواعد المولّدة . . فحسب هذا 
المنظطور تمسي الجمل ناشقة عن شروحات بدئية لسانية مجردة وفبعنية تسمى «البنى 
العميقة) وهي النوى اللاشعورية من اللغة التي تتسحول بالقواعد المولّدة إلى لخة عممكية 
فعلاً( أي بنى سطحية). فمغلا البنية السطحية لجملة : «الرجل اكيم شريف)»» 
تتحلل إلى بنية عميقة تتضمن مركبتين هما «رجل حكيم و«رجل شريف» . 

فبواسطة القواعد المولدة يمد سياق التسحول اللغات البشرية بعدد لا محدود 
بالقوة من الجمل اللغوية المختلفة التي يكن شرحها أوفهمها ‏ وذلك لأن الوحدات 
اللغوية يمكن توليفها! إلى ما لا مماية. فمثلا: الكلب الذي طرد الهر. الذي التهم 
الجرذ. الذي أكل القتمح». فيبدوانه لا بد من وجود آلية من القواعد (الصرف 


؟؟ 7 مسمافعماءظ .للخ مماأقعصةقرظ) وممامقعقم ولوق لصم طعقهم5» قترقطه8 ماع للا واوم)موم 


.(1958 5وهرط نؤأقمقنانانا اللغة والآليات الدماغية . 

يتيغي عليئا ان تحذر عندمائفسر المقارئة بين آثار التنبيه للدماغ الحيواني وآثار التثبيه على 
الدماغ البشري لأن طرازي المعطيات لا يمكن مقارنتهما تماماً. فتنبيه الدماغ عند القرود يسبب 
تصويتا بينم نراه عند المسرضى البشر الذين خضعوا لعمليات جراحية يسبب التوقفف عن الكلام 
عئدما يكون المريض مستمرا بالحديث. 

4 2 هككذا كان يعتقد السلوكيون الأوائل وخخاصة مهم :81026 .8.5 في كعابه : 
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والنحى المولّدة القائمة في الدماغ لتفسير أبداعية اللغة البشرية. 

ويؤكد «نوام شومسكي » عالم اللسانيات في .مؤسسة تكنولوجيا ' مساسوستش 
7 الذي شيد هذه النظرية عن اللغة قائلا : بأنه من الممكن تحليل كافة اللغاتث 
البشرية بها فيها اللغات التي شد و شديدة التباين مثل الانكليزية والصينية وإظهار بناها 
العميقة على انها متهائلة اصللا*" فإن كان الأمركذلك فلا بد ان يكون صكيه أبها 
كيها يفكر شومسكي بأن هذه القواعد العالمية ‏ القاعدة الأولى للعة البشرية - 
معينة مسبقاً في الدماغ بشكل ورائي . وإن أعظم حجة داعمة 0 ان 
الأطفال ذوي المنشأ اللاجتاعي المختلف والثقافات المتبايئة يقثر بون من تعلم اللغة 
في نفس الأعمار تقريساً متبعين نفس المراحل ويكتسبون جميعاً اللغة دونها حاجة إلى 
تدرب خاص تماما كما يتعلمون المشي دون حاجة لشرح كيفية القيام بذلك فكأنما 
يتعلم الأطفال بنى قواعد اللغة بدوع من الطئين ‏ مماثل لحالة معيار النغم الذي 
يتجاوب مع ذاته. وفي هذه الحالة لا بد ان ينطبق الطنين مع نضوج الآلية الدماغية 
الداخخحلية بالتوافق مع 3 اللغات المسموعة"" , 

وسواء تواجدت أم أم لم تتواجد القواعد العالمية للصرف والنحو المعيّنة مسبقاً في 
دمباغ كل البشر عند الولادة فإن مشكلة الألسنية العصبية ما زالت باقية في اكتشاف 
وفك رموز الآليات القائمة في اساس فهم اللغة وإنتاجها. ومع ان هذه المهمة ما زالت 
بعيدة عن متناول علم الأعصاب الخالي إلا أن اكتشاف عدة وقائع هامة في عيادات 
متخصصة عن طريق ملاحظة الشكل الذي يفقد فيه الأفراد كفاءتهم اللغوية نتيجة 
الاصابات الدماغية قد يفى مبذا الهدف ف المستقبل . 

الحيسة 6أعةطامم : ١‏ 

إن معظم معرفتنا عن التعضي الذباقي للج سيعقد من دراسات على مرضى 
لحقتهم اصابات دماغية نتيجة حوادث سببها الانسان (جروح الطلقات النارية) أو 
بواسطة الطبيعة (السكتة). فالحبسة هي الاسم المعطى لنوعية الاضطرابات في اللغة 
والتالية لإصابة دماغية. وهناك طرز مختلفة من الحبسة بعضها لا يخص إلا صعوبات 


© (1965 دمأنلماا ولإهطها) مووابائمرم!ا5 عالقاطلا5لة بوأقم 60 
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في تسمية الأشياء (الحبسة النساوية) مع ان فهم اللغة يبقى سليراً نسبياً . وهنالك 
صعوبات أخرى لا تمس إلا العجز في القراءة (اللا قرائية 18«هاة) واخير أ كثيراً ما 
يمسي بعض التعساء عاجزين عن فهم وإنتاج أي شكل من اللغة المحكية أو المقروءة 
وذلك ما يسمى الحبسة التامة . 

وهاهي أوصاف لبعض طرز الحبسات في اللوحة (5 )١-‏ 


بعض طرز الحبسات الأعراض 
التامة فهم اللغة ونطقها ناقصان أو 
غائبان . 
حبسة بروكا 2 الغهم سليم لكن نطق اللشة غائب 


محيسة الادراك 


(الصم الشفوي 
الخالص). . 


اسلعبسة الئارية 


أوشديد الصعوبة مع حّف 
بعض الكلات الشحسوية 
الصغيرة؛ أما الكتابة فتكون 
كثيرة التشوش . 

يبقى الشكل الظاهري للغة مصاناً 


لكن اللغة تحرومة من المعنى 
تقريبأاًفهم اللغة المحكية 
والمقروءة ناقص بشكل معيب. 
الكتابة مصابة أيضا؛ استعبال 


جمل توضيحية . 
نطق اللغة المحكية والمقروءة كيائي 


حبسة «فرئيكه» لكن فهم القراءة 
والكتابة يبقى سلياً. 

عدم القدرة على تكرار 
الكليات , 


فهم اللغة المكتوبة طبيعية لكنه 
ليس كذلك بالنسبة للّغة المحكية 
رغم حاسة سمع طبيعة. . كا ان 
التعبير الشفهي والكتابي يبقى 
طبيعيا , 


- صعوبة كبيرة في تسمية الأشياء . 
وتبقى القواعد النحوية طبيعية 
وكذلك اللفظ والفهم . 


.فقو الا نان 
- اصابة منسعة في نصف الكرة 
الأيسر على باحة «بروكاء وباحة 
«فرنيكه» , 


-الباحة المحركة للغة في النص 
الحبهي الأيسر (باحة بروكا) . 


-الباحة السمعية للغة في النص 
الصدغي (باحة 
فرنيكه) , 


الأيسر 


انقطاع الألياف التي تجمع بين 
داحة دفرنيكه؛ وباحة «بروكا» 


صضمن الفص الجداري 7 


إصابة صدغية عميقة تفصل 
باحة فرنيكه عن السيالاات 
السمعية , 


إصابة في التلفيف الزاوي 
(القريب من باحة فرنيكه) : . 
تشوش في التشاركات متعددة - 


وصف الحبسات »+ 
7< إن الشيء الأول الذي تم اكتشافه فيا يخص الحبسات هوأ يكن تضبيمها 
إلى طرازين تحتيين كبير ين : إذ يعاني المصابون بالحبسات الإدراكية من اضطرابات في 
فهم الحصديث رغم ام عتخطوه بعدريم على تربيي الكلوابت زد أخهم لا يفهمون 
تهاماً ما يقولون اوما يقوله الآخرونء وإن تحدّئوا فإنهم كثيراً ما ترون <ناا هو لغمة مر 
0 كليات : : فمثلل بعد إصابة احد الأطباء بالسكتة فإنه حدّث زميلا له قائلا : 
نني دائما . . . ذكر «متفنجر» وما زلت اتعرف على «انب اولادي» وهم يقومون بضجة 

جهدمية(وبروحون» فيها 9). وهناك طراز اخخر من الحبسات يصيب الأفراد دون ان 
يمسٌ فهمهم لنّغة مما يجعلهم يجدون صعوبات في التعبير عيا يريدون قوله وتسمى 
هذه الطبقة من الحمسات بالحبسات الادراكية , 

وتنزع الااصابات الدماغية المتشاركة مع الفوضى التعبير ية » لكي تون قريبة 
من منطقة القشرة الجبهية اليبسرى «منطقة بروكا؛ أما الاصابات المتشاركة مع 
التشوشات الادراكية فإنها تجنح لأن تتوضع في مكان ادنى » في نواحي منطقة «فرنيكة» 
وهاتان المنطقتان ممثلتان في الرسم (4 -؟). 
حديث مع مصاب بحبسة «بروكا» 0 

إن المرء المصاب بحبسة بروكا يتحدث قليلا جدا ؛ فإذا ما سثل فإن إجاباته 
تكون كثيرة التردد ويبدووكانه يجد عسراً بنطق الكليات فيبثها باسلوب برقي كيا يلفظ 
كليات متعرلة تنقضبها احرف العطت مثل زوه اوه مع) وأل التعريف. كذلك يكون 
استعيال تصريف الأفعال اننا بدون وفاق مثل [(أنا ذهب الآن) و(إن سيقود سيارة 
أنا)] وسوف ترون في الحديث التالي مثالاً عن مصاب بهذه الحبسة, ذكرها الطبيب 
النفساني العصبي «هوارد جاردثر» : 
الطبيب : تال السية وم : . فورد» عن عمله قبل دخوله إلى المستشفى . . 
المريض : مُدٍ. . دٌ. . . فيئة. . . كلا. . أيضا (وكانت هذه النتف منبثة ببطء وبيجهد 


الطبيب: اصح لىع ا ديات فهل كنت مدير دقّة 

المريضض : مدير ذفة السفيئة . بالضبط . 

الطبيب : هل كنت في خفر السواحل؟ 

المريض : كلاء اوهء نعم نعم. . مركب مسا. . سوستش . خفير ساحل. ٠.‏ سين 
الا ل (1977 20655 وأمرةلوقعم ,علبه/ ببزولذ) 66056/00556855 0ق ملقء8 ,ل وبزامر8 
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(ورفع المريض يديه بحركتين ليدل بههما على رقم .)١9‏ 
الطبيب : لقد قضيت اذن تسعة عشر عام من عمرك في خفر السواحل؟ 
المريضن:: اوه أوذ+ تعب : اما ناما ... 
الطبيب : لماذا أنت في المستشفى يأ سيد «فورد)؟ 
المريض : (مشيراً إلى ذراعه المشلولة) ذراع لاجيد. (ثم مشيراً إلى فمه) كلام 
ممكن. لاء قادرما حكى . . كلّم . شايف)9". 

علما بآن الأفراد في هذه الحالة يفهمون بشكل عام اللغة المحكية والمكتوبة 
بالضبسط ويبدوان «حبسة بروكاء مرتبطة مع الطرف المحرك للجهاز الصوتي . وقد 
توضح قيام هذا الإرتباط من ملاحظة وجود «منطقة بروكا) متاحمة للجرء من القشرة 
المحركة التي تراقب عضلات الوجه والفم والحلق . 

فمحبوسوهبروكاه» يمكنهم بصورة عامة ان يكرروا وبشكل تلقائي جلا 
وكلمات يجدون عسراً في لفظها وذلك مما يدل على ان هذه الخالة لا تعود ببساطة إلى 
الشلل أو إلى انقطاع الآلية المحركة ذاتها ا 0 
منطقة , تونّد البرامج المشعُلة لعضلات اللغة حسب متتالية متناسقة 
خالة أحبسي «فرئيكه) 

إن حالة أحبسي «فرنيكه» هي أمر مختلف . فقد يكون حديث مريض مصاب 
بحبسة «فرنيكه» سريعاً وفصيحاً وحتوي على كل حالات النحو الصغيرة ويحافظ على 
الايقاع المضبوط ونغم الئقاش الطبيعي لكنه يبقى بلا معنى أوان يكون له قليلاً منه 
وهذه نتفة مسوغة من مقابلة «جاردنر)» لواحد من أحبسبي «فرنيكه» . 
الطبيب: ما الذي انى بك إلى المستشفى ؟ 
المريضص : يا عزيزي إنني اعسرق وانا شديد العصبية ففي يوم أصبت بالبرد وأنا أنتظر 
«فر سيارة» وذلك من مدة شهر. قليلا قبل أن أسحب القسمة الحسئة.» سحبت الرقم 
الجيد؛ لكن من جهة اخرى» دائاً على الأسئان» للمراقبة «لضِقٌ» الوضع ولكل 
لأساو 
الظبيت» انزف م تعاول عدا رات إيناف هذا الفيقق من اديت دوت جار فاه 
وضع يده على كتف «جورجان» وتركها فوجد أخيراً فرصة من الراحة. . 
78 - ]مهام 60 اث 1975 .له" بول؟) 1/100 1670و داة 16 :ل 08/0061 إن المثل الذي ضر بناه عن" 
حبسة فرنيكه مأخوذ من هذا العمل . 
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شكرا يا سيد «جورجان» لكنني أرغب بسؤالك. . 
ا مريض : هيا . طبعا كل ما ترغب به. إذا أسكتني , اريد. اوه. 0 إننى أقول الكلمة 


مقلوبة لأن كل حلاقي المراحين لا يتوقفوا عن الدواكم الدواكم» إذا استطعتٌ ان 
تفهم ما أقول لأجل «العتويض» وعملوا لنا كل ما يمكن, لكن في اليوم الذي انقلبت 
فيه الأسرّةء كان الأمرما زال على حاله . 

ففي حديث مثسل هو لاء المسرضى يمكن ملاحظة عدة جمل شرحيسة أو 
استعاضات بكليات غير مناسبة أو خالية من المعنى لكنبا ذات وقع ممائ ل للكلمة 
الممنتتظرة (مشل كلمة والعتويضص» محل كلمة «التعسويضص») وبصورة عامة تكون 
الاستبدالات بالجمل الشرحية واضحة في حالة «الدواكم» محل كلمة «الدورات 
حولكم)». كما يجنح أحبسيو فرنيكه إلى الكتابة بنفس الأسلوب المشوش الذي يصبغ 
أحاديثهم . 
تفسير الحبسات, نظرية «فرنيكه) : 
00 كان «كارل فرئيكه» طبيب اعصاب ألماني نشر عام 18974 الأعمال 
الكلاسيكية الأولى التي تصف الروابط بين التشريح وطرز الأعراض . وقد قامت 
أعمال فرنيكه بدور القاعدة لمعظم المحاولات الحديئة في تفسير مختلف ظواهر 
الحبسات. ويتضمن فهم معنى اللغة. حسب هذه النظرية» ظهور صور سمعية في 
المنطقة الصدغية للكلام وحتى تظهر اللغة واضحة بتعابير محكية ينبغي وصل هذه 
الصور السمعية بالمنطقة الحبهية للغة حتى تتحول إلى صور مبربجة من الدفعات ‏ 
وكأنها نوع من التوزيع الموسيقي الحاري على ملامس القشرة المتحركة . 

فمنطقة «فرنيكه»., القريبة من الأجهزة التحليلية القشرية لحس السمعء 
مشتركة في إدراك الحديث وفهمه. وتسبب الاصابات في هذه المنطقة تقليلاً في قول 
الأمور الحصيفة مما يجعلنا نفترض بأن الفكر الشفهي مرتبط بإدراك الحديث الداخلي » 
فسسرعة نطق الأحبسين غاينط من الكنات المشرشة تنا ظاهرا مر شولك لسري 
ينفلت عن رقابة اللتهاز الذي يجب أن يقوم بتحليل المعنى . 

وبما أن القراءة والكتابة يجري تعليمههما بالاستناد إلى اللغة المحكية ويتوقفان 
على فهم معنى هذه اللغة فلا بدأن تكون هذه الوظائف متلفة في حبسات فرنيكه» 
لكنبا تبقى سليمة في حبسات بروكاء وبالواقع إن الأمريكون هكذا بصورة عامة . 
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من أين يأتي عسر تسمية الأشياء 

إن صعوبة تسمية الأشياء هي المشكلة العسيرة عند الأفراد المصابين بحبسة 
الفص الصدغي «المتلقي). ومن الواضح ان مشكلة البحث عن الكليات في هذه 
ار ا لعز اه اتات د سير اليس لكلو وريه 
بل يتعلق الأمر بالاحرى بانفصال شامل بين مجموع شبكة التشاركات بين الكلمات» 
وهذه الشبكة من التشاركات هي التي تعيد تركيب الكلمة فمثلاً إن معنى كلمة 
اشجرة» متشارك مع «وأخضر»ء و«جذع». ودأوراق» » و«تربة)» و«غابة». و«كبيرة» 
السخ . وغالباً ما يحدث لأحبس فرنيكه بألا يتمكن من تسمية الشيء الذي يعرض 
عليه . لكنه يلفظ اسم آخر من نفس الطبقة فيقول : فنجان بدلا من قدح مما يدل على 
ان جزءاً من شبكة التشارك ما زال سلياً وفعالً*". . 
قد يكون النحو مضبوطاً لكن المعنى لا يكون كذلك أو العكس 

المظهر الدلالي للغة بالتضاد مع السياقات النحوية أي القواعد الي مختص 
باطوار الكليات وفك رموزها ضمن اللتمل داوع الةمن العسين ان تكون. الناحات 
الجبهية من اللغة مخحصوصة بالنحووإن المنطقة الخلفية للغة هي اشد ارتباطا مع 
الدلالة أومع المغزى فالاصابات الجحبهية تسبب حديثاً بلا قواعد لكنه حصيف . 
وتحطم الاصابات الخلفية فهم معساني الكلمات وتوئد 500 ذا قواعد لكنه خال من 
المعنى . 
إنه انفصال قليل الصفية 

إن فكرة الانفصال الشام للسياقات السمعية والمحركة للحديث التي تنطوي 
عليها نظرية «فرنيكه» هي بلا شك صنعية بعض الشيىء لأن هذه السياقات تنزع 
عادة لكي تعمل حسب نوع من التزامن"". 

وبصف معظم الناس واحاديثهم الداخلية) على انها واقعة في بكان ما بين 
التجارب السمعية والحسية ‏ الحركية ومرتبطة مع الصور الرنانة ومع احاسيس في الفم 
والخلق.. فيا أن عشالتك اسبابا وجيهة لللتشكير بان السيافات المفضلية والخركية 


الدماغية تتعاون عندما درك حديث الآخرين وعندما نصيغ ذهنياً التعليقات عن 


8:00 (راجع الملاحصة رقم 91) مذكور سابقاً. 


وات 


ذلك”” وهنالك ملاحظة اخحرى مستميدة من درامسات -حديثة 0 بان أحبسيي 
«بروكا» يعانون من صعوبات ف ذ فهم الحمل خاصة عندما يجبعل التركيب اللغوي 
المعقد معنى هذه الجمل شديد الصعوبة على الفهم مثل : إن الأسد الذي ذهب 
النمر للاصطياده ضخم)”" 
يتمكن المريض من نسخ نص لكنه لا يستطيع قراءقه ‏ , 
عادة لا تجري ملاحظة حبسات «بروكا» و«فرنيكه؛ دائا في حالة خالصة ويعود 

ذلك ببساطة إلى الصدفة في تموضع الإصابات الدماغية» وبرفض عدة نخبراء اليوم 
نظرية «فرنيكه» ويعتبر ونها شديدة البساطة لكنها ما زالت حتى الآن أفضل نموذج 
لتفسير بعض أشكال الحسسات؛وإن إحدى أهم هذه الحالات التادرة معروفة باسم 
الملا قرائية الصافية بلا بريم 6أام8918 5955 هاه ع6ناص» ويكون المريض في هذه 
الحالة عاجزاً عن فهم نص مكتوب لكن كل الوظائف الأخرى من اللغة تبقى جوهرياً 
سليمة» بها فيها إمكانية نسخ الكليات التي لا تكون لا معروفة ولا مفهومة . . فمثل 
هؤلاء الأفراد قادرون على نسخ جمل لا يستطيعون إعادة قراءتباءوالإجابة التي 55 
هذه الحالة هي إصابة تتلف القشرة البصرية اليسرى والارتباطات بين نصفي الكرة 
الداماقيين العائمة بين القكرة النصرية الى ومتاطق اذلعة في تصفب:الكره الأبسره 
وعند ذلك لا تصل المعلومة البصرية إلى مراكز اللغة وتمقسي ملكة القراءة مخرّبة لكن 
تتمكن القشرة البصرية اليمنى من تحليل المعلومة البصرية الخالصة والضرورية لنسخ 
الكليات دون فهمها””. 

الحبسة لدى الأولاد : 
إن إحدى غرابات الحبسة هي في المرونة اطائلة لدماغ الفتية من الأطفال» 
فهؤلاء يتمكنون من الختصول على الشفساء ء من الااصابات التي تؤدي عند البالغين 

إلى أعطاب دائمة. . فمعظم الأطفال المصابين بالحبسة الناشثة عن الحوادث كلو 


١‏ 6006© لاعقمم5 وطا أه موأ أمقعرو5 نايزم مومروطلا في © ,74 ,1967 واواأبامع اقعاووأمطممزوص 
-431 وكسد لت ااودامط؟ 00و لاأعوم8 :و1 :.لا.خ اداوكاو5 الفككر واللغة الداخلية رملا بميهلم) 
(1972 وقوره صناموام 
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6 6م001 30910866 ا فِ 2 -572 © ,3 ,1976 هو بومعا مقة ملوء8 

“و ب سطلورة هلطا مضق 6وقناوقهةا أه لمأثةفامقورة مطل .لذ لممأمطعقوق 35 19700 عموروامهة 


35 0 


ماما من اللإصابة: شخاصة إذا كانوا ضارا عند اصاب بتهم بالجرح وإذا لم تلحق الإصابة 
بنصف الكسرة الأيمن . . لال ا ا 
استتب حتى سن الثانية عشر تقريباً. ومع ان نصف الكرة الأيسر متخصص في اللغة 
فإن هناك احتالاً في نصف الكرة الأيمن لاكتساب هذه الواليت عندما يكون الدماغ 
في حالة النمو: ضنصف الكرة الأيمن قادر على إعادة تعلّم الممكات المفقودة إذا جرى 
عطب في النصف الأيسر. . 
لا يوجد اطفال ذوو حبسات ملتفة 

بصورة عامة يبدوان مساهمة النصف الأيمن في اللغة لدى الأطفال ه و أعظم 
تمالدى البالغين وهناك فرق ار هوعدم وجود حبسات ملتفة من طراز «فرنيكه» عند 
الأطفال . فعندما يصبيح طفل أحبسياً فإنه ينع كي يكون ابكما:"" ويتبدل تعضي 
اللغة في الدماغ بشكل عظيم خلال نمو الطفل الفتي . 

وعندما يكون التلف شبه تام فيها بين سن الثانية عشر والرابعة عشر فإن آثار 
الحبسة تميل إلى ان تكون أكثر ديمومة”" . فهذا هوالعمر الذي يبدأ فيه الأفراد 
العاديون بملاقاة صعوبة أكبر في تعلَّم لغة جديدة . . فالمرء الذي يتعلم لغة أخرى 
بعد سن الثانية عشر فإنها تبدو عندما ينطقهاء مشوبة بلكنة اجنبية بصورة 
عامة9"! . . . 

وقدلا تكون تعصديلات تعضي اللغة التي تحدث في دماغ الأولاد إلا الشكل 
الأشد تيتا من التبدلاات التي تتالى مدى الحياة: فهناك احتلافات بين الأعراض 
النموذجية لأحبسي عمره ثلاثون عاماً وأعراذ ض أحبسي آخخر في الخمسين من عمره” 

فمن الممكن اننا نستمر في تعضية تجهيزنا العصبي تبعاً حاجات الادراك المتبدلة , 


4" ومقطهوممقا مذكور سابقاً انلظر الملاحظة رقم 7١‏ , 

©" يبيِنٌ الأحبسون البالضون بعض التقدم في اللغة عند البداية لكن يبدو انه عائد إلى الاختفاء 
وإلى التحسن في التروية الدماغية في المناطق المجاورة للأ لسجة التالفة . وبصورة عامة يمكن 
اعتبار أي اضطراب في اللغة لا يختفي في الثلاثة:إلى خمسة أشهر التالية للهجمة بمثابة أمر دائم 
سوف نجد شرحاً عما يحدث عندما يصبيح امرؤ يعرف عدة لغات احبسياً في كتاب 

.لا واه طهان 0 
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الحبسات والعلاقة بين الفكر واللغة : 
لقد رأينا في الفصل الأول ان الفلاسفة والنفسانيين قد اهتموا بقضية العلاقة 
ا لم لي شديدة العمق من الفكر البشري؟ 
أم أمبا انعكاس لنوع من قدرة أولى للفكر «المطلق)؟ اوبالمقابل قد تكون اللغة هي 
الي تعدّل من كل مظاهر الفكر البشري كيا كان يظن «وورف»2؟0". 
أما التجج التي يمكن ان نستتخدمها من الحبسة فانها تتجه في المنحيينءفقد 
يبقى مصاب بحبسة خخطيرة قادرأ على حل معضلات عسيرة غير شفهية:ومن جهة 
اخصرى فإن من الصحيح ايضاً بأن احبسبي فرنيكه غالبا ما يمسون ذوي علامات 
منخفضة في روائز الذكاء غير الشفهية العددية منها والفراعية . 


ويبدو أننا في بعض الأحيان نكون مطاردين من قبل أصوات داخخلية,لكن الأمر 
لا يكون بالنسبة لمعظمنا إلا صفة للفكر الذكي ؛ فالمعرفة المسبقة عن كيفية طعم 
عصير برتقال لا يعني بالضرورة التحادث مع الذات . . 

ويصف المقطع التالي كيف بيت الاكتشافات الدماغية الجديدة عن تقسيم 
اساسي في بنية الفكر البشريءبين الفكر القائم على السياقات الشفهية والفكر القائم 
على استعمال الصور غير الشفهية»ويقدّم لنا هذا التسابق في البحث بعض الأجوبة 
عن السؤال القديم عن العلاقة بين اللغة والفكر: لكن الأمر الأشد أعمية هوان ذلك 
يضيف ايضا لمحات مشرقة على قضية العلاقة بين النفس والبدن . 
نفسان فْ دماغ واحد : 


بها أن إصابات النصف الأيمن من الدماغ لا تسبب تشوشات في الفكر نخاصة 
بالحبسة»لذلك جرى الاعتقاد حتى وقت قريب بأن النصف الأيمن ليس إلا عجلة 
احتياط وائه قادر على القيام بوظائف اللغة في حالة إصابات النصف الأيسر من 
الدماغ عند الولد, لكن ليس له بالأصل وظائف متخصصة, فكل النشاطات 
الذهنية الراقية كانت معتبرة وكأنها وقفك على اللحهة اليسرى من الدماغ. أما النصف 
الأيمن فقد كان معتير | على انه نتصف الدماغ «غير المسيطر» أو «الأصغر» . 1 
8 يمكننا إن نجد نقاشا حول هذا الموضوع في 015ب15ة000 (08ممهم أه وملئقناله/76 706 تحت 
أدارة ضهمها .6 ,مأواصمموع8 .19688 (20685 306016عق عازه ناولا) وكذلك في 804010) الملكور 


سابقاً في الملاحظة .1 
واب ادنك 


عملية انشطار دماغ المصر وعين 

لقد تعدّل هذا الرأي بشكل ملحوظ : فاكتشاف الوظائف المتخصصة للنصف 
الأيمن هوإحدى النجاحات العلمية الفائقة في عصرنا وقد نجم هذا الاكتشاف في 
معظمه عن الملاحظات الشاذة المنبئقة عن الانفصال الجراحي بين نصفي الكرة . وقد 
سمي ذلك الانفصال عملية «انشطار الدماغ -1148/8/7م5» وجرى تنفيذه خلال 
الستينات على عدد قليل من المرضى بمئابة علاج تجريبي لأشد الحالات خطورة من 
الصرع وتضمنت العملية قطع كافة الارتباطات المباشرة بين نصفي الكرة الدماغيين . 

فأزمات الصرع هي نتيجة «عاصفة كهربائية» تنتقل داخل الدماغ . ويمكن 
السيطرة على هذه الحالة بصورة عامة بواسطة الأدوية»لكن في بعض ا حاللات عندما 
تكون العقاقير غير فعالة فإن بتر المناطق الدماغية المريضة أو المعطوبة يلخي مصدر 
النوبة. أما في بعض الحالات المخطيرة جد التي تعرّض حياة المريض للمخطر وكذلك 
حياة الآخرين»عندما لا نتمكن من تحديد موضع المنطقة الترجة». عند ذلك تتخدذ 
الجراحة الجذرية, مثل عملية انشطار الدماغ » بمثابة سهم أمل أخير . فالمقدّر 
للفصل الجراحي لنصفي الكرة ان يمنع النوبة الني تنبثق من نصف كرة لتمتد إلى 
الآخر والتي يمكنها ان تستمر بالعمل خلال النوبة . 

وإن اهم الارتباطات بين نصفي الكرة هوحبل كبير مسطح من الألياف 
العصبية يسمى «الحسم التفني 081081 5لام:66» الذي يصل الأجزاء المتوافقة من 
نصفي الكرة الأيمن والأيسر. ويستعمل الحسم الثفني عادة لنقل المعلومات بين 
تصني الكرة ولتنسيق نشاطاته| وهومؤ لف من مليوني ليفة عصبية مما يمثّل قدراً من 
الخلايا العصبية ماثلا للخلايا الموجودة في مجموع الشبكتين المحركة والحسية . . 

لقد اصابت عملية انشطار الدماغ نجاحات في معظم الحالات وعاد المرضى 
إلى ذديهم وسلكوا مسارا طبيعيا في سحياتهم بدون عودة تلك الأزمات المتكررة التي طالما 
كانت تعذبهم أما الآثار السلبية فلم تكن ملحوظة : فأثناء العلاقات العرضية مع 
هؤلاء الناس لم يكن يبدو بأنهم,أو أبن ,محتلفون عن بقية البشر بسبب انفصال نصفي 
الدماغ . . 
تجهل اليد اليمنى ما تقوم به اليسرى 

ومع ذلك فإن التصرفات الغريبة يمكن ملاحظتها في المختير بفضل ا.ختبارات 
خاصة . ففي إحدى هذه الدوائر سئلت مريضة ان تضع يدها خلف ستارة ومن ثم 


لك م 


جرى وضع مفتاح في تلك اليد دون أن تراه. . وبعدها بقليل سئلت المريضة بأن تعثر 
بين مجموعة من الأشياء على الشيء الذي أمسكته على أن تستعمل فقط -حاسة 
اللمس. 

فإذا كانت اليد 0 التي أمسكت بالشيء فإن تحديده لا يطرح أية 
صعوبة . لكن إذا تبدّلت اليدان ‏ أي لوكانت اليد اليمنى هي التي امسكت بالمفتاح, 
وان يطلب الفاحص البحتٌ باليد الأخرى - فإن النتيجة سوف تكون عائدة للصدفة 
في معظم الأحيان:وهكذا نقول حرفياً «إن اليد اليمنى تجهل ما تقوم به اليد اليسرى» . 

أما تفسير هذه الظاهرة فهوان المعلومة الحسية عن المفتاح تسقط بشكل طبيعي 
لأول وهلة على القشرة البدنية ‏ الحسية للجهة المعاكسة أي المضادة الحائبية للدماغ 
الرسم (4 -”) حيث يجري تحليلها ومن ثم تسجيلهاء لكن با ان الارتباطات 
أضحت مقطوعة بين المنطقتين الحسيتين فإن القشرة التي تتحكم باليد الأخرى لم تتلق 
المعلومات عن الاحساس اللمسي المتلقى *", 

ولقد أمكن ملاحظة هذه النتيجة الغريبة لأن هذه الاختبارات» التي تحدثنا 
عباء جنب الإحسا ص أي أنها تخص المعلومة الحسية بنصف كرة دماغي واحد : 
ويجري | إرسال المعلومة الحسية في الحياة اليومية آنياً إلى كلتا الجهتين من الدماغ . 3 
ان كل نصف من الحقل البصري لا يسقط إلا في نصف واحد من الدماغ إلا أن 
العينين تجوبان الأشياء المرئية مما يوفر لنصفي الكرة إدراكاً متائللا من الناحية العملية . 
ومن الثادرفي الحياة العاديةأن بيتعرض مرضى الانشطار الدماغي إلى تجربة تحديد 
شىء بواسطة اللمس فقط وحتى إذا تعصسرض أمرق إلى هذه الحالة فيمكنه عندئذك 
التحري بكلتا يديه . 
اخذ يباجم زوجه باليد اليسرى... ويدافع عنها باليمئى 

يسوق لنا مرض الانشطار الدماغي تجارب في بعض المناسبات تعكس 
ازدواجية الفسهم,فقد ذكر احدهم ما حدث له عندما كان يرفع بنطاله باليد اليمنى 
الوب تعواوتي ا بوواوقة ارح ال و اا 11و 1313371 1 ا دست 


4" والحقيقة ان الأمر قد .جرى تبسيطه بشكل شديد إذ تتواجد ارتباطات بدنية . حسية ومحركة 
مباشرة بين نصف الكرة الأيمن واهة اليمنى من الحسم وبين نصف الكرة الأيسر والهة اليمسرى 

بن ا جع لكن مالعل » هي أقل تطويراً وقليلة الاستعبال بلا أدنى ريب وسوف نرى فيا بعد 
بأننا في + بعض الظروف مكنا من كشف رقابة محركة مباشرة وحيدة الجالئب عند مرضى الانشطار 
الدماغي . 
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الباحة المحركة والباحة الجسدية الحسية -. 


الباحات البصرية ‏ الفراغية 


نصف ا حقل البصري لتويك | 3 نصف الحقل البصري 


مقطع الجسم النني 


الرسم (؛   )*‏ مقطع في اللمسم الثفني : 

تمثيل ترسيمي لتعضي الدماغ بالنسبة للتجارب على مرضى الانشطار الدماغي . 
ونتسين بأن نصف الكرة الأيمن الذي يتلقى السيالاات اللسية الصادرة عن اللحبهة اليسرى 
من البسدن ويبعث بالأوامر المحصركة هذه الجبهة ايضاً والعكس بالعكس في نصف الكرة 
الأبسر. كذلك فلكل عين ولكل نصف من الحقل البصري الذي يتساقط على القشرة 
القذالية المعاكسة إنها الاسقاطات الكانبية المعاكسة' حسب سبيري في مقال «انفصال نصفي 
الكرة الدماغيين والوحدة ني الادراك الواعي» في مجلة النفساني الأمريكي 723.<35مم 25ههه؟ 
بينها كان ينزله باليد اليمسرى وقد ذكر مريض آخر خلال نزاعه مع زوجه بأنه بينها كان 
يمسكها ويهزها باليد اليسرىففإن يده اليمنى كانت تحاول ان تمد ها يد المساعدة 
فتمساك باليد المعتدية اليسرى”» 

وقد حصلت ئتائج ممائلة لتك المكتشفة في تجنيب المعلومة اللمسية بملاحظة 

تجنيب الادراك البصري . ش 


4 - 1970 5م06 «لناامون -ورماواووم بكاو بمولط) ملن؟8 نمأممهه8 726 ز,8, لط ووامدعحدة 
8 لوقلا فرهام الدماغ المتصاعف 1976 ومزام«سمه 


8ن 5" 


وفي صنف آخرمن هذا الاختبارسثئل عنصر بأن يصف شفهياً شيئاً كان يلمسه 
من خلف ستارة؛ فإذا كانت اليد اليمنى هي التي تلمس الشيء ء فإن العنصر لا يجد 
صعوبة في الجواب ويقول : بأنه يلمس مفتاحاً» تماماً ىا يفعل ذلك أي واححد منا . 
لكن بالمقابل لوتمٌ وضع المفتاح في اليد اليسرى» إن ريشق يذه بانلا رسن 
بشيء أوأن يده متخدره (نملة) . واحق أن المعلومة الحسية لليد اليبسرى ليست منقولة 
مباشرة لنصف الكرة الذي يراقب ملكة اللغة. . 

فنصف الكرة الأيسرإذن, وهوالمسؤول عن الكلام., لا يمكنه القول عها 
تضمه اليد اليسرىءعلى ان المريض يستطيع ان يجد المفتاح بواسطة اليد اليسرى 
(المحكومة بالنصف الأيمن) . 
كونان بصريان 

بها أن كل نصف من الحقل البصري المسبّّل من كل عين يتساقط على القشرة 
القذالية المعاكسة فمن الممكن. إذا حصرنا حركات العينين» أن ننبه القشرة البصرية 
لكل نصف كرة دماغي بشكل منفصل الرسم (4 -). وحتى نحل معضلة حركات 
العينين فإنه يجري إسقاط صورة على يسين أوعلى يسار نقطة تثبيت بواسطة جهاز 
يسمى «الميصار 8مه786014056» فإذا خضع إلى هذه التجربة. المنشطرون الدماغيون 
فإنهم يتصرفون وكأن لديهم كوناً بصرياً مزدوجاً حتى ولولم يكونوا واعين لهذه 
الازدواجية في ! إدراكهم ؛ فالشيء ء الُسقط في نصف من الحقل البصري لا يتم التعرف 
عليه إلا إذا عغرض من جديد على النصف ذاته» ول ااه لاخر ربود طبار 
الشيء | ء إلى ججهة إذا تم عرضه على الأخرى فإن المصاب يرتكس كا لوأنه نه لم يره مطلقا 
فمخار تان بعيدر يتان مترايان يكن بم اها ان من كن جه ير ةلحر ا 
الذي يشاهد في هذه الحالة فإنه يتوقف على نصف الكرة ة الذي سثل . 

وعندسا يكدوفة قد جرى تنيب امعلومة البصرية بهذا الشكل فإن كل شي 
يمضي وكأن شخصين منفصلين أونفسين مستقلتين تتدواجدان في نفس الحسد . 
ومع ان النصف الآيمن أبكم فإنه يفهم , » بشكل كافء اللغة 000 
الأشياء التي راها أوتلسهنا ف الب مننه ذل وبالتالي فإنه يبدو وكأنه محبيّ بقدرة 
منفصلة من الوعي . 


1١69 


مساران للفكر 

اما «ارويجيه سبير ي» من مؤ سسة تكنولوجيا كاليفورنياءوهو الرائد في دراسة هذه 
المحاولة الغريبة من النفسءفقد لخص ملاحظاته با يلي : «بدلاً من اتباع مسار طبيعي 
واحد وموحخد من الوعي»فإن هؤلاء المصابين يتصرفون في مناسبات عديدويي لوآن 
لدهم مسارين مستقلين من الفكر ومقيمين في كل نصف كرة ومنفصلين قطعاً وليبس 
لأحدهها أي اتصال مع التجارب الذهنية لاير١‏ , 

ولقد تحقق استنتاج «سبير ي ) من ملاحظة الحالات النادرة للبتر الدماغي التام 
لنصف كرة عند الإصابة بورم دماغي ضخمءفرغم الفقدان الكارثوي للقدرة على 
الكلام فقد تبينٌ ان البتر الدام للنصف الأيسر المسيطر يمكن أن يترك المصاب مع 
ذلك في حالة من الترقب والمسؤ ولية والذكاء”) 

والخلاصة إن النصف الأيمن هوأكثر من «عجلة احتياط» ويبدو أن لديه 
الإإمكائية لتوفير وعي ذكي يحتى في حال غياب زميله الفصيح . 
ذكاء النصف الأيمن من الدماغ : 


لقد قدّمت ثنا عملية انشطار الدماغ.محة ثمينة عن إمكانيات الادراك المنفصلة 
لكل نصف كرة . فبواسطة التجنيب التام للتنبيه ‏ أي بمحصر المعلومة على نصف كرة 
دماغي سا ب حي ا 0 
به. وكما رأينا اعلاه, حي لو يتبكر التصلفت الأيمن من الرد بواسطة الكلام»فإنه 
يستطيع ان يجيب بفضل اختبارات تنفّذها اليد اليسرى5»., 


١غ‏ ققمارقتمم «قمممم مجع اقلت 6عنوأ00582 ما لإأتمنا قة دمملاعقمممعة0 متمطموامواط» /لا.ضر بمرروم8 

723-73 23,5 ,19688 أوأومامطعيروم 

"ا كا «نإترماع ره طمقاصرواك! األقمتوط» وصناا عأنرباق للا رت بع فر مالدرهة قٍ 5 153 1966 هقمدو50 

12880-2 أيضاً في اهذه وماصيواامع 05ماتهبدهفمه وأوهاهاقترطع» أمويق بت .6 ,8 الا 6 لاقيام 

مولا ما لإمواممرهطما مول 9 8 -250 6 388 ,1955 لإاولواناة 

7 - لقسد توضعحت الموائقف المتبايدة لنصفي الكيرة بفضل التقائة الى سمحت بوضع واسودل منها 

خارج الدارة بشكل عابر وتتضمن هذه الطريقة الحقن بواسطة مسكن شديد (اميتال الصوديوم) ف 

الشريان الذي يغذي احد نصفي الكرة أي الوداجي الأيمن أوالأيسر. وهذه الطريق مستعملة 

عند الأشخاص الذين سوف يغخضعون لعمليات غرضها التأكد من التشغيل الحسن لكل نصف 
كرة. وتؤكد النتائج الملاحظات المتخذة عن المنشطرين الدماغيين وعن أولئك المصابين بإصابة دماغية 
حاة 164 - 


ومسع ان النصف الأيمن أبكم إلا انه قادر على فهم قليل من اللغة المحكية» 
فمشالا عندما سكل بأن يجد بواسطة اليد اليسرى وشيئاً يجعل الأشياء أكثر ضخامة» 
فإن منشطراً دماغيا اختار عدسسة مكيرة9؛) ومع ذلك استمرت بعض الشكوك عن 
مدى اتساع الفهم الشفهي الطبيعي لنصف الكرة الأيمن لأن مصابين اخرين» 
حضعوا إلى نفس الطرازمن التجحربة. لم يبيّدوا نفس القدرمن ارد" وعلى هذا 
يجري التفكير بصورة عامبة على ان النصف الأيمن يفهم اللغة : تقريباً كما يفعل ولد 
عمسره سنتان أوثلاك سئين”'" ويستطيع النصف الأيمن من الدماغ أيضاً أن يُصدر 
عدة طرز محدودة جداً من-التعابير الشفهية التي لا تشكل بالفعل حديثاً منتظ بابل 
تكون بالأحرى تعابير تعجب أومناداة مثل شتيمة عرضية أو كلمة انفعالية أوتعابير 
ذات استعبال شائع جداً مثل (نعم » كلاء لا أعلم) ويسمى هذا الطرازمن الحديث 
«تلقائي» وذلك لتمييز الكفاءة الفصحى غير المحدودة للنصف الأيسر من الدماغ عن 
ملكة بناء التعابير الشفهية اللحديدة*" , 
النتصف ا موسيقي من الكرة الدماغية 

و ال و اعرد أبكم بشكل تام تقريباً فمن 
المدهش أن ند تتحقق بألهبيغي يشكل أفضل من الأيسر. فالنصف الأيمن يتفوق سواء 


03 4 ب طما8 اقرطوروك طاالالا ممم ل مبرع موااععصممة28 فتعطمة امع ا» بمرومة ,لاا .8 كا ما ,م وهطولمر 
هورم جماءخ أمهمتصعهط قطتمز لإطتالصا ف 5217-9 ,19719 وأومامذءوقممعناو لا 1 
ه؛ ‏ قد لا يكون المنشطرون الدماغيون ممثلين لحالة الوسط لأن الصرع قد شغّل ادمغتهم بشكل 
غير طبيعي لسدين عديدة . فإذا كان تلف الدماغ المسيب للأزمات قدياً خاصة إذا كانت الاصابة قد 
جرت قبل ان يبلغ الدماغ نضجة الكامل فإن الامكانيات الدماغية قد يقوم بها نصفا الكرة تعويضاً 
للا-جابة اللاحقة بنصف الكرة الأيسر. 
دع طائهاان8 امماوهامطعيزوم ممه !لاطو مون عأأوأناوملا ممع طم عتصها أطواظ أه وابو 5 قل .ف مقدرة1 588 
.503-528 .8 .84 ,1977 
ومع ذلك فإن [ايدل» يذكر كفاءة عظيمة لنصيف الكرة الأيمن في فهم الكليات المحردة 
قمع امك امة"] أطوتة عطا ما ممأأةةأمقومه إوعائاما»:ع -/206108) 
تحت ادارة وعصة |رهم85 قمماء0058 أه 86|314865 :061 0658١‏ 
(19788 موالامقاع مول هكم .87قن8 -ارهونام مط (وقنا8 ,5 
بذ4 د سطعههمة أؤده أ أقه6م16-م 0م وأتقمامانام .0 تععاوناة.ا مو /ا 5 هنا .نا مممقصامه6 أقنطه 06 


(1973) 34 أعممة8 مومعموأصرون ووائلموة مواتق مهام هله8 


دل 166 


في ادراك الموسيقى أم في إنتاجها؛ فالناس الذين يمسون أحبسين نتيجة إصابة في 
نصف الكرة الأيسر يستمرون قادرين على أداء أغان كاملة مع اهم لا يتمكنون من 
تكرار نفس الكليات بلا موسيقى . وبالواقع هنالك علاج غالباً ما يكون فعالاً على 
الا وت ا اك ام . فقد سئلت مريضة خخمضعت لبتر تام 

لنصف الكرة الأيسر ‏ الذي كان مصاباً بورم حتى تصف كلمة «نجم» فإذا بها قضع 
يدها على قلبها وتغني كل النشيط الوطني الأمريكي (فليبارك الله اميركا 81888 600) 
قنع حرم دخ وعلىٍ العكس فإن إصابات النصف الأيمن من الدماغ تسبب غالبا 
كلاماً مسطحاً رتيباً وكأنه محروم من مقوماته الرخيمة . 

كن الأسور تتعقد عندائذ لأنه يبد أن نصف الدماغ الأيسر. عند الموسيقيين 
المحترفين (أو الهاوين المتدربين) يقدّم مساءمة عظيمة في إدراكهم للموسيقى يوذلك مما 
قديدل غلى أن اسلويم في الفهم الموسنيقن لو طبيعة تخليلية صديدة 410 
الفكر البصري الفراغي 

على ان النجاح الأعظم لنصف الدماغ الأيمن ليس الموسيقى . بل إنه الفكر 
البصري الفراغيئولكي نفهم هذا المصطلح يمكننا محاولة تصور كيفية الوصول إلى 
البقالية المجاورة . 

فقد لا تبدو أفكارنا وكأنها لائحة من الاقتراحات الشفهية بل بالأحرى وكأهها 
متتالية من الصور البصرية أو أها محطط ربا يكون مشوشاً بعض الشيء,فهذه الأفكار 
و ا . اواث 
نحاول أيغاً النظرفي المعضلة الرامية إلى تة تقسيم طبق من ا حلوى إلى أربع قطع 
متساويةءفلكي يقوم المرء بذلك فإنه لايعمد إلى تة تقسيم / /*"5٠‏ على اربع ومن ثم 
قياس كل قسم بواسطة الفرجار بمعدل /٠9٠/‏ سر 
من الحلوى مقسّمة بخطين متعامدين . . ويوضح الرسم (4 - 4) امثلة اخرى من 
هذا الطراز من الفكر. 


مم ب /0871اناقم نافلا 1ه أهكتنامل «لزمعمأوع8وطاموامرهلا أمقماصمط 686 ووقناومها» 5 .5 نوق 
8 -10882 .2 1973.36 بمتفاطمبروظ ومة 

4 - «قموأءاقلاصدمل] فم كققأءأونل8 ما وممقواهمه لوعطوروج. ذاأقنقاطك ل بم بع بج ,+ روبوع 
39 -537 2 185 ,1974 ومتروأ50 


سكقا د 


الرسم (4 - 4) بضع أمثلة من الفكسر البصري ‏ الفراغي . ان نصف الكرة الأيسر 
للدماغ قابسل بشكل خاص على تفهم العسلاقات بين الأشياء في الحبز وذلك يتضمن الكفاءة 
بعمثيل العلاقات بصريا. 

أ معضلة (اللجزء والكل): فمن بين الدواشر الثلاثة اليمنى اختاروا التى تتضمن 
القوس المبين على اليسار (حسب 65 0 8 في القضرة 19717.5533-345) ١‏ 

ب إنشاء مكعب. طورا ذهنياً الصورة لتشكلوا مكعباً بحيث تكون قاعدته المربع 
المخطط وعليكم ان تقولوا فيهما اذا كان طرفا السهمين سينطبقان ام لا؟ . 

(مستمدة من اوادت.ل0 من مجلة دده عام 5 العدد 55١‏ الصفحة #4 ه؟ -مه؟ 
حسب سيبرد وفيلغ) . 

ج ‏ إقامة الأشكال . مالذي يمثله هذان الشكلان؟ . 

(مستمدة من :ممماو.” 6اختبار الاغلاق. مساهمات في التربية عدد 48١‏ نيويورك - 
صحافة معهد المعلمين ١97١ا,‏ 

لاقاد 


فالأساس الذين اصابتهم مصيبة النصف الأيمنءيميلون إلى ان تكون لديهم 
صعوبات في الفكر البصري الفراغي » فتكون رسومهم للأشياء غير منتظمة وعديمة 
الشكل:وقد يجدون عسراً في العشورعلى طريق مشازنهم اوحتى على ادراك الفراع 
المنَحَذْ من قبل جسهم بالذات؛ فمثلاً عندما يرتدون ملابسهم قد يشعرون بالارتباك 
الشديد فيدخلون أطرافهم في غير أمكنتها أويرتدون قمصاءهم بالمقلوب””. . 
إن النصف الأيمن من الدماغ هو الذي يتعرف على الوجوه 
لقد تحدئنا ني الفصل الثاني عن منطقة من القشرة متخصصة في الإدراك 
البصري لوجوه البشرءوتشير بعض الدلائل إلى وجودها في مكان ما من المنطقة الخلفية 
لنصف الكرة الأيمن ويعاني المصابون بالانشطار الدماغي من صعوبات كبيرة جداً في 
التعرف على الوجوه والأسماء ومشاركتها فيها بيغها وذلك يعود بلا شك إلى ان منطقة 
الإدراك الوجهي لديبم (القائمة كما ذكرنا في النصف الأيمن من الكرة) قد انفصلت 
عن السياقات التي تؤدي إلى تسمية الأشياء المدركة (الواقعة في نصف الكرة الأيسر) 
كما استطعنا أن نلاحظ بأن هؤلاء المرضى يلجؤ ون إلى استراتيجية شفهية شديدة 
' الإحكام لتخطي هذه الصعوبات بواسطة صيغ مستظهرة مثل : إن ل «فريد» شاربان 
وثزلول على الذقن «كذلك فإن المنشطرين الدماغيين يعانون من صعوبات عظيمة 
في إعادة بنية نمسوذج بواسطة تجميع مكعبات ملونة» إذا طلب من منهم استعيال اليد 
اليمنى المسيطرة للقيام بذلك. وعلى العكس فإهم ينجزون 0 اليسرى تلك 
المهمة بدون أية مشاكل لأنها مرقوبة من نصف الكرة الأيمن الذي يتفوق في هذا 
النوع من الملكات البصرية ‏ الفراغية. ففي فيلم عرضه «روجيه سبير ي» خلال 
إحدى جلساته من الاختبارات . كان يمكن رؤية الاحباط الذي يلقاه المريض عندما 
يتحقق بأن يده اليمنى » وهي أفضل يديه تخفق بشكل يدعو للرثاء في احتبار «لعبة 
المكعبات» ‏ ذلك الاحباط الذي يمكن فهمه ماما بعد ان يكون المريض قد نجح في 
الرائز بواسطة اليد اليسرى . . وبمقدارما يزداد يأسه فإننا نلاحظ اليد اليسرى تقترب 
من المكعبات بشكل غريب وتعمل على تجميعها :ومن ثم بعد ان يقوم الفاخض 


باستبعاد اليد الماكرة بشكل صارم فإننا نراها مع ذلك تحاول» رغماعنباء الوصول إلى 
المكعبات , . 
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يتعرف الأبمنون بشكل أفضل على الكلمات المتساقطة على اليمين 

لقد امكن التحقق من صحة الاكتشافات . عن التتخصص نصف الكروي » 
الناجمة عن دراسة حالات إصابات المخ بتطبيقها على الأفراد الطبيعيين بفضل 
اختبارات خاصة . إذ يتعرف معظم الأيمنين على الكلهات بشكل أفضل واسرع إذا 
احقطف بواسطة المبصار على المانب الأيمن من الحقل البصري . وبالمقابل فإن 
معظم العناضر يتعرفون بشكل احسن واسرع على الأشكال والوجوه المتساقطة على 
الجانب الأيسر من الحصل البصري0“. ويعكن تفسين ذلك كيابي : مع ان المعلومة 
المتلقاة من دماغ طبيعي » من الناحية النظرية» تصبح بح انيرا في متناول نصفي الكرة 
كلاهما ل ا ا 00 
إلى المهاز التحليلي للغة في النصف الأيسر من الدماغ . 


فأجزاء نصف الكرة الأيمن المدخرطة؛ في طرز عديدة من اضطراباث الفكر 
البصري - الفسراغي » هي مناطق «غير نوعية» حديشة في تطور القشرة اللعدارية 
والصدغية . . فهي تتوافق مع مناطق » يلكي الأعرى ب القبا تخصصة لهم 
الحديث المنطوق والمكتوب (منطقة فرنيكه) . 
ملكة فراغية فوق حسية 

إن الفكر البصري الفراغي غير محصور بالرؤيةء فالأ شسخاص المصابون 
باصابات دماغية في نصف الكرة الأيمن يجدون صعوبات في التعرف على الأشياء 

بواسطة حس اللمسءكيما لوأن باحات القشرة العديدة الني هي متاحمة لمناطق حس 

النظر واللمس» تسعى لإقاصة تمثيل للعالم أكثر تجريداً من التمثيل الناتج عن الطراز 
الكسي الأول أو الثاني كال بمفرده , 

وقد تعود هذه الملكة الفراغية وفوق الحسية إلى آلية إدراكي تحاصة بالبشر على 
نفس القدر من القوة والاتقان فمدَلُها كمثل الجهاز فوق الحسي للّغة في نصف الكرة 
الأيسو. 
+١‏ «مملاموعروم مأبؤلوره1ةا» :.لءالة قالطلا في 405 -387 6 .72 ,1969 ملاهاان8 اهوأوماماميزوم 
كذلك في وموطمهاصوم أطولظ قطاأه مملتعصبظ مط ما ع016ن51 لهدممل؟» :0 وأصناط .اة رع .م مامكا 


موزةالا ما في طلقم8 مقصسا عطا ما مماتمصيص قعطمواممولا عت ادارة .6 .ل .2 لمممناه ل .8 
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قق1اه 


وفسد أمسى الآن مقبيلاً بأن أسلافنا (الناسويسين 08001085/نالا) نزلسوا 
من أشجارهم مجهمزين بحس شمي قليل التطور فاضطرتهم الحاجات البيئية إلى 
امراك في ساحات ا لكن عجز حاسة الشم لديهم حرمتهم من الوسائل المتاحة 
للنددييات الأخرى. كالذئاب مثلا. لتحديد مواضعهم . فمن الممكن أخنهم . بمواجهة 
هيدا الضغط البيئي.» خضعوا إلى تطور فظهرت لديهم كفاءة شديدة التكلف والاتقان 
في سبيل إقامة ممطط ذهني للأماكن 2057 


التخصص نصف الكروي: 


تبين الوقائع المتطابقة الناجمة عن عدة مصادر بأن نصفي الكرة من الدماغ 
البشسري متمخصصان في ضروب مختلفة من المعرفة. فلماذا كان البشر في هذا المجال 
مختلفين عن الحيوانات الأخصرى؟ وقد نتمكن من الحصول على بداية الحواب إذا 
فحصنا الطبيعة الأساسية لهذا التخصص. 

إن العمل المتخصص لنصفي الكرة؛ بالنسبة لسبير ي ومعاونيه» ناشيء عن 
تعارض اساسي بين نمطين من الفكر. فالفكر الشفهي المنطقي التحليلٍ هوجال 
نصف الكرة الأيسر الذي يتفوق في كل ما يمس الحديث والتصورات المجردة والمنطق 
الرمزي > هللوناواوما والرياضيات؛ ففي هذه العمليات الذهنية تترمز الوقائع 
حسب متاليات خطية رمزا برمز. . أما النمط الآخر من الادراك ‏ الخاص بالنصفف 
الأيمن من نصف الكرة ‏ فيمكن وصفه وكأنه جهاز بصري ‏ فراغي (صوري),فالذي 
يعالجه النصف الأيمن هو التصورات في الفراغ التي تظههر العلاقات بصددها آنياً 
وكلها في وقت واحد. 
التحليل في مقابل التركيب 

يشد المشطنر الدماغي بواسظنة اليد اليم وتضف الكرة الأيسرع رسوماك 
تظهر فيها كل التفاصيلءلكن العلاقات بين مختلف اجزاء الرسم تكون غير 
صحيحسة . فمن وجهة نظر التحليل تكون الرسوم صحيحة لكنها ليست كذلك من 
وجهة نظر التركيب : إنه نصف الكرة الأيمن الذي يتفوق في تركيب العلاقات بين 


لاة . سمفاقب8 قط كه صو لان اممع »ل لم ممؤارول في ا عاعة ابا مع مساعدين ماقء8 مقسصصرالط 116 
(1975 ,الها وعمامومط ,لاط 6!18/18© نموبمواورع) 


الأمور في سبيل إعادة بناء كليّة موحٌدة . فنصف الكرة الأيسر متتخصصس في تقطيع 
الأشياء إلى أجزاء أو خواص. هذه العملية التي بفتها تمماضةرهوة اللغة : 
وهكذا فإن التفرع الثنائي » الماتر رسيي :وفع وليه تع يكو شرانها 
لفهم النمطين من الفكرء هو «تحليل» مقابل «تركيب)7“. فإذا ما كان هنالك 
انفصال تشريحي .2 حسب هذه اروص بين نصفي الكرة الدماغيين وهما مقرًا 
الفكر فما ذلك إلا لأن هنالك تعارضاً اساسياً بين طرقهم| العملية . 
ويعطي النفساني «روبسرت إورنستاين» مثالا شديد الاقناع عن هذا التعارض 
فيقول : اسألوا أي امرىء بأذيعف سل حلرونا عون الجواب في معظم الحالاات 
مجرداً أوغامضاً ولايدل على شيعن لم يرمئل ذلك السلمءومن لا يعرف معنى 
الحلزون. . ومع ذلك فإن ا مسرع المسؤول يقوم, في معظم الأحيان». بإجراء حركة 
بسيطة من يده ليصف شكسل شيء وكأنه يريد ان يعوّض النقص الشفهي في 
تفسيره. ويبين هذا المثال السهولة التي يستطيع بواسطتها التصور البصري - الفراغي ' 
أي التحليل ان يتواصل إذا جرى استعمال نمط الفكر المختص*”. 
ومن جهة اخحرى (أو بالأحرى في النصف الآخر من الكرة الدماغية) فإن من 
الصعب ان نرمّز الأفلار المجردة بشكل تركيبي محسوس . فاسألوا أنفسكم مثالا كيف 
يمكنكم ان توصلواء بواسطة الرسم أوحزورة من الجحمل». مفهوم الفقرة التالية : 
الحقيقة هي أفضل دفاع ضد النميمة . 
تحليل اللغة وادراك الزمن 
رغم التعارض بين التحليل والتركيب الذي يميّز تخصصات نصفى الكرة 
الأيمن والأيسر فإن الطبيعة الحقة للاختلاف. بمصطلحات من الآليات الدماغية أو 
من معالجمة المعلومة ما زالت قليلة الفهم. ومع ذلك فإننا نمتلك دليالٌءفقد انكشف 
بأن النصف الأيسرمن الدماغ ينجح بشكل أفضل من الأيمن في الفصل الدقيق 
ضمن نطاق الزمن ‏ كأن نحدّد مثلاً أي من التمطقين المتتالين قد انطلق قبل الأخر هه 
لاه كلت عووق1ة مأ 1188 /|أطقمة0 21لم و90 [0116,80113ا» 007وم9 .0.07 2 .ل 818018 -//8] 
,1968 ,ق,5,نا 88معمواء5 أن بره وعم أهدوألواظة هطش أه كومألووعورم ف 8 61 «دقهموجامع أمرهل | ,مم ليذ 
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ولربها كانت هذه الميزة هي التي سمحت لنصف الكرة الأيسر بتتحليل اللغة. ذلك 
التحليل الذي كما قلنا اعلا هو ترميز زمني - أي انه ترميز مصحوب بمتتالية من الزمن . 
ولقد قام الباحثوث وخدرات وهاسكينز» في ولاية كونكتكت بتجربة استعملوا فيها 
رنينات شفهية منبعثة صنعياً عن ا حاسوب : ومن ثم فإنهم اكتشفوا بأن ملكة إدراك 
الحديث تعتمد على تفكيك ترميز شديد السرعة للتغيرات في تعديلات الصوت؛فهذه 
التبدلات الدقيقة قة هي الت تميزرنين الأحرف الصامتة بعضها عن البعض الآخر 2 
رواحي لفق لايس در مقطر ا | إدراك الأصوات السريعة المتضمئة للأحرف 
الصامتة (باء دا) بينما يكون رنين الأحرف المتحركة التي هي صوتياً اشد بساطة ولا 
تتضمن تعديلات رنانة سريعة ‏ مُدرَكا أ في كلا النصفين من الكرة الدماغية . 

إنها اصوات الأحرف المتحركة هي التي تنقل اللخزء الأعظم من المعلومة في 
الحديث البشري : 
تِضْحَ صَحةٍ هذا امرض 5 بسيط7”) 
إنبا مسألة تعضي ا سن 

فتبعاً هذا المفهوم ل 
العلاقة بين اللغة واستعهال اليد اليمنى » فالسيدة «جوزفين سيم» من المؤ سسة 
الوطنية للصحة الذهنية تعتقد بأن اللغة والتفوق اليدوي يتطلبان تعضياً دماغياً 
متخصصاً يسمح برقابة دقيقة عضلية ومفصلية ؛ ففي حالة اللغة تكون الرقابة 
العضلية خاصة بعضللات القفص الصدريٍ والحلق والفم للنطق بالحديث . 

لقد استعرضت «سيم» عدداً 6 من حالات الاصابات الدماغية وحيدة 
الجائب واستنتجت بأن نصف الكرة الأيسر يتمسع بتعضي أكشر تبؤراً من النصف 
الأيمن . فالاصابات الصغيرة المحصورة في نصف الككرة الأيسر تحدث عيوباً في 
الإدراك والحركة أمافي نصف الكرة الأيمن فلا بد ان تكون الاصابات ١‏ أكثر انتشاراً 
حتى تظهر آثارها . 
مت م ا ا 7ت 
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وترى (سيم) بأن هذه الفروق تفبيزالملكات المتباينة لنصفي الكرة الدماغيين 
فالنصف الأيمن ذو التعضي الأكثر انتشاراً هو أكثر كفاءة في تنسيق المعلومات الناجمة 
عن مناطق منفصلة وبالنتيجة فإنه أكثر موهبة في التحاليل الفراغية : أما التعضي 
البؤري للنصف الأيسر من الدماغ فإنه يكسبه ملكة رقابة المسركات الدقيقة 
للعضللات سواء كانت الخركات الدقيقة لليد المسيطرة اوحركات الجهاز الصوتى 3“ , 

فالتعضي البؤري النعنوي على مسافنات قضيرة بين ابقاذيا العتصبية خطزاز 
من التعضي الدماغي يفسر لنا ايضاً تفوق النصف الأيسر من الدماغ في الإدراك 
الدقيق للرمن لأن النبضات العصبية يمكنبها اختراق الدارات العصبية بشكل أسرع 
عندما تككون شديدة القرب من بعشها البعض . 

وكيفا كانت الآليات فعلا فإنه يبدوواضحاً بان هنالك طرازين مختلفين من 
الرموز الدماغية والتي تعمل لتعطي إلى كل نصف كرة نمطه المميزمن الفكر. وإن 
أحد هذه الرسوز هوسياق متتال قائم على عشاصر نتسدل مع الزمن مشل رنين المصسديث 
أما الرمز الآخر فهوسياق أني «مواز) ويقوم بعمله إجماليا في الفراع ؛ وينشأ الرمز الأول 
خاصة عن حس السمعء » أما الثاني فإنه أكثر ارتباطاً مع حس البصر. 

كذلك يبدوان الدماغ البشري قد تطورباتجاه تخصص جانبي لأن هذا 
اااكتساب يضاعف بالواقسم القدرة الدراكية الدماغية بالنسية لدجم معين من 
الدماغ؛ إذ أن أسلافنا البدائيين جدا كانوا مخلوقات بلا دفاع بلا منقار ولا مخالب 
وكانوا بطيئين بشكل لا يُصدّق لذلك كان من الممكن ان يصبحوا فريسة سهلة 
للحيواننات الأخسرى الأشد ضخامة لولم تكن لديهم ميزات تطورية: فكانت على 
00 ل 0 

مئحت أسلافنا القدرة على استعمال الأدوات للدفاع عن عن أنفسهم وللتخذي واللحاية . 
وحتى يجري ايواء هذه الباحة الدماغية المتنامية في التجويف الدماغي الصغير فإن 
القنشرة الدماغية انطوت في تلافيف متعددة فجمّدت سطح دماغ الرئيسات (القردة 
والبشر) ومن المحتمل ان يكون التخصص الجانبي لدى الانسان متجاوباً مع أهداف 
بير ب يوي ب جو ب ب 
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الجائيية واسلوب المعرفة 

عند انطلاق الكتاب سعياً عن نقاط مشت ركةعفإهم نبشوا ازدواجيات اخخرى من 
الفكر حتى يصفوا الاختلافات بين نصفي الكرة الدماغيين وتعطي اللوحة (4 -؟) 
بضع امثلة عن هذه التفرعات الثنائية وكذلك فإنها تبي الاكتشافات العصبية الحديثة 


بشكل مستقل عما قام به النفسانيون والباحثون الآخرون من تقسيم النفس إلى 

فمثلاً كان الفكر العقلاني المضاد للفكر البدهي واحداً من هذا التقسيم الثنائي, 
وحدثت كتابات كشيرة عن التفاعل المتبادل بين العقلٍ والبديبة في انتاج الأفكارة6 
وحتى فيهما بخص الفكر العلمي الأشد برودة فإنه كثيراً ما يوصف على انه متضمنٍ 
لومضات من البديبة النابعة من اعماق النفس». فقيل تمكنه 1 كان سس دان 
«البديبة» ان يكون تظاهرة من الذكاء اللاشفهي والبصري - الفراغي للنصف الأيمن 
من الدماغ؟ 1 
ثعابين كيكول : هل الحلم في «اليمين»؟ 

يمكننا ان نذكرمشالاً شهيراً من الحدس في مجال العلوم الصحيحة: إنه 
اكتشاف البنية الكيميائية للبئزين (المادة التي تنتج عن تقطير الفحم 0 
اكب على هذه المشكلة فترة طويلة من الزمن. الكيميائي «فريدريك كيكول» ففي 
ليلة بينما كان عائدا من مختبره متأخراً فإنه غفا في الأوتوبيس . 

ولي حالة من الحلم نصف الواعي بدت له صورة بصرية من مجصوعة من 
الثعابين كل واحد منها يعض ذُنْتَ التالي بحيث تشكل المجموعة حلقةٌ وعندما استيقظ 
كيكول من غفوته شعر بأنه قد تحقق مس وجود البنية الكيميائية «الحلقية» التي كان 
يبحث عنها. ومن المفيد ان نذكر في هذه المناسبة بأن مرضئ الانشطار الدماغي غالبا ما 
يقولون بأ نهم لا يحلمون علياً بأن ذلك كان من عادتهم قبل العملية"©. 


8 (1965 انا مقطام ,عاءه/ا برع لأ) فصولا ها قط مه قنهقق55 زوم اوروم»ا من :5 ,ل عومنم8 


- 85980 (انظسر الملحوظة )6٠‏ «قاقلإاهصمةهعلزو6 قمة كملقء8 أزام5 0 كا ومممك فى 
2.220-4 45 ,1977 لإأرقاق 2 علالإلهمقه طميزوم 


كاد 


اللوحة (؛ -7) 


الفكر المزدوج : بضع امثلة عن التفرعات الثثائية المطر وحة 


المؤلفون التفرعات الثنائية 
اساجيولي الفهم ادن 
باتسون وجاكسون عددي تمائلٍ 
بلا كبورت فكري حسي 
بروتر عقلاني مجازي 
فرويد سياق ثانوي سياق اولي 
جولد ستاين جرد محسوس 
جيلفورد متضافر متفرع 
هصمفري وزانجويل استنتاجي استقرائي 
جيمس تفاضي وجودي 
كاجاذ وسوسى تايل تركيي 
ل خطلي لا خطلي 
ماسلق عقلاني حدسي 
نيسر متدالي متوازي 
بولا نيي رابع ضمني 
سخنون متتابع أني 

مكيّفٌ حسب بوجن 80وه8.8.ل . . بعض المظاهر التر بوية لتخصص النصف 


الأيسر من الدماغ في (0561975,17ئهه نك .8.ا.0.لا) 


وهكذا يبدو ظاهرياً بأن الأحلام مرتبطة بتشغيل النصف الأيمن من الدماغ . . 
والتدسحل الجراحي يمنع سبياقات الحلم التي ربها كانت تحدث بشكل دائم من أن 
تصل إلى معرفة النصف الأيسر من الدماغ وهو الوحيد القادر على التتحدث عنا . 

١‏ ولقد جرى التأكد في هذا المجال أيضاً بأن الأشخاص المعتبر ين بأنهم مفكرون 
«مركزون»» »أي اولئك اللسذين يسيطر لديبم نمط فكر النصف الأيسر من الدماغ» 


ب 156 - 


يميلون إلى تذكّر احلامهم أقل من اصحاب سياقات الفكر التي تميز النصف الأيمن 
من الدماغ. . ولقد تبيّنت صحة ذلك حتى ولولم يكن هئالك أي اختلاف في عدد 
مراحل الدوم المفارق الالحوظة لدى مجموعتينٍ من العناصر"'" كا يبدوايضاً بأن 
النصف الأيمن من الدماغ يصبح نسبياً أشد نشاطاً خلال المرحلة المفارقة مما هو اثناء 
النوم البطي ع9 ولقد كان ارسطو مقتنعاً بأننا ل نتوقف مطلقاً عن الحلم وان احلامنا 
خلال النهار يغشاها الظلام الناشيىء عن صَحْبٍ العالم الخارجي . ١‏ 

وقد ننزع اليوم إلى القول بأن نشاط النصف الأيسر المسيطر من الدماغ يمنعنا 
من ان نكون واعين لأحلامنا النهارية . 
الاساليب الادراكية نصف الكروية: حركات العيون 

إن احدى الفرضيات الأكثر اهمية والمستوحاة من التخصص نصف الدماغي, 
هي أن الأفراد يمكن ان يتباينوا من حيث نمط أفكارهم » فالبعض يلجأ بشكل 
مفضّل إلى نمط فكر نصف الككرة الأيمن والآخسر يلجأ إلى نمط فكر نصف الكرة 
الأيسر - أي ان بعض الأشخاص ينزعون إلى معاحة المشاكل باللجوء إلى الآليات 
الشغهية والتحليلية للنصف الأيسر من الكرةءبينها يلجأ الآخرون إلى الفكر البصري 
الشامل لنصف الكرة الأيمن وبلهذه الفسرضية أهميتها لأهها تطرح وسيلة لتفسير 
التباينات في الشخصيات القائمة على مبادىء من تعضي الدماغ . 

فهل يستعمل الفنانون نصف كرتهم الأيمن أكثر مما يفعل ذلك رجال 
القانون؟ لم تجر البرهنة على ذلك بشكل قاطع, لكن طريقة تحريك العينين تقدم لنا 
دليلا . فإذا طرح عليكم امرؤ سوال صعباً فإنكم تميلون إلى غض ابصاركم للتفكير 
في الجواب وقد اكتشف الباحثون بأن اتجاه حركة العيئين على علاقة مع نمط السؤ ال 
المطروح: فإذا كان السؤ ال شفهياً أورياضياً مثل [«قسّموا / ١44‏ / على ه او«عرفوا 
كلمة اقتصاد»] فإنكم تجنحون إلى تحويل أعينكم نحو اليمين قبل ان تقوموا بالرد5" 
51 «لالاطم اقبقمهلامنها أه قها8 15 كمة الهدو8 0.:»0:680 .الا ملاقناة في 231 ,1971 وسأولة. - 
١ 559‏ 
؟ 5" - :3010516108 ومسأعدوه و(اءنان 6 ,غ ,ع هطأ ما هناناام ف عأرعطمةامعطرقتما ما هه ومهقط0» 
«م5188 قٍِ 811-565 .2 8 ,1972 انامألاقطة8 ممع لإومامملاطم 
*7+ - كا اوهه»!ا ومسساع دوه «8/6508 ولالأاصومت ممق أتمومرونادلة لزع لقرقئها» في عامرمممميرزوم 
-224 -223 © 27 ,1972 وموواعو كذلتك ‏ 5ههعألما وماصب مههلتا لمم قلع :اازممعنامطونزكا 
1972-06 ووصواو5-صمائهد | أ ونه ا لقرطهةرو0 
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إما إذا كان السؤال المطروح بصرياً ‏ فراغياً مئل (على قطعة نقدية من ذات 
الخمسة والعشرين سنتا ما هو الجانب الذي ينظر إليه جورج واشنطن» هل هوالأيمن 
ام الأيسر؟) عند ذلك تميل العيدان للتحرك نحو اليسارء وقد يكون سبب هذا 
الاختلاف ني المسركة المصانبية للعينين عائداً إلى التنشيط التفضيلٍ لإحدى نصفي 
الكرة في حل المعضلة . فبعض مناطق النصف الأيس رمن الكرة الدماغية تراقب توجُّه 
الرأس والعينين نحو اليمين بينما تكون الحركات المعاكسة مرقوبةٌ من قبل النصف 
الأيمن9" , 

وقد اكتشف «بول بلكان» النفساني في جامعة وسيمودن فرايزر» وجود تباينات 
فردية في النزوع إلى حركات عينية جانبية نحو اليمين أونحواليسار. فمن بين عناصر 
تجربة «باركان» كان الذين يميلون , إلى حركات عينية جانبية نحو اليسار» ذوي 
فرص اعظم ليكونوا طلاباً في الآداب والعلوم الانسانية أما ذوي الحركات العينية 
المسالبية 50 كانت أعظم ىْ الوياضينات أوالهندسة . فعئاصر 
الحركات نحو اليسار هم أشد استبطانية واكثر قابلية للثوام من الآخرين*5. 
المقارنات بين الثقافات والمهن المختلفة .. 

لقد قام بحاثة أحرون باختبار فرضية الأنياط الإدراكية نصف الكروية اخذين 
بعين الاعتبار التشاقض التحليلي/ البصري - الفراغي في مختلف الثقافات وكانت 
الفكرة هي أنه بمقدارمايكير الولد في إطار ثقافة معينة فإن الضغط الاجتماعي 
الجاري لمصابحة طراز من الفكر المثمن عالياً من قبل هذه الثقافة «النموذج» فإن نفس 
الولد تدفعه إلى اللجوء بشكل مفضل إلى نمط أو آخخر من الفكر حسب الحالة 
القائمة. 

وهذا قامت انختبارات بها يمخص الفكر الشفهي ‏ التحليلي وجرت الأخرى فيه 
يخص الفكر البصري - الفراغي - التر كيبي وطبقت على مج+صوعتين من العناصر 
إحداهما مؤلفة من الحنود «الحسوبي» الريفيين والأخرى عناصرها من سكان المدينة 
البيضصعفاهنود الهوبي الذين لا تولي ثقافتهم التقليدية شأنا كبيراً إلى التر بية الثقافية 
والرياضيات كانوا يلجحون بشكل أقل من البيضى في الاحتثبارات الخاصة بنتصف 
4 ولموطهق لصخ لاوئمة2 مذكورين سابقا (؟ ؟ ). 
8" ب «لإطاهممممزعم متقء8 إقمو(أأاعصع لصة أتمممقناماا قبع غأه بأرائعاق ا ,/زاالقطقع أأممملااط :.8 مؤكاو8 


9927-2 6 28 ,1969 وااكاة عمأهل1ا 0م أوناأموعم6م 
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الكرة الأيسر لكنهم ‏ ينجحون بشكل أفضل بكثير في اختبارات الكفاءة البصرية 
الفراغية©) 
وبالرغم من اكتشافات «باكان» فقد كانت هنالك إخخفاقات ملمحوظة عندما 
جرت محاودة ايجماد الاختسلافات على اساس الحركات الجحانبية للعينين والقياسات 
الأحسرى للجانبية بين مجموعات من الناس ذوي مهن مختلفة9'؟ وبصورة عامة لم تكن 
الاختلافات اللحوظة كبيرة جدا بين مجموعات الأفراد على أساس من انهاط الفكر 
(يمين) و«يسار» . على ان ذلك ليس شديد الباغتة لأن النفسانيين يلاحظون بصورة 
عامة بأنه من السهل توزيع الأفراد حسب شخصياتهم في طبقات شديدة الوضوح بما 
يؤدي إلى البرهنة بأن الأفكار والتصرفات هي شديدة المرونة وتحدّدة بشكل أعظم 
بمتطلبات موقف ماء مما هي محدّدة باستعدادات خاصة0©, , 
'عادة يبتادل طرازا التفكير التأثير المتبادل 
قد يكسون من الخطأ أيضاً ان نشدد على الاختلافات بين الفكر اللشوى 

بالتعساد مع الفكر البصري - الفشراغي دون ان ديدم لأمر التفاعل المتبادل عادة ب 
هلين الطرازين من الفكر. . وعليكم الآن ان تحاولوا حل المعضلة في الرسم  4(‏ ه) 
فمن المحتمل أن تلجؤوا حينئذ إلى توليف التحليل الشفهى والمنطقى والذكاء 
الفراغي ”2 , ١‏ 1 

| ومن المحتمل أيضاً بأن التشغيل الدماغي العادي يخلق تفاعلا متبادلاً بين 
الفكر الأيمن والأيسر © وتدل اللائحة في (اللوحة 4 ؟) ببساطة شديدة على ان 
التفرع الثنائي هوالمررحلة الأولى من التدبير لنظرية ماء فتقسيم الأمور إلى قسمين 
17> - وأومامدعنرومه: نولا «والاأة ع آنأ رومت مأ وععصهون 8 )عل انال الأ 0 !» “6581610 8 ,ع بط ملالوة 
للق مناء 00 أ0 موأ عطنة ة 5ق رثع صميرقة 6 ع ,8 » مهورماز م 2 .5 قأصوباط 367-376 © 12 ,1974 
5219-8 ,13 ,1975 وأوهامطعبزومه:ناولظ بإأاده !)01 »اقة] هممقكاقة1 

مك (1968 عنمعلصقم نزمأ/لا مطمل .كاءرهل بع لذ) أمهة 2 ققهعقثمْ ممع 'للولقممقرو5 :للا اأوطووالةا 

4 يشكل هذا الاختبار جزءاً من رائز مقدّر لقياس الذكاء العام , وقد اكتشف «زايدل» بأن 
المتشطرين الدماغيين يتمتعسون بنصفي كرة قادرين على حل هذا النوع من المعضلات لكن قد 
يواجهونها بشكل مختلف تماما (المرجع المذكور في الملاحظة / 15). 

دا همق لمنكمالقه قنامرمه هط 1 :!! صلقن8 هط أو 5/06 بعطاة قط » موو:ه8] .اا.3 ع برع ,ل مهومة 

20 34,197 ,1969 اماع50 لووأاهومام نو لظ ققةاقومم 5ه ا أه لأأواان «لطالاائه م6 


5 


له فنع كوي" الدان النظوياك اشة تعقيداء وسوف تتوصل النفسانية العصبية في 
الغد القريب بلا شاك 1 إلى التعرف على التعددية 5 الفكر بدلا من الثنائية”2 
وحدة الوعي .: 


كي نحاول فهم ما تسفر عنه تجارب الانشطار الدماغي عن طبيعة الوعي فإن 
المرحلة الأولى تكون بتحديد فيا إذا كان الوعي قوجتا وسط زفنين المرضى 
المنشطرين دماغياً . . وينزع «سبيري» إلى الثنائية في الوعي ‏ 


له 


© 2 


» المرسم (4 ه) الفكسر الشفهي والفكر البصري الفراغي يعملان بالتأثير المتبادل‎ ١ 


اختاورا من بين الرسوم الست السفلى . الرسم الذي يتمم منطقياً الصورة العليا حسب 
رأيك [(مستمدة من مويدة .6ل في أرحام التقدم المعياري (لإمقصهه6 ممه واسها 6 )| 


١‏ ؤس 5.114 ةق ,1966 بلزوواهطع نزو أه لقصتكنامل طوأااارظ» الأوبمط 1 أه بؤأمأاماأاناة هط نا معموزوليم 


115 ه 


اطروحة الثنائية في الوعي : 


«إن كل ما رأيناه حتى الآن يدل على ان الجسراحة قد تركت هؤ لاء الأفراد 
بنفسين منفصلتين أي أههم ذووكرتين منفصلتين من الوعي . فما يشعرون به في نصف 
الكرة الأيمن يبدوأنه خارج تماما عن نطاق وعي نصف الكرة الأيسر. ولقد اتضح 
هذا الانفصام الذهني في الإدراك والاحساس والإرادة واكتساب المعار: ف والذاكرة”” . 

فإلى هذه الصفات الذهنية يمكننا ان نضيف الانفعال أيضاً. . إذ أن 
وسبيري)» يذكر بأن مرضى الانشطار الدماغي يشعرون بوعكة اثناء الروائز عندما 
لإيسمع نصف الكرة الأصضفر الذي يعرف”*الحواب لكنه ل" يستطيع النطق.+ النصفت 
الأعظم وهويقوم بأخطاء شفهية واضحة»”". . 
إن الثنائية في الوعي موجودة بشكل عادي 

يتوصل «سبيري» إلى الافتراض بأنه من الممكن تماماً. حتى في دماغ عادي 
سليم ء احتمال جود ثنائيات من الوعي ١‏ فإذا ما كان لدى مرضى الانشطار الدماغي 
شعور وهمي بالوحدة الذهنية فإن ذلك قد'يحصل لنا بالذات . . فالاحساس بالوحدة 
الذهنية مصون عند هؤّلاء المصابين لأن التجربتين المختلفتين جذرياً لأنصاف 
أدمغتهم لا تتواجدان إلا في الإطار المخبري وفي شروط نخحاصة جداً . وعادة يقوم 
نصفا الكرة الأيمن والأيسر بتجارب مختلفة لكنها منوازية بدقة بحيث لا يكون 
الانفضالن عسوسابركذلك الأمر بالنسبة لنا لكن بالإضافة لذلك فإن نصفي كرتينا هما 
عادة على اتصال وثيق عن طريق اسم الثفي الذي يسمح لكل منهها بالوصول إلى 
تأملات النصف الآخر وذكرياته . 

ومن العسير حصر نتائيج تورطات نظرية «سبيري» فيا الذي يعنيه بقوله بأن 
هؤلاء المرضى (أونحن انفسنا) لديهم (كل واحد منهم) نفسين متواجدتين معاً؟ وهل 
يتعلق الأمربعمل متناوب بسيط من الوعي؟ ام ان علينا حقا ان نعيد النظر كليا في 
منظورنا الأساسي للهوية الشخصية؟ 
ووحدة الروح؟ ش 

لقد قدّرديكارت منل قرون عديدة بأن مقسرالوعي لا بد ان يكون في الخدة 
؟'/ا - 85امهع «5688قناهاوصمت 0مق منناأعووا8 مأورظ» ./لا .8 بوروم5 (انظر الملمحوظة ) 
لاا «ممائعقمصههه0 وروطموتمولط» برروم5 (انظر الملحوظة ,)4١‏ 


الصنوبرية عند قاعدة الدماغ لأخها كانت البنية الوحيدة التي وجدها بلا انشطار. . 

لقد كان ذلك. بالنسبة لديكارت, أمراًهاماً لأنه كان يظن بأن النفس او 
الروح كانتا كياناً واتعهدا فرسشدا . وتؤدي العجارب المنجزة على مرضى الانشطار 
الدماغي إلى الاستنتاج بأنه من الممكن ان نفصل» بواسطة المشرط. الوعي إلى 
جزشين تحتيسين متقاربين لكنهم| مستقلين تماماً. . ومن هنا نجم الانفعال الشديد بين 
العلماء المؤمنين الذين لم يتمكنوا من مصالحة هذه النتيجة مع معتقداتهم الدينية 
التقليدية ع وحدة الروح*",. 

و هذا المأزق فقد اقترح, نشكل غير عثلاق حسي راي : بأنه لا بد ان 
تكون جهة واد من الدماغ اللفصول (وهي الي تتكلم) واعية عق وان الأخرى 
بشت لامر # ماهر . اما عن ذلك الأمر الذي يمكن أن ندعوه «نظرية الوصول 
إلى الوعي عن طريق اللغة», فإننا لا نصف بالوعي إلا نتاج السياقات الدماغية 
المرتبطة باللغة وهي الأشياء التي يمكن فهمها والتعبير عنها بواسطة اللغة. 

أما الأمر الذي يبدو أكثر احتمالاً فهوان التجربة الواعية تكون عادة نتاجاً غير 
قابل للانفصال عن كلتا الجهتين من الدماغ العاملتين معاً. . . أما ان يتمكن جرّاح 
من تقسيم امريء إلى اثنين فذلك أمر مكدر ويبدو لما غير وارد وذلك فقط لأئنا 
معتادون على الاعتقاد بأن الأرواح قد تحلقها الله . . أما أن يتراءى منشطر دماغي 
أمام أعبئنا وأعين ذويه على انه شخص واحد بينا يظهر الأخوان السياميان على انما 
اثنان» فإن ذلك يعكس شعورنا بأن الوعي العميق للذات مستقر في التجويف 
الدماغى (القحف) . 1 
الحالة المطروحة من قبل العمى اللعداري القذالي 

تبدو مسائل اخخعرى عن ورحدة الدماغ أسهل منالاً على البحث العلمي» 
فالمظهر الغريب من الاصابات الدماغية هو حالة تسمى العمى الحداري - القذالي : 
فالإصابات في المناطق المعدارية والقذالية للجهة (اليمنى عامة) تؤدي إلى حالة لا 
يتمكن المسريض من ملاحظة ما يتواجد في النصف المقابل لحقله البصري كما انه 
بالإضافة لذلك غير فا لفقدان هذه الملكة , 

فالعمى المسداري القذالي لي ل من القشرة القذالية»وىا 
رأينا في الفصل الشاني فإنه ينتج عنبا عمى في النصف المقابل للحقل البصري : فإذا 


+*/ . 1970 وهاءع/ا «رعووائتصة5 . ارول بمول8) بطااهع8 ومزاعوء :0 ,ل 5قواعوع 


الا 


كانت الإاجابة في القشرة القذالية اليسرى فإن العمى يصيب النصف الأيمن من 
الحقل البصري والعكس صحيح . فالمرء المصاب بهذا النمط من العوائق يعوّضه 
بتحريك عينيه بشكل اعظم حتى يحيط بالمنطقة العمياء. لكن عندما تكون إصابات 
هذا النمط قائمة في النصف الأيس فكشيراً ما يحدث ألا تكون هنالك حركات 
تعويضية من العينين وألا يكون هنالك ميل إلى نكران فقدان النصف الأيسرمن 
الحقل البصري . وفي هذه الخحالة يلصق المريض هذه الأخطاء في الرؤية | ية إلى عيب في 
المنسه لا إلى عائق د الي" ويمتد العمى الخداري القذالي أيضاً حتى المدى اللمسي 
فيسبب غالباً لا وعياً تامأ في الجهة اليسرى من الجسم ؛ فإذأ أشرنا إلى هؤ لاء المرضى 
بأن ذراعهم اليسرى مشلولة فإهم يرفضون القبول بأن الأمر يتعلق بذراعهم ومن ثم 
0 وهم فكهين قائلين: «بأنها ساكنة فقط)”"؛ ولقد رأينا مرضى مصَابين بهذا 
الاضطراب لا يحلقون إلا الجهة 'اليمنى من لحاهم أولا يأكلون إلا الطعام الموضوع 
على اليمين في صحونبم . 

فا الذي يمكن استنتاجه من هذا اللا تناظر ني الوعي؟ وهل يمكدنا القول بأن 
نصف الكرة ل ل م 0 البتٌ بأن ما يراه يضم 
بالضرورة كل ما يمكن رؤ يته؟ أو أن هذه الالة تعني فقط بأنه في حال غياب نصف 
الكرة الأيمن» المتكيف بشكل خاص مع إدراك الفراغ . فإن النصف الأيسر لا يتعقل 
تماماً مفهوم الفراغ؟ | إن اكتشاف التفسير الصحيح للعمى اللحداري - القذالي قد 
يكون هاماً جداً في سبيل فهم أفضل للوعي وللدماغ . 


مشكلة اتخاذ الرقابة على الفعل: 
تدور مجموعة أخرى من الأسئلة الواجب حلها حول مشكلة اتخاذ الرقابة : 

فمن الذي يقرر الجهة الي تتحكم في لحظة ما أو اخرى بأعمال طبيعية معينة؟ تقول 

احدى النظريات بأهما يتناوبان» فأحد نصفي الكرة يتمخذ أعنة الحهاز المحرك بينا 

يبقى الآخر خاماة”" وقد يكون ذلك ممكناً بشرط ان يكون نصفا الكرة مرتبطين 

ملا ل مم ممع لمير8 أعواوهم قط1» ممعتة/لا 7 .8 ع از .5 مممائوط فى ممانهعراق16ها امه 8 5 مومعو 
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بحيث ان يتمكنا من تثبيط احدتما للآخر وبالعكس. ففي هذه الحالة يلغي نشاط 
نصف كرة بشكل تلقائي نشاط النصف الآخرءونحن نعرف أمثلة أجهزةٍ من هذا 
النوع في عصبونات النخاع الشوكي الذي يوازن حركات مجموعات العضللات 
المتقابلة . 
تجربة بواسطة الخيامر 

لكن من الذي يسررحق الصدارة بين نصفي الكيرة في وقت معين؟ فضمن 
تجربة فريدة ماهرة أريبةءثم إنجازها من قبل الباحثين العاملين على المصابين 
بالانشطار الدماغي . تبين بأن نصف الكرة الأكثر تلاؤ ما مع العمل المطلوب في برهة 
معيلة هو الذي يتولى مكان الصدارة . 

وقد قامت هذه التجربة على استعيال (اللكيامر) بمثابة عامل وكاب مؤلفة 
من صور مركّبة نائجة عن تجميع انصاف وجوه ناشكة عن سحنات مختلفة تماماً (الخيمر 
وحش اسطوري يتألف جسمه من اجزاء مختلفة من حيوانات متباينة) ثم يقال لعناصر 
التجربة بأنه سوف تعرض عليهم صورة لشخص . ثم يتم بالواقع عرض صورة الخيمر 
(البششري) يشكل مقتصر ويُطلب من عنصر التجربة بأن يثّت نظره على مركز 
الصورة وبعد ذلك تُعرض عليه الصور الأصلية (بدون خيمرة) . ويُطلب منه بأن يختار 
من بينبا الصورة التى شاهدها. 

النتيجة : يتوقف كل شيء على الطريقة التي ثم بها عرض المهمة» فإذا طُلب 
من العنصر أن يشير بإصبعه إلى الصورة فإن اخختياره يكون مايا عليه من قبل نصف 
الكرة الأيمن (أي أنه يشير إلى الصورة السلبية «كليشه؛ الموافقة للنصف الأيسر من 
الخيمر) لأن النصف الآيمن من الدماغ هو الأكثر قدرة على تذكر الوجوه والتعرف 

ويبغى ذلك صححيحاً حتى عندما يطلب من المريض ان يحدد الصورة السلبية 
باليد اليمنى (إذ توجدء كيا يبدو وبقدر معين. رقابة جانبية تلقائية من الدماغ الأيمن 
على اليد اليمنى) د وبالمتابل إذا مغل العلضريان عد شفهيا لصورة رقم واحد. فإن 
النصف من الخيمر المرئي من قبل النصف الأيسر من الدماغ هوالذي يحدّد الإختيار. 
وعلينا ان نذكر بأن العناصرلم يكن لديهها أي وعي عن وجود نزاع بصري وانهم كانوا 
يعلنون عن ثقة في كل حالة بأنهم لم يروا إلا الصورة المختارة . . وهكذا يبدوان هئالك 


7ه 


ميلا في كل نصف كرة لبناء صورة متناظرة الطلاقاً من نصف الوجه الذي 
شوهد 90 , 

والخلاصةكءان كل شيء يحدث كما لوان كل نصف كرة يقرر اتخاذ الرقاية اي 
عدمه أوايضاً كيا لوان الرقابة قد اتحذت من قبل نصف الكرة التي كانت اكثر استغراقاً 
في تلك اللحظة من المهمة الموكولة . وقد يعني ذلك بآأن اتخاذ الرقابة يتلو تنشيطا ناشعاً 
عن أجهزة الجذع الدماغي السفبي الموصوفة في الفصل السابق . ففي هذه الخالة 
يكون النزاع على السلطة منتقصٌ إلى حده الأدنى بواسطة ألية تثبيط متبادلة لنصفي 
الكرة كما قد جرى شرح ذلك فيما سبق . 
تصديق طب عصبي من اللا وعي الفرويدي؟ 

02 عن بين كافة الافتراضات عن طبيعة الوعي الناشئة عن البحث على ظاهرة 
الانشطار الدماغيءفإن أشدها إثارة بالنسبة للنفسانيين هي فرضية ة ودافيد جالاث»» 
وبموجبها تشكل هذه الاكتشافات تصديقاً طب د عضيينا للمفهوم الفرويدي 
للأوعي . 

ويذكرلنا «سبيري» حادثاً جرى خلال عرض صور أمام كل نصف كرة بشكل 
منفصلءففي وسط مجموعة من الأشكال اهندسية عرضت صورة لفتاة رائعة اعمال 
وهي عارية»في الحقل البصري الأيسر (نصف الكرة الأيمن) لمنشطرة دماغية . فاحمرت 
المرأة وضحكت ساخرة» لكنها عندما سكلت عما رأته فأجابت قائلة بأنها لم تتميز شيئاً 
اللهم إلا يمنضة من الضوء غشيت عيناها . 

ومن ثم فإنبا عندما سئلت عن سبب ضصحكها حينئذ. فإن هذه المريضة التي لم 
تكن تدري ماذا تقول لأول وهلة.ء ضصحكت من جديد وأجابت : يا دكتسور 
لاسبير ي )2 “إن لديك هناك خدعة طريفة)"" , 

ويوضح «جالان» قائلا ٠ ٠‏ لوكانت هذه الحكاية تخص امرىء ذي دماغ سليم,لكان 
التفسير الفرويدي بأن ذلك الإدراك المكدّرقد جرى الاحتفاظ به تحت عتبة الوعي 
بفضل سياق فعال من الكبت 408, 

م7 - ودألبوااهة 601680065 0اطة اورمتهاا8 :6 مدلامهه ره » رمنومة .ا .8 مقامويه! .© .ل لإناه] 
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نظرية فرويد عن اللاوعي والحلم جظ 

كان اللاوعي بالنسبة لفسرويد.عالا مستقسلا عن النشاط الذهني ومستودعاً 
للأفكار التي تونّد رغبات ودوافع بدائية. وقد اعتير فرويد اللاوعي بمثابة «والحقيقة ‏ 
النفسية الصحييحة) لأن -حاجاته غير خاضعة للرقابة من قبل الاعتيارات الاجتماعية 
التي تتحكم بالفكر الواعي ؛ ولا يمكن استشفاف اللا وعي إلا عن طريق غير مباشره 
من شلال اهفوات اليومية والأحلام الي ترى فيه مكلا امراة تركب بمضاجعة انيهاء 
فتحوّل ذلك الدافع في الحلم رمزياً | إلى رغبة امتطاء جواد في نزهة معه. ١‏ 

ويسين «جالان» بأن طراز فكر النتصف الأيمن مائل إلى وصف اللا وعي عند 
فرويد حسب منطق الأحلام . . وفرويد كان يعتبر الأحلام على انها نظرة على خطى 
اللاوضي رحست قوله حرفي : 1 (إنبا السبيل الملكي نسحو اللا وعي . 

نصف الكرة الأيمن : مقر اللا وعي 

بموجب نظرية وجالان» تدش النفس الواعية عادة عن تشغيل متلازم إنصفي 
الكرة! إلا في بضع لحظات عندما يتوقفان عن الاتصال لسبب ما . ففي هذه الحالة 
يصبح ما ندعوه بالتجربة الواعية نتاج تشغيل نصف الكرة الأيسر الشفهي؛ويلعب 
النصف الأيمن دور المستودع المستقل للمعارف البعيدة المنال وهي الأفكارذات النفوذ 
على السلوك . ويذكر «سبيري ومعاونوه) بأن تصرف مرضى الانشطار الدماغي في 
معظم الأحيان بدو موجها من قبل تضفت الكرة الأيسر إلا في الحالات التي يكون فيها 
النصف الأيمن محبيًا بتفوق نوعي كما في حالة المهمات البصرية ‏ الفراغية . فنظرية 
جالان هي المعادلة لتلك التي طررحناها فيها مضى تحت اسم «نظرية الوصول إلى 
الوعي عن طريق اللغة». ٠‏ 

ويفترض هذا التمط مر من النظرية بأن الحوادث الدماغية التي نشعر بها على انها 
واعية هي تلك التي يمكن الإمساك بها والتعبير عنها بواسطة خداع اجهزة اللغة في 
الدماغ افلا تكون حدود لغتنا استناداً إلى ذلك هي في نفس الوفت -حدودٌ لعالمنا؟ 697 
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وحينئذ كيف سيكون وعي الولد الصغير؟ وكيف سيكون وعي نصف الكرة الأيمن 
عندما ينتزع النتصف الأيسر؟ 1 

وتمتد هذه الأسئلة إلى أبعد جما نعرفه حالياً عن الدماغ . وتسعى مُغامرة في فيافي 
العصبية ‏ النزوي . . ويؤدي بنا البحث عن ظاهرة الإإنشطار الدماغي إلى حدود 
جديدة من البحث العلمي القائم على قواعد مادية من الوعي . وقد تسبب 
المنظورات. المتواجدة خحلف هذه الحدود» ثورة في أنماطنا التقليدية من الادراك للنفس 
البكترية: 


37ت 


الفكر 
ذكريات ومشاريع 


يكمّل الفكر البشري تجربتنا عبر الزمن فيتغذى من تجارب الماضي ويحضر 
تارب المستقبل . أما الأجهرة الدماغية التي تسمح بتسخطي الزمان والمكان الآنيين فهي 
وسائل نفسية شديدة تحمل مكاناً في المستوى الأول من تنظيم التصرف الانساني. 
ويعالج هذا الفصل الآليات التي يظن بأخيا اساتن ذه الذكات. 


القاعدة الفيز يولوجية للذاكرة : 


عندما تبحئون في الدليل عن رقم هاتفي جديد, فلن يكون من العسير عليكم 
ُذكره فترة كافية من الزمن حتى تتمكنوا من تركيب ارقامه على لوسحة اطاتف؛ ومع 
ذلك فإذا كان الخقط قشولا فقد تضطرون لقراءته هرة أعيزئ: كذلك الأمر عندما 
ترامقون ا المقرر بلا تركيز) فقد يحسّن ذلك من معدلكم الوسطي لكن 
من النادر ان تبقى المعلومات المكتسبة بهذه الطريقة مستظهرة ة بشكل دائم . وتجعلنا 
هذه الوقائع نفترض بأن الجبزء الأعظم مما يدخل في الذاكرة لا يجري تخزينه بشكل 
دائم ؛ وقد حاول الباحثون المهتمون بالقواعد الفيزيولوجية للذاكرة البشرية أن يحسبوا 
يدانا هذه الاحتلافات بين الذكريات الحديثة الهشة (كرقم اهانبت والذكريات التي 
تدوم وتترك أثراً في الدماغ لا يمحي . ويبقى التفسير الأكثر قبولاًه هوان الذكريات 
الحديئة وكذزلك القديمة تقوم على طرازين مختلقين من السياقات الدماغيةأوشها نوع 
من جهاز تخرين على المدى القصير يقبل بدون تمييز ولدة قصيرة جداً كل التفاصيل 
التي يولى الانتباه اليها» وتعمل هذه الذاكرة ذات المدى التقصير وكأنها من المفكرة 
ذاتية المحوللتجرية الواعية:اما الدمط الآخر من الذاكرة ذوالتخزين على المدى البعيد 
فإنها تصون كل ما يبدو هاماً بالنسبة اليها. 
نظرية هب ) , المراحل المختلفة . 
لقد عرض النفساني الكندي «دونالد هب» نظرية اصبحت اليوم شديدة 
النفوذ. كانت فكرته فيها تقول : بأن الذاكرة على المدى القصير تتوافق مع مراحل 
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مختلفة من اكتساب الذكريات بواسطة الدماغ . 20. 

فذاكرة المدى القصيرء هى ببساطة,. ديمومة النشاط العصبي في الدارات 
العاكسة المنطلقة من الأصوات أو الصور أوالأفكار» فهذا النمط الدينمي 
(الديناميكي) اي الفعال للذاكرة؛يمكن ان يكون قائماً على دارة حلقية من 
العصبونات الرسم (ه  )١‏ بحيث يبقى مصوناً بشكل تلقائي » وتقوم الآثار الدينمية 
المنعكسة بدور المفكرة الدماغيةءفتعزل» في برهة معيئة من التسرب المستمر للحاضرء 
الزمن الضروري فقط لاستعمالٍ ما أو آخر. 


الرسم -)١-2©(‏ 
ان العصبية العاكسة للنموذج الذي يطرحه «هيب» بمثابة تفسير للطور الخركي 
للذاكرة على المدى القصير. وتتمكن خلية من الانتماء لعدة دارات من هذا النوع. وقد 
اكتشف علماء التشسر يح دارات حلقية من هذا النوع في السيج الدماغي وقد لاحظ 

الفيز يولوجيون امثلة من النشاط العصبي المرتد "2. 


|اوط٠ط عمصوانمع اما -نزع لاا عجولا بورع لا ) “نام /لق 88 أه جره قم ام 0793 هط © ,ص‎ 1949( - ١ 
؟ د كاعه“ برولة) ممأأق0اأموممت نمممهعاا مر كاعم مطولة ألهحوريهول ته رمم ور ليح مموةءولا‎ 
1977( 


١78 


الأثر الديئمي والأثر البنيوي 
فحسب نظرية «هب) تنلمحي الآثار الدينمية تدريجياً إلا اذا انطبعت بصحة 
أشد دواماً (اي بنيوية) في العصبونات الفعالة» ويسمى هذا الأثرمن الذاكرة البنيوية 
«انغرام 006ة:وم2». 
فالتمييز بين الآثار الدينمية والآثار البنيوية هو الموازي للتباين بين الذاكرة علو 
المدى القتصير والبعيد, فالأثار الدينمية هي مثل مسارات ماء المطر الجارية ع ى 
سفوح هضبة : فيا ان يتوقف المطر حتى تختفي آثارها. لكن اذا استمر جريان '1١‏ لمدة 
كافية من الزمن فإن المسارات تحفر أسرّة وتترك طابعاً مستدياً على جوانب الا ه؛ اهار 
الذاكرة الدائمة. وكذلك توحي هذه المقارنة بأن ذكريات المدى البعيد: شأ انطلاقا 
من ذكريات المدى القصيرٍ الي تبقى فعالة لمدة زمئية كافية:وتشكل. هذه 0 
الأخيرة بالبديبة مظهراً فتاناً للنظرية إذا ما أنخذنا بعين الاعتبار بآن الذاكرة تتحسن 
بالتكرار والممارسة , 
لا يتعرض قدَّاد ال هامستر للنسيان اثناء السبات الشتوي 
فلاذا إذن لا تقوم كافة الذكريات على الآثار الدينمية؟ ففي كل الاحوال يبقى 
الدماغ ير الناحية الكهربائية حتى اثناء النوم . فلماذا إذن هذه الفرضية 
من الانغرامات البنيوية. وقد حسمت الأبحاث على التيوانات الممخيرية هذا 
الموضوع . فإذا درّبئا قدّاد المامستر على ان يلتف نحو اليمين يدلا من اليسارحتى 
يجد طعامه في دهليز مبسط , عند ذلك يمكئنا القول بأن الحيوان قد اكتسب ذكرى 
جديدة فإذا بقيت هذه الذكرى كاده بشكل كامل في الجعبة التي تبث النشاط 
الكهربائي الساري في الدماغ فإِنّ توقف هذا النشاط لا بد أن يمحو الذاكرة. 
وتكون المشكلة سهلة نسبياً مع قدّاد الهامسترءلأنه عند يسبت في الشتاء تببط 
حرارته البدنية الى -حد يتوقف فيه النشاط الدماغي . ومن ثم فإنه يعود الى اللتياة فيها 
بعد فالأمر الذي تتأكد منه في هذه الحالة هوان قداد الهامستر لا ينسى © فلا بد إذن من 
تواجد «إنغرام» بنيوي في الدماغ . 
قُ سبيل الببحث عن الانغرام : 


م جر حتى الآن اكتشاف طبيعة التبدل البتيوي (الانغرام) لكن هئالك عدة 


“ا 00 82011 5لأ8ط/الا» /لا .8 688/0 فى 1953,9 موعأرقلدثم عر أأتمورم8 


ات 


نضريات هامةء والفكرة المقبولة بشكل عام هي ان الذاكرة على المدى البيعد تتوافق 
مع بعض التغيير في المقاومة المشبكية”؟ 8ناو!1م03لا5 وتتف رغ جموعة عصبونات خاصة 
من شحناتها كلها دفعة واحدة (أوعلى الأقل في برهة زمنية قصيرة جدأ) لتشكل 
شبكة وظيفية . وهذه الشبكة هي التمثيل المادي لذكرى نوعية ؛ فإذا جرى تنشيطها. 
عند ذلك يمكننا ان نستدعي رقب هاتفياً معيداً عن طريق آذاننا (نون الجماعة تعود في 
النص الى انفسنا) . 

ولا تكون الذكريات نشيطة بشكل مستمر في الذاكرة (إذ يمكننا ان نتذكر رقم 
هاتف حسب ارادتناحتى لولم نفكرفيه بشكل مستمر)» فالذكريات تبقى في معظم 
الأحيان وكأءها إمكانيات يمكن تنشيطها في الظروف المناسبة » وتفترض فرضية المقاومة 
المشبكية»بأنه طالما كانت الشبكة في حالة نشاط فإن التشابكات بين عصبونات الشبكة 
تتغير باستمرار بحيث يثير النشاط المقبل للعصبون نشاط العصبون التالي في 
السلسلة. 

وعندما يتسوقف النشاط الدينمي المرتد ‏ والشبكة دائياً موجودة بالفرض - لآن 
عتبة المقاومة بين العصبونات » داخخل المجموعة» قد انخفضت. أما الذي يشكل 
الذكرى المسمجلة فهو ان الشبكة بكاملها تدحوالى الانخراط في النشاط عندما يتم 
تنشيط عصبون أو اثنين من العصبونات التي تدخل في تركيبها. 
المفهوم القديم للتشارك 

يمكن اعتبار فرضية المقاومة المشبكية بمثابة تجسيد فيزيولوجي للمفهوم النفساني 
القديم الخاص بالتشارك ‏ الذي كان مطروحاً ؛ لتفسير سببية ان كلمة «بقرة» 
تستدعي كلمة «لبن حليب» - فالتشارك يقوم في صلب عدة نظريات قديمة وحديفة 
عن الذاكرة والتدرب. فأجزاء الذكرى تصبح مرتبطة نتيجة لانخفاض المقاومة 
المشبكية ومن المحدسل ان تتمكن الذكريات الفردية هكذا من تشكيل تسلسل 
تشاركي . أي أن ذكرى تستدعي اخرى» حسب آلية مترائلة©. 

فعندما ندرك امراً ينطبق بشدة مع ذكرىففإننا نقول بأننا نتعرف عليه ويبدو 
شعور التعرف هذا مضافاً وكأنه نوع من تدبير لعمليات معاكة المعلومة التي تتشارك 
مع منبّه مُتلقي ذي أثرداعم للذاكرة. والبرهان على ذلك هوان شعور المتعرف يكون 
منعزلاً احياناً:أى ان الفكر ذاته لا يحدّد مكان هذه الذكرى. 
ع مقصنل فصق ملوم8 ومامعذفا ومأذا/موميات مرو امقطعهة8 متامهمي8 واطاقوم».0,ل 526068 ١‏ 


اننو ابو طه8 تحت ادارة (1972 وؤاءة/ا -أوومع م 85 بعارو 7 بترولط) قوامع5 ني ,ل ع بومدورة»| .عم 
د عمادب 


الشعور المخفي ب «المألوف» 
إن الشعور قفي بالماألوف نالا و[هةم 5 اي الانطباع بالتائف الذي ينطلق من 
شيء دون ان تكون هنالك ذكرى محدّدة, إنه انطباع كثي را ما نشعربه جميعاً بأن 
اللحظة القائمة بكل تفاصيلها قد جرى التعايش معها فيا مضى 0 . ويذّعي راح 
عصبي من مونتر يال يدعى «ويلدر بنفيلد» بأنه من الممكن إثارة المألوف»:وإنه نه تجح قي 
أحدائه بواسطة التنبه الكهربائي لأجزاء من الفص الصدغي الأيمن ف مرضاه اثماء 
التدخلات الخراحية, ففي تلك اللحظلات كان المرضى يقولون بأن لديهم الانطباع 
بأنيم قد رأوا تلك الحجرة أونفس الأشخاص أ وأغهم سمعوا نفس المحادثة 0 ولا بد 
ان يكون المسرى الكهربائي ل «بنفيلد» قد لمس احدى المركبات القابلة للعرل من 
الآلية الدماغية للذاكرة وربها كانت تلك «الخييات» العرضية للتشغيل (أي تلك التي 
يلقاها سائق السيسارة عندما يشغْل السيارة فلا تستجيب لذلك) هي التي تفسّرتلك 
التجربة العادية من الشعور بم «المالوف» . 
هل يوجد عضو للذاكرة : 
وقد برهن الباحث «روي جوف» من جامعة نيويورك على ان الإإشارات 
الكهربائية ة الحسية النوعية يمكن ملاحظتها في مناطق متسعة من الدماغ سواء كانت 
قشرية أو تحت قشرية؛بعد أن يتم 1 العلم بالمئبه »على أن هذه النتيجة لا تلاحظ 
إلا بالنسبة لنمط حاص جداً من الذاكرة (في حالة تكيف الحيوانات) ومن الممكن ان 
تكون الذكريات البشرية منظمة بشكل مختلف قاماً. 
اطر وحة تكون الدماغ 
كثرا عا يناوفن أن آثار الذكريات تكون منطبعة في النسيج القشريءلآن القدرة 
على التعلم والتذكرة تتزايد بشكل تقريبي مع نم والقشرة الدماغية خلال تطور 
الفقاريات:؛وبفضل الاستدلال يمكننا ان نستشف بأن القشرة هي مقر الوعي كيا ذكرنا 
ذلك فيها مضى . 
"- هكذا كتبت بالفرنسية ضمن الئص الأصل . 
لأ 65ل انقلا :1/1816 ى نا 5 .تك وألمقا 
ار «)61 1ه © 60الأممددموصلا قط لقع صمنامومعوم طمموم5 .لاا لأوااممم ف 0 مأقع 8 :0 ل وماممع 


(1966 مداءعلا ,مومارهة5 ,عاره/ بولذ) معجةأوملاة ويذوأمقممه 
9 1967 ققه2 عأمام لومم ,كزرولا بزولط) محولا أو كمواصقطو6ةل؟ رق ع ململ 


- كما - 


فالعلاقة الضامة للقشرة مع الذاكرة ناتجة عن الاتجاه العام للتطور الحيواني 
المسمى تكوّن الدماغ الذي يعني النمو المتدرج في حبجم الدماغ بلمقارنة مع حجم 
الجسم . 
سخ هذا الانجاهء أوجهني نموالدماغ الأمامي وحاصة القشرة الدماغية 
(السرسم ؟» فالحيوانات ذات الثمو القشري اليد هي التي تبدي أكبر قدر من 
المرونة ١‏ فضل تثلاؤم مع السلوك . وتتعدل بدقة تصرفات الحيوانات ‏ الكلاب 
والخيول والبشر - نتيجة لتجاربهاءبينها نرى تصرفات الفقاريات الدنيا مثل الضفادع 
والأسياك وكأا مضفورة مسبقا بشكل عذ عظيم وي أقل قدرة على التلاؤ م20 . 
تذكير عن حاسة البصر عند الضفادع والرذان متزوعة القشرة 
تقد رأيناني الفصل الثاني بأن الجهاز البصري للضفدع هومضفور مسبناً وذو 
صلابة نسبية (فالضفدع يموت من الجوع إذا ترك في إناء مملوء بالذباب الميت) فلا بُدَ 
إذن حسب هذا الاستدلال ان تكون القشرة هي عضو الذاكرة لأن القشرة هي فعلا 
الحزء الذي أضافه التطور الحديث للدماغ . 
أما التتجارب التي اجمراها «لاشلي» عند بتر قشرة الدماغ لدى الحرذان والتي 
تحدثنا عنها فيما سبقء فقد بينت بأن الذاكرة القشرية غير متموضعة في منطقة خاصة 
من القشسرة ١‏ بل أن الأمركان على العكس محيث استنتج لا شلي بأن المعلومة 
المنضوية في ذكرى واحدة تكون موزعة بشكل متساو على كل السيج القشري.بحيث 
ان القطع الصغيرة من القششرة يمكنها بشكل مستقل ومتساو ان تقوم بدور التسخزين 
لنفس «الانغرام» أما التفسير الحديث طذه الترسيمة فهوقائم في نظرية الهولوجرام 
المفصّلة في الفصل الثاني . 
هنالك قطعٌ من النسيج قادرة على التذكر 
إن التعريف الموضوعي للذاكرة والمقبول بصورة عامة ه وأما تبدّلُ في السلوك 
ناتبج عن تجربة منقضية:فحسب هذا التعريف العريض تكون قطع منعزلة من السيج 
العصبي محتى لوكانت مستمدة من اجزاء محميطية ف الجهاز العصبي . قادرة على 
-٠‏ تسحد عند 0و5 زول مناقشة هامة عن اصول الوضعية الذهنية البشرية البادية خلال التطور 
(1973هقوها5 عتلمعلومم عإرمل برعل بوعصقوالاقاما ممق ملوم8 مط أه ممءباميع ,جا ,ل ممومهل) 
11 تالق ومع قطا أه طعنق58 مله ,5 ,كا بزواطكة.ا ف لهاأمعفصارومكاة أه لإأواعه5 هط أه لتاق مياق 
/جالاكرة يحاملا هل امرطممقت عأعملا بنذولا: زر أتقطع86 ؛ لأقتصاصة مأ فططعاصوعهل1 أوءأوماهاقطه2 :4 ملة بزوماها8 
(1950 مومهم 


رن *" 


رُواحف تمساح 


ثدبي بدائي 


الرسم (ه -؟) - تكون الدماغ في تطور الفقاريات . مقارئة بين ادمغة الفقاريات 
لتوضيح الزيادة التدريجية في حجم الدماغ اثناء التطور أ الدماغ ب السقف البصري 
(يكون مستور بنصفي الكرة الدماغيين اللذان يحيطان به). ج ‏ المخيخ . د الفص 
الشمي , 

فعند الشدييات الراقية مثل اللعصان يزداد نصفا الكرة الدماغيان حجما بحيث يتجعد 
سطحاهما حتى تتمكن القشرة من الاحتهاء في داخل القحف. فقد ظهر الدماغ في أول الأمر 
على شكل امتداد للجهاز الشمي وكانت وظيفته على ما يبدو تنسيق المعلومة الصادرة عن 
مختلف المسواس . فعدد الشدييات يضاف الى السقف البصري للجذع الدماغي, القشرة 
البصرية البى تتحكم بالوظائف البصرية الراقية . فالزيادة في حجم الدماغ وتحمل عبء 
الوظائف من قبل بتى التطور الأشد حداثة ني الدماغ هما اللذان يشكلان هذا التزوع الى 
التطور المدعو: تكون الدماغ . : 

عتسسب :0006 8 2 لجسم الفقاريات . الطبعة الرابعة فيلادلفيا دنهصسدة 8 197018 


5 رذ 3 


التذكر 25 لحن الذاكرة الواهية (الذاكرة كتجربة ذاتية) قد تكون مرتبطة بعمل دماغي 
شديد التنظيم ومعقد ومتطلب. في معظمه؛ لسياقات ادراكية ولكوية تشكل بدؤرهاء 
كما نعلم» وظائف للقشرة الدماغية (انظر الفصلين الثاني والخامس). 

وقد يحدث , وذلك أمر أكيد» ان يجري فقدان بعض الأنياط النوعية من 
الذكريات عند البشر بعد إصابات في «القشرة اللانوعية». وتصيب هذه الحبسات 
النوعية:مشلاً ملكة تسمية الألوان والتعرف على الوجوه» لكن بما أننا نعلم ان 
الاجابات تلحق بالمناطق المشتركة في نشاطات متعددة لمعالحة المعلومة فمن المنطق ان 
نعتسبر الحبسات النوعية بمثابة اعطال الآليات ني الحاسوب أكثر ما هي مشاكل 
استرداد لمحتوى الذكريات . 

ومع ذلك فإنه يبدومن الصعب ان نرفض اطروحة تكون الدماغ . فمن 
المحتمل ان يتواجد موضع قشري لتخزين الذاكرة البشرية الواعية . كذلك يبدومن 
الممكن أيضاً بأن تحتوي الأجزاء. الأشد قدماً في الدماغ , آثاراً من التجارب اللخاصة 
بتشغيلها الذاتئي سواء كانت هذه الذكريات واعية أم غير واعية . 

أما الحالات قليلة الشيوع من فقدان الذاكرة التي سوف يجري عرضها في 
المقطع التاللي»فإنها تؤدي الى الاستنتاج بأن هئالك انواعاً متبايئة من اجهزة الذاكرة فى 
الدماغ وان البعض مهها قد يصبح في غير متئاول الوعي ولذللك قد يكون من النعنا 
الاعتقاد بأن كل الاجزاء من ذكرى خاصة سوف يتم تخزينها في جزء واحد فقط من 
اجزاء الدماغ . 
توطيد الذكرياث : 


اذا فقدنا الوعي إثر ضربة على الرأس,فسوف تنقضي فترة من الزمن» تماماً 
قبل حصول الحادثة المزعجة المذكورة؛ لا نتمكن من تذكرهاءوتسمى هذه الحالة 
«الحبسة التر اجعية» فهي تراجعية لأعها تتعلق بالفترة الزمنية الي سبقت الصدمة, ثم 
تعود بالتدريج ذكرى الحتوادث الحاصلة خلال الساعات السابقة نتمكن بعدها من 
تذكر الأمر كله » لكن تبقى هنالك ثغرة دائمة في قصتنا عن الحادثة ؛ وهي تلك الثواني 
والدقائق ق السابقة مباشرة للصدمة الي افقدتنا الوعي . فاحتفاء هذه الذكريات يدل 
على انها لا بد كانت في حالة عطوب (أي أن النيل منها سهل) . 

وبالواقع كما غاب عن اذهاننا رقم المحاتف الجديدهفإن هذه الذكريات ل تتوا 


د شقخا 


في الذاكرة إلا لمدى قصيرء فلماذا لم تترك آثاراً دائمة؟ ولماذا انمحت هذه الذكريات 
الحديثة بهذه السهولة؟ فحسب نظرية «هب» التي ذكرناها سابقأ هنالك برهة من 
الزمن» تكون بمثابة فترة توطيد» لا تتواجد الذكريات خملاها إلا على شكل دينمي 
أوكهربائي أوكهر كيميائي . فأثناء هذه البرهة يجب ألا يجري تشويش الذكريات 
عن عجري نقشنها على أشكل والعراط) بتيري .داق . فإذا تحظم أَثرُ ذكرى ديئمية اثناء 
فترة التوطيد بواسطة موجة من صدمة عصبية ناشئة عن ضربة على الرأس مغلا فإن 
الذكرى تغيب الى الأبد. 

وقد يكون التوطيد سياقاً فعالاءلا يثبّت إلا بعض الذكريات الحركية دون 
الأخرى,أي ان يكون الحدوث المنفعل للذكريات الدينمية شديد الديمومة ٠‏ ففي هذه 
الحالة الاخيرة (وجهة نظر «هب)) يكون اختيار الذكريات الموطدة محدّدا بكافة 
العوامل التي تجعل الذكرى دائمة بشكلها الدينمي» وهذا السبب بلا شك كان 
التكراز الواعي فعّالاً في استظهار الذكريات العابرة مثل ارقام ا هواتف. ولسبب 
مقارب يستحسن النوم الذي يتلوفترة من العمل الدراسي إذ أن النوم يمنع 
النشاطات الأخرى من تحطيم الأثر الدينمي 05 

الحبسة النائجة عن الصدمة الكهر بائية 

لقد تطورت الدراسة الحيدة لزمن توطيد الذاكرة لأن الحبسة الاستر جاعية 
يمكن إحصداثها بواسطة المعالجة النفسية بالصدمة الكهربائية ؛ حيث يتم خخلاها 
اختراق الدماغ بتيار شديد جداً بما يسبب اختلاجات وفقدان قصير للوعي . ويبدوان 
هذا العلاج النفسي الغريب مسكُن للمرضى المكتئبينممع أننا لا ندري كيف يتم 
عمله. ولقد كان استعماله السريري كثير الشيوع هوالذي قدّم لنا عدة معطيات عن 
توطيد الذاكرة. 

ففي الحبسة الناجمة عن الصدمة الكهربائية تعود الذكريات الأشد قدماً بصورة 
عامة الى الظهور في المرتبة الأولىيومن ثم تتبعها تدريجياً تلك الأشد حدائة 


١ *‏ ابوت عمق عقمم قا اعولا لرول8) لإووامطع/اة5 ا68أو0١اهاثلالام‏ 1 توأاعن هاما © ,3م نرم لزممط 1 
(1975 

“ا هط[ «لإطم مم87 :5رمألأعصبة لقعأوه|مطعلاة5 0صقة م5188 ,مقط؟5واء .للا .2 الا صمماق8 
صوواة مقصنل أه لإللأ5 القأمعماءوم:8 تحت ادارة ,مقامماقصم) واالمبعلة5 5 .ع اها © 6 
(1975 مهاباهواع 


- 1868 


وبالاضافة الى ذلك هنالك فترة تمتد من عدة ثوان الى دقيقة قبل المعالحة تختفي فيها 
الذكرى تماماً 9". وتعتبر هذه الوقائع بمثابة برهان داعم لنظرية «وهب» الخاصة 
بتوطيد الذاكرة . 
دور الخصين 5لاممقعءهمملزا . 
إن الاضطرابات الناجمة عن صدمة قحفية أوعن صدمة كهربائية ية تكون كثيرة 

الالتشار ولذلك لا نتمكن تماماً منمعرفة البنى التي تصيبها وتجعلنا بعض الدلائل نفكر 
ببئنية تسمى (الخصين» :هذا يشكل جردا عون اللجهاز الحوني الذي يتألف من مجموعة 

من المراكز العصبية المرتبطة مع بعضها (عند حافة (حوف) الجذع الدماغي ونصفي 
الكرة الدماغيين (الرسم ه ‏ ”7) ؛ والتعساء الذين اصابتهم جروح في كلتا الججهتين 
من الدماغ يكونون في حالة شاذة ؛ إذ يصبحون عاجزين تقريباً عن تعلّم أي شيء أو 
حفظه . 


إنها حالة شهيرة للمسمى ه . م. وهورجل كان في السابعة والعشرين من عمره 

عندما خضع لمعالحة جراحية تجريبية بسبب أزمات صرعية . وكانت هذه النوبات 
الصرعية شديدة الحدوث؛بحيث لم يكن من الممكن السيطرة ة عليهاءرغم العلاجات 
ولتذلتلك ا جريف ستيان لد . وبها أن الحنصين يلعب دور المسبب لهذه المجمات لذلك 
كان التدخمل الجسراحي يتطلب بتر الحصين انطلاقاً من داخحل الفصين الصدغيين . 
ولقد نجحت العملية» ٠‏ على الأقل فيها يخص الصرع . وأ وأخذه. م يبدوبعد التدخل في 
حالة يقظة وذكاء: حتى ان نتائجه في روائز المادل الذكائي قد اكتسبت بعض 
ا 0 ة التي كانت تنتابه 
عند الحتبار الروائز. وكانت ذاكرته المباشرة سليمة ة إذ كان يستطيع تكرار جموعة سبعة 
أو ثيانية ارقام دون خطأ. 
لكنه لم يتمكن قط من الإهتداء الى سبيل عودته الى المنزل 

وهكذا فإن ه .م . كان ها أثرجانبي مؤسف: فاعتبارا من يوم التدخل أمسى ه .م . 
عاجراً بشكل كل عن تذكر الأحداث والأشخاص الذين يصادفهم وم يتعرف على أعضاء هيئة 


5 5(1970-1.لام) وعامدرهلا | 6ق وأومامطتة2: .ل ,أمداطروقق8 


امال 


مقطع الجسم الثفني 


الرسم (ه -  )"‏ منظر المقطع في الدماغ الأمامي لتوضيح النصين والبنى المجاورة 
للجهاز 
(الحوفي مستمدة من :#داضده دددوود الذاكرة البشرية وعلم امراضها. سان فرالسيسكو 
بإذن من المؤلف 001970 لمه معمممم ريم 
المستشفى مع انه كان قد تحدّث البهم مرات عديدة خلال وضح الغباركما وانه لم يتمكن من 
تعلم طريق متولله الجديد حيث انتقلت أسرته بعد العملية حتى أسرته بعد العملية حتى بعد 
انقضاء عدة سئين على ذلك . 
وكان ه.م. يعيد بلا انقطاع قراءة نفس الصحف ويحل نفس الألعاب المربكة 8ا22ناط 
ناسياً بأنه قد قام بذلك مسبقاً» وني كل مرة كان يفكرفي وفاة عمه المحبوب» الذي توفي بعد 
العملية بوقت قصير» فإنه كان يصاب بالدهشة والاضطراب كا لوانه يتبلغ الخبر السيء لأول 
مرة . 
أما ذكرياته القديمة فقد بقيت سليمة 
لكن الذي يجعل حالةس. م موضع استغراب هوان كافة كفاءاته الذهلية بقيت 
ظاهرياً مصونة بها فيها ذاكرة الماضي البعيد (ما قبل العملية) فكان يقرأ بشكل طبيعي 
ويحل المعضلات المعقّدة» ويحفظ التفاصيل في ذاكرته ذات المدى القصير بشكل كاف 
لمتابعة محادثة عادية. لكن ما ان يجري تحويل انتباهه لسيب ماء كأن يغادر زائرٌ الحجرة 
فإنهلم يكن ليتذكر تلك الزيارة . 


لاخا - 


طبيعة ل 0008ظ, ا 0 
انجرامات جديدة دائمة 39 , 


لا ذكرى واعية» لكن يده تتذكر 

ومع انه قد ظّن للوهلة الأولى بأن ه .م عاجزعن تعلم أي شي ءمفقد تبينٌ فيه) 
بعد بأن امكانياته على التدرب الحركي لم تكن مصابة ؛ فقد كان يتمكن من رسم 
نجمة بخمسة فروع بمهارة اثناء مشاهدته لصورة يذه معكوسة بالمراة اثناء رسمه 
للنموذج *' وقد كان هذا التدرب في المختبر معادلا لواقعة قعة تعلم | إدارة نادي الولف أو 
قيادة سيارة الرسم (4 - 8). ا ا 
على انه كان يتقدم بالنسبة للأيام السابقة لكنه بقي بدون ابية ذكرى واعية عما قام به من 
تمارين ممائلة . 

ويتعلق الامرهدا بانفصام غريب بين طرازين من الذأكرة . فالأثر المفقود في 
هذه الحالة ‏ وهوما يمكن ان ندعوه هنا ذكرى «واعية» - إن) هو صورة مميّزة مدركة 
لتمرين المرأة أوأي شيء أنعريمكن ان يقوم بدور الوسيط في منحى التعرف البصري» 


١6‏ تشكل صعوبة توطيد للذاكرة نماثلة, واحداً من اعراض «متلازمة كو رساكوف: وهو مرضص 
الانحلال الدماغي الذي نشاهده عن المدمنين الكحوليين. . لكن مرض متلازمة كورساكوف 
يظهرون شكلا من اصابة الذاكرة ختلفاً بعض الشيء وائل نقاوة وتعود الاصابة إلى عجز في 
الفيتامين ب ١‏ (التيامين) فالحصين والببى المقاربة له هي معرضة بشكل شديد إلى نقص فيتامين 
ب١‏ 1956 نيويورك .27685 عأمولوهم ومصوالا لقومةرهقط .ما .لمقالت1 
"ا مفلققمصخ لقمضوعمممماك هطا ]0 5أويزاهصم مقطصباع» نقطنيهة؟ ا .خا ,وأعارهمت .5 .ا عهم ]للخ 
215-34 ,8 ,8 ,1968 8أوهامزاولزة مم6 ل 8لا تعممم 0 الا 
حيث بدأ أن ه. . م قادر على التعلم من جديد مثلا: التعرف على وجه كنيدي على قطعة نقدية 
(إذ خضع للعملية عام 8 ,)١92‏ وكذلك امكئه السيطرة على خطط منئزله النديد. لكنه لم يتوصل 
مطلقا إلى معرفة مكان حشاشة العشب. 

وهناك تفسيرات اخرى لعجزه , .م. غير التوطيد فمثلا ربها قامت مشكلته على السعي 
في ذاكرته بحثأ عن ذكر يات كانت لخزنة فيها فعلاء ويمكن ان نستعين في هذا النقاش حول هذه 
المسألة : 
2628-0 228 ,1970 ع"ناتقل١ا‏ لتامومعامابلالا ا ممأوصاءعة/لا وكذلك ه0مة صتقم8 وموتال8 ع عأقهمروت 
53 وأوه اه طعناومه 6ل ,رقطبة؟ ع ممقاابةا - مواويوالة :141-150 8 1 .1974 8وقلاودوا 


5ن 5 


متدباكان جز من هد .م يتذكر لكنه لم يكن وإع هذه الذكرى وقد جرت منذ فترة قريبة 
ملاحظة حادثة مائلة عند رجل أصابته عدوى فير وسية نادرة هاهت دماغه ونتيحة 
لذلك فإنه أمسى عاجزاً عن اكتساب اية معرفة على المستوى الإدراكي الواعي لكنه 


ز#ق 


اناه[ ع3 عآنانت[ 280 دياه[ ؟خل1 ممه 


كعنع هع "0 عتطسوولة 
لدذكع عتاقمط 5 
آذ 


١ 00 ل‎ 


1 لذ إل 0 510 
الات[ عنم عأووقت'ل 0000 


الرسم (ه   )4‏ التدرب التركي دون ذكرى واعية . 

أ المهمة المراد انجازها: على عنمسر التجر بة ان يتبع حدود النجمة التي يرى 
صورتها معكوسة في المرآة. 

ب يظهر المريض ه . م تقدماً موضوعياً في انجاز مهمته اثناء تدريبه المستطرد أثناء 
عدة ايام,مع أنه في بداية كل جلسة لا يتمتع بأبة ذكرى واعية للمهمة المراد انجازها . 

(مستمدة من اليات النفس للمؤلف :ماما ماده ثيو يورك صحافة جامعة كمبردج 
93707 بإذن من التاشر) 

كان يستطيسع ان يتعلم بسهولة عزف مقطوعات جديدة على البيانو. ففي أيام تلت 
دراسته لمعزوفة جديدة نسيها أو بالاحرى أدُعى عدم معرفة توزيعها شفهيساً لكنه مع 
ذلك استمر على عزفها بلا صعوية إذا ما قام احدهم بإمداده بالأوزان الأولى , 25 , 
هنالك أكثر من نوع واحد من الذاكرة 

لماذا جرت مراعاة التدرب المحرك في حالات إصابة الصينءبينا تدمرت طرز 

الذاكرة الادراكية والمواعية؟ لا شك ان ذلك يعود الى وبجود أكثر من نوع واعد هن 
الذاكرة الي تتمكن من | إدخال بنى دماغية متباينة . فقد يكون التدرب المحرك طرازاً 


اط ب «هثمرم لملا مأاففمهم قط ما مومعلا عمنهلةا ل0مة الوطرولا :قمللازطه لك م روا 
75-586 .© ,88 ,1970 زأوماهلاهة/زقممنعل] 


6خ4ا - 


من الذاكرة أكثر بدائية وأكثر قرباً من إمكانيات التذكر عند معظم الخيوانات» وهنالك 
حجة لصالح هذه الأطروحة تقول بأن تخريب الحصين عند الحيوانات الدنيا لا يسبب 
مشاكل توطيد كها في حالة ه .م8" . 

ولقد بيّنت عدة نظريات مهمة دور الحصين عند الانسان والاحتمال الأول انه 
يخلق حالة من الإثارة الصنعية إذ يبدو أن الإثارة الدماغية هي ضرورية للتذكر 9 
فبفضل ذلك تتمكن الذاكرة من اثتقاء الأمر الهم . ولا بد ان يكون دور الحصين هوفي 
حالة من الإثارة الذهنية الوق تقلّد الإثارة الناجمة عن الانفعال أو المباغتة . فيتمكن 
الدماغ البشري مبذه الطريقة من معالحة المادة المجردة من المعرفة الذهنية الانسانية.- 
هذه المادة التي لا تفني ولاكسي هن جوع موعيث التدوات أو المفحاب 3 
وبالإرتباط مع هذه الفكرة اعتيرت عدة نظربات الحصينٌ بمثابة مبثّر للإنتباه . لمليق 
وبالواقع إن الحصسين ‏ من الناحية التشريحية ‏ شديد التقارب مع البنى الحوفية 
الأخصرى التي تراقب الحفز والانفعال والإثابة 9" فعندما ينلبه جراح هذه المناطق 
الدماغية فإن المرضى يذكرون تجارب شديدة من المتعة أو الألم 5) 


الذاكرة المتفارقة + 


قد يكشف لنا علم امراض الذاكرة اليات تكون مستترة بشكل عادي . فقد 
لاحظ النفسانيون السريريون طبقة هامة من الحبسات في حالات من الكرب 51888 
الانفعالي شديدة الوضوحموقد تميزت هذه الحبسات بانفصال أي «تفارق» في ببعض 
الذكريات بالنسبة للوعي ؛ فالذكريات المرتبطة مع تجارب مضنية عاطفياً نراها 


ما 1967,67 مأأفاانا8 أودأووامطعيرو8» ءناهالقطعه6 هاا م8 قنام اضوعوملالا ه75» .ل .8 ققاوناه0 
- 7أهطدواع ع م800 (راجع الملاحظة ١١‏ ), ش 

٠‏ - 1972 قمع لم5 8 ,لاا ماحام اول والطع» لإوماهحاء لاقم أه عامصطاكاة 1 » :0 .ص طول 

5 الاهالاقطع8 لوه ومالتأطاطض! أهعانهل] أه أمعامهت أمعرع )ع ,قرعأولاة ولطورتا قط رحا ,كا موعطامم 
76 1 27 ,1967 لاممققدمف8 ومتهقر8 مز ومعروورظل» 

9 ب عأعولا عنملا هطة ثه وماقمصصفه طلوم8 بورماعهة/|0 قط©طا أه قحواأوصبا» مقويضكا باع ,لم كز موعطارم 
1109-8 © 588 ,1954 5قعرواء5 أن بإججرومهمم 

“لاا 350 15قأنام 00 «هقصدهوم865 هأنيقة2|16 166 : مصقاممة إل ,© ,8 مهطمل 8 ,5 ررى ,ى طنوونا 
لطن يروم مز 5وم ]06 عامهنمواأة بادارة (1968 عارولا بيولذ) هعافهاع ومزاكا 


ل © 


محصورة بشكل انتقائي»فهي ليست منسية ببساطة,لأنه من الممككن العثور عليها فيها 
بعد خلال المعالحة النفسية أو تحت تأث, ثير النوام . 
حالة من «الشخصية المتعددة) 

إن أشد الحبسات التفارقية مأساوية هي تلك الحالات من «الشخصية 
المتعددة؛ التي نقدّم هنا مثالا عنها : 

تلك هي حالة امرأة ة مكتثبة في القامتة والعشرين من عمرها. جرى قبوطا في 
المستشفى إثر محاولة انتحارثم أمست» بعد عدة ايام» شديدة العدوانية فأعحذت 
تصرخ قائلة بأن اكتعاءها هونتيجة «خطثها» وادّعت بأن «ماري» هي المرأة المكتثبة: 
وأخبا هي «سنسيا» وباعتبارها «سنسيا» فقد قالت بأنها طالما كانت تشرد باحثة عن 
اصطياد بحارة أونساء سحاقيات ليضاجعونها وأنها تتصرف بطريقة خخلاعية ماجنة . 
أما باعتبارها «ماري» فقد كانت تتصرف وكأنها زوج وأم واعية لطيقة وتخنوعءوات 
اكتثاءها ناشيء عن عجزنفي العلاقات الجنسية مع زوجها ودوريا كانت تتخل بغتة 
شخصية وسسيا» فتمسي صاحبة عنيفة ومتحررة من كبتها. فإذا ما كانت في حالة 
الأكتعاب فإنها تكظم غيظها حيال زوجها وتحاول باعتبارها «ماري» ان تؤدي واجباتها 
كربة منزل. . لكن عندما تكون في حالة سُعارها فإها كانت تفصح عنه وتتصرف 
بشكل يرضي حاجاتها العدوانية والجنسية باعتبارها سنسيا 9". 

لقد كانت «سنسيا تعرف ما تقوم به «ماري» لكن يبدو ان «ماري» كانت تجهل 
ثماما وجود «سنسيا)» وتصرفاتمها. 
عند غياب الموقّر «بورث) فإنه كان يمسي الحلواني «براوث» 

هناك شكل آخخر من حبسة التفارق معروف باسم «الغياب». فالغياب حالاات 

من التشوش الذهني المترافق مع هروب للائفلات ع موقف عصيسوهوتراها تثرجم 

على الصعيد الواقعي بتيهان دون هدف . وغناليا ما تسبق هذه الحالاات صدمة 
نفسائية أومادية. وعند الفرارتلاحظ مراحل من الزمن قد تدوم أياماءلا بل أعواماً» 
تمسى الضحية فيها عاجزة عن تذكر حياتها المنقضية . وقد يحدث بعد ذلك ان تعود 
0 8 .5 .لثا» بمو أطميزوم اقداطأله مهاه ل! دعئزهلا: .© .ا طاه»| فيلاد لفيا إن مثل هده 
السالات هي مشهدية واصبحت مواضيع لكتب أو أفلام سيئهائية ولنذكر منها : ثلاثة وجوه حواء 
للمؤ”لف مهمو .0.1 و لإااهوات .90 .لا (وكذلك اصبحت موضوع فيلم عام وكذلك 
اوطالا5 «سيبل» للمؤلف وطهاء”8 .5 .© واصبح موضوعا لفلم أخرجه دائييل بتري عام 15108, 


أككاد 


الذكريات باستثناء تلك؛ اللخاصة بمرحلة الغياب ذاتها “© وذلك هو الأمر المستغرب 
فعلا . وقد قام «وليام جيمس» بذكر حالة شهيرة منها: 

«فالكاهن الموثر السيل بورن» اخحتفى من منزله في بلدة «برونفيدنس» من ولاية 
«رودايلند» وبعد اسبوعين من ذلك قام باستكجار مخزن للحلويات في «نوريستاون» 
من ولاية بسلفانيا تحت اسم مستعار «أ.ج . براون» وقام بدور الحلواني لمدة ستة 
0 ثم عاد الى «نفسه» وأخذ يسأل عن مكان وجوده مؤكداً ان اسمه «بورث» 

وأنه راع لكنيسة ولا يعرف شيئاً عن المدعو رأ اج . براون» . ومن ثم أكد ذووه هويته 

ا ا ا له 
بشكل شديد الغموض علياً بأنه كان قادراً على التعرف على شخصية (أ .اج . براوث» 
تحت تأثير النوام 9©. 

هذا وتنزرع تأويلات العلاج النفسي لحبسة التفارق الى الاستناد على النظرية 
الفرويدية للاوعي . فالشخصيات المتعددة أو حالة التشوش الذهني . حسب النظرية 
المذكورة؛ التي ترافق الغياب إن! هي محاولات»الغرض مها تنظيم النزاعات اللاواعية 
من الشخصية:ءفذكرى اعمال تلك «الأنا» المنسية موجودة بالفعل لكن ذلك المخزون 
من الذكريات محصور بشدة ومقموع ويمسي يُغيذا عن معناول الوعي الطبيعي . 

ويقال عن حبسات التفارق بصورة عامة بأنها «نفسية المنشأه أو «انفعالية» لأننا 
اتام كا عن أسسها المادية ‏ العضوية فمن المفروض انها تعمل على مستوى 
الملشاعر والسرغبات أكثر مما تفعل ذلك على مستوى العصبونات,أما التمييز القائم 
والأكثر شيوعا بين الحبسات العضوية (كتلك الناتجة عن اصابة الخصين) والحيسات 
الانفعالية» إنها هو احتلاف بين آلية الذاكرة (الماردوير 12:08/8:6) ومضمون الذاكرة 
(السوفتوير 50408:8) في ا-لحاسوب . على ان الحبسات الانفعالية هي شديدة 
التقارب والتشابه مع الحبسات الناجمة عن التفارقات العضوية للذاكرة (اي التفارقات 
بين التدرب الحركي والذكريات الواعية) ا في حالة ه . م وبين نصفي الدمامٌ 
المنشطرينءوهذا مما قد يدعونا للقول بأنه من الممكن ان نجد ها قاعدة عضوية في يوم 
من الايام . 


© - 85لااع/1 .ع 80015 (راجع الملحوظة رقم /ا) 
5 . (1950 عوبوج عارن لا ببولة)» بزووامطعبزوم أه 5و أماعماءظ هط 1 ؛ لالز وعدمول 


37خ 


الذاكرة المرتبطة مع المخدّر 

تعرض مفارقات الذاكرة اظيا تشاماً شديداً مع الظاهرة المعروفة للباحثين 
العاملين على المخدرات باسم حالة الااحتباس التفارقية, فإذا درّبنا جردا على 
اللانعطاف الى اليسارفي دهليز لتجنب صدمة كهربائية بحيث يكون الحيوان تحت 
تأثير عقار نفسي منشط (مثللا : الفيئوباربيتول) فإن الحرذ يمسى عاجزاً عن اجراء 
التمرين في اليوم التالي عندما تزول أثار المخدر. ويذكر البشر صعوباث ممائلة في تذكر 
الحوادث التى عاشوها تحت تأثير الكحول . وفي حالة الرذان فإن هذه تستعيد ذاكرتها 
ندا ياد تنا بالمخدّر مرة أخرى وهذا ما يسمى الاحتباس التفارقي . 

فالذاكسرة مرتبطة نوعيا بالحالة الدماغية المتبدلة التي -جرى اكتسابها فيهاء.ومن 
المحتمل ان نخلق تفارقاً مضاعفاً : إذيمكننا تدريب الجرذ على الانعطاف نحو اليسار 
عندما يكون تحت تأثير الك روتكد السة فلدنا بكرن زوين سان 130 
تراجع الى مستوى بدائي 

يظن طبيب الاعصاب وجاسون براون» من جامعة ليويورككبآن التفارقات 
الانفسالية للذاكرة هى حالات من التراجع الى مستويات أشد بدائية من التعضي 
الدماغي » فالمصاب بعطب عرضي في تشغيل الآلية القشرية العليا يقوم بارجاع 
الرقابة على السلوك والفكر الى ما كانت عليه في زمن الطفولة»فإذا تقبلنا الحبسات 
العاطفية بهذا الشكل فيمكنها عند ذلك ان تكون حالات من الاحتباس التفارقي . 

وحسب نظرية «براون» إن ذلك هو السبب بأن ذاكرتنا تخوننا فيما بخص -حوادث 
طفولتنا من جهة»وكذلك حيال أحلامنا من جهة أخرى . فالمستويات العليا من 
التعضي والرقابة الدماغية لا تدخل الى الذكريات التي تشكلت في المستويات الدنيا . 
وقد تأكدت حالة الاحتباس التفارقي بسبب امر معروف وهوان حوادث الطفولة تعود 
لتصبح أكثر وضوحاً وأشد سهولة للتذكر في ايام الشيخوخة عندما تنحدر القدرات 
الإدراكية العليا. كذلك فإن الذكريات المكبوتة للغياب ومظاهر الششخصية المتعددة 
يجري ا العقاقير (مشل البنتوتال) أو تحت تأثير النوام ‏ أي في 
حالات مقدّرة بأهها تحصر أو توقف الوظائف الإداركية الرافية. 


با" ب طالالا 0لقعبل0هه وماصقمها» 3180اأء85560 .اه أققلمهم06 51516١‏ : 6© موروين 
3-2 م ,1966,57 لإوهاهطعلاق2 أوعأوماماونرطط ممق هلاتأق8 ممه أه أو مرناول «لقأأطقطمثمهم 


“ذا 


إنناء بالنسبة لبراون»؛ نكون واعين في كل لحظة بفضل التنظيم الدماغي 
شديد الرقىي الذي نتمكن من الوصول اليه في تلك اللحظة. وقد يحدث احياناً ان 
يجري التدخسل اللاواعي لأشكال متدنية من التعضي الدماغي,كما في حالة رسم 
/ه . م / بواسطة المرآةءلكن هذا العمل على المستويسات الدنيا ليس له مددخل 
مباشر على الوعي . فنظرية «براون» هامةٌ على صعيد فهم القواعد المادية للوعي 
وسوف نعود اليها في الفصل الأخير . 
إن دويها مرنيطلة بغ ادكزيانتا 

تركز حالات تفارق الذاكرة. فوق كل شيءء على الأمرالذي نعتيره بمثابة 
هويتنا الواعية والدائمة والشخصية أي «أناتناء المرتبطة بشدة مع مجموعة من 
الذكريات الماضية,فالذاكرة تلحق ماضي الفرد بحاضره وتمنحه هكذا شعوراً بالهوية. 
والذاكرة تربط الوعي الذي يستيقظ في الصباح بالوعي الذي يضمحل عند الليل . 
فأصل كلمة نفس في اللغة الاسكليزية ( 14170) يوضح بشكل مدهش هذه الفكرة . 
ففى الانلكيزية العتيقة ا 70الاالا» تعبي تقريبا «ذكرى». 
” #ثادلت فإن كاعيرنا بفضيل 'الذاعرة مرقيظ ا ضينا ركد للق قله هرا يعاق 
بالمستقبل بواسطة قدرتنا على الاستباق (الحدس) وإقامة المشاريع . وقد مجنح الكثير 
مناالى إلحاق وعينا بقرد الجوريللا,لا بنبات لاحمي (يتغذى على اللحم) تنطبق 
أعضاؤه على فريستهءثما يدل على ان التجربة الذهنية للمرء مرتبطة بشدة مع مفاهيم 
الغاية والنية» وعندها قد لا نعتير النشاط المنعكس الصاني. مثل منعكس النبات. 
على انه برهان عن وجود الوعيءبل إن التهود الموجهة نحو هدف لقرد عند مماولته 
التقاط موزة بعيدة عن معناول يذه تقيم شتكلل مالوفاً من الذهنية: 

فالتنظيم بعيد المدى لحزء عظيم من السلوك البشري يعكس تقدما شديد 
الحداثة من تطور الدماغ هوالكتلة الضخمة من القشرة الخبهية للبشر والقرود » 
وتعطينا الاضطرابات الطب عصبية لتنظيم السلوك وتخطيطه نظرة لماحة عن القواعد 
المادية لما يمكن ان ندعوه «البصيرة» 


«فيئاس جاج ١‏ والأسرار الأخرى للفص الحبهي , 


عندما حدث انفجار عام 1844 الطلق بسببه قضيب ‏ حديد طوله متر فأصاب 
الفص التبهي من جمجمة رئيس ورشة في «فرمونت» يسمى «فيناس جاج» بينها كان 


5 اعدك 


يقوم ب يغمله وبعد فر طويلة من النقناهة انخفضت ملكاته الذهنية بعض الشىء 
لكنها لم تتلاش تماماً . 

لكن التغنين الخطير الذي 1 به كان مصابه بشخصيته؛إذ وصفه طبيبه يأنه قد 
«امسى وقح وستعلت الأطواروشندية الفطاظة احيانا ومكروهاً من زملائه ولى يعد 
يتحمل المعارضة ولا يقبل النصائح» اما ذلك الشغيل الذي كان حسن التر بية المنظم 
والنشيط قبل الحادث فقد أمسى دسّاساً لا يُوثّق به ومتشر ذأ بلا عدف :من المقاظعة: 
يستعرض فيها رأسه وقضيب الحديد مقابل بضعة قروش (ما زالت ا لعمجمة وقطعة 
المعدن معروضتين في كلية طب جامعة هارفرد) الرسم (4 - ©)0 ومن ثم بعل موته 
كشف تشريح الحثة اضراراً متسعة في الأجزاء الأمامية من الفص الحبهي الأيسر 9" , 
لماذا يعزى الذكاء الى الفصين الجبهيين 

لقد أمسى «جاج» حالة سريرية شهيرة لآن الفصين الجحبهيين كانا معتبر ين 
حتى ذلك الحين مقراً للملكات الذهنية الراقية:ومع هذا فإن ذلك الرجل الذي 
تعرّض لاصابات واسعة في ذلك الجزء من الدماغ قد احتفظ من الناحية العملية 
بمعظم وظائفه الذهنية . | 

فبالاستناد الى التشريح قبل كل شيء؛كان قد جرى أصلل اعتبار الأنصين 
الجبهيين على ان لما تلك الأهمية بالنسبة للذكاء. فالنموالعظيم لحذه المنطقة اثناء 
التطور الحديث للدماغ قد بلغ الأوج في النموالمزدهر للقشرة الجبهية عند الانسان 
حيث يشكل الفصان الجبهيان //7٠‏ من وزن الدماغ «“» إن هذا المظهر 
التشريحي الصارخ من الدماغ البشري هو الذي حقق له إيلاء كافة انواع الوظائف 
الذهنية الراقية. وني القرن العشرين قام خبير شهير في (فراسة الدماغءهذا العلم 
الذي فقدَ حظوتهاليوم والذي كان بيثم بدراسة شكل القحف لحهدف تقدير الذكاء 
والطبع) فأودع في الفصين الحبهيين ملكات الفكر والاستدلال مثل القدرة الذهنية 
لادراك السببية» الرسم 8١‏ كىن 


8 ل سمومةل هط طوبمعط؟ مقط حم| صخ أه ق8قهقع28 قط حت تؤرة بروع8 3 » ,8 .ل بوامقط 
مستمدة من تقارير (1869 ممهات ,رحماوه8) برأواعه5 أقأل166 58115 ناحاعة 1/855 

8٠‏ سوفا نجدون وصفاً أكثر تفصيلا عن تشغيل الفصين التبهيين عند أهطوالك! .كا ش-و اننا 
(1966 5م50 16قق8 رعاره/ بسرولا) مؤابز ما قصةأأمصيع أقع امه 
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الرسم (8- 5)- 

أ الجمجمة والقناع الجنازي لفيناس جاج حيث تظهر ندوب الجر . 

ب قضيب الحديد الذي أصابه بواسطة الاتفجار في الفص الحبهي الأيسر. وما زال 
القضيب واللجلمحمة معر وضين في كلية طب هارفارد 
(متظهرة بإذن من متمحف التشريح «وارث» كلية طب هارفارد) . 


وحتى اثناء الثلث الأول من القرن العشسرين,اسبتمر اطباء الأعصاب بإلحاق 
أشد الوظائف رقيا الى الفصين الجحبهيين مثل التركيب والفكر الأخلاقي ووعى 
الذات ‏ ورغم التقدمات المنجزة في معرفة آثار إصابات الفص الجبهي ما زال فَهُم 
وظائفه قليل الوضوح . 


"١‏ أقاتمه" فط[ كانهاءخ كل رع ال مععية//! موقلا مزموااعميك مما لهاممم] أ0 عاوولة ٠:‏ اا معفطيتة 


(1964 1انا “بورق از عاعو 7 بلزولظ) النو انع طم6 8 لمق برهاره 6 مواناصوءة 


ااه 


ايمرسون, أبله 


الميول ١-‏ - الكمود؟ ‏ توليد اللغفة  -‏ قابلية السكنى 4 - قابلية الحنان © العدوانية 
5 - قابلية التخريب 7- قابلية الاسرار م قابلية الاكتساب 4 . قابلية البئيان ‏ المشاعر 
٠‏ - تقدير الذات ١١‏ - قابلية الإقرار ١7‏ - التأني ١1"‏ الرفق ١4‏ - التوفير ١5‏ الحرم 
قايلية الوعي ١‏ الأمل ١18‏ - قابلية الاندهاش 1١4‏ المثالية 7١‏ المرح 
١‏ التقليد. ملكات الادراك  ”١‏ الفردية 5 التصور 76 - الانتشاو ©؟ - قابلية 
اللمس 756 الألوان 0ا؟ ‏ الموضعية 78 الحساب 74 النظام "٠‏ الاحتمالية 
-١‏ الزمن 77 الأصوات 7# اللغة ‏ الملكات الانعكاسية 5" - المقارنة ©" السببية . 


السرسم (ه ‏ 6) . فراسة الدماغ والفصين الحبهيين 1 اللوحة الفراسية للقتحف 
««حوالي عام ١68177‏ ) المبينة للوظائف المقدرة للباحات القشرية التحتية » وعلينا ان نلاحظ 
بأن الملكات الفكرية 'الراقية هي ملحقة بالمقاطع الجبهية من الرأس ب البراهين التي 
يقدمها الفراسيون في دعم الوظائف الملحقة بالفص الجحبهي (مستمدة من فراسة الدماغ 
اللمؤلف :واسمء عام لاممع. 

لقد كانت فراسة الدماغ أصلاً للمحاولة الجادة لموضعة تلف الملكات النفسية بدقة 
في الدماغ . وقد اعتقد الفراسيون بأن شكل القحف يمدنا بدلالات عن الطبع والملكات 
الفكرية وإن وجود الحدبات في منطقة ما يدلئا عن وجود عضوما في هذه النقطة من الدماغ , 
نام جدأ مما يشكل إثباتاً عن الملكة الموافقة هله النقطة . وقد فقدت فراسة الدماغ اعتبارها 
كعلم . ومع ذلك فقد اكتسبت شعبيسة كبيرة في القرن التاسع عشر من حيث امكانياتها ني 
التق بالطباع . 


5 


لكن مشكلة فراسة الدماغ كائنتمن النظر يات التي قامت على اساسها اذ كانت 
مغلوطة. فأولاً لا تنعكس تغيرات شكل الدماغ على شكل القحف إلا في حالات استثنائية 
جداً. كذلك فإن ون الدماغ أي حجمه أو اي منطقة معيئة من الدماغ لا تسمح لنا بالتمييز 
بين امسريء عيقري وأخخر عادي. رغم الأمثلة المعتنى بها التي قدمها الفراسيون. وهكذا 
عندصا تم تشريح جثة «اناتول فرانس» تبين ان دماغه لا يزن إلا / /٠٠٠١‏ غرام بيئها كان 
وزن دماغ تورغتيف / /٠٠٠١‏ غرام, ومع ذلك كان الرجلان من العباقرة, 


ذكاء الفص الجبهي 0 


بالرغم من فرضية فراسيي الدماع »ل يبدوان الفصين الحبهيين هما مقرا الذكاء» 
أوعلى الآقل ذلك ارم منه الذي 08 معضلات الرياضايات اوروائز المعادل 
الذكائي . ويؤدي فحص العجوزات, التي يعرضها المرضى المكروبين بإصابات في 
القشرة ما قبل الحبهية: الى نتائج مدهشة وقليلة التناسق » فالبعض منهم يغاي غتجوزا 
حطيرة واخرون مثل «فيئاس باج» لا يعانون 06 إلا قليلا من المتاعب . 

ورغم هذه الناقضات)فإن بعض الآثار تبدو ثابتة » فذاكرة الماضي والكفاءات لا 
تسسوربش بصورة عامة » وكذلك الأمربالنسبة لروائز الذكاء وإن كانت تتدنى بعضٍ 

الشىء لكن قد يحدث احيانا ان يزداد المعادل الذكائي . أما التبدلات الأكثر وضوحا 
فإنها تكون بجتوح الى التلدد (اللاستقرار) والى نقصان في المبادأة وفقدان التركيز 
وصعوبة ضبط النتائج الاجتماعية للأفعال. 

التعجحارب على الحيوانات : 


لقد جرت خلال سنوات الثلاثينات تجارب على إصابات الفص الجبهى لدى 
القرودءواكتشف «كارلايل جاكبسون» من جامعة «ييل» بأنه بعد اجراء مثل هذه 
التدخحلات فإن قرود الشمبانزي تتعرض الى نقصان في قدرتها على إنجاز مجموعة من 
التصرفات في مهلة زمنية محدودة . 

وقد مارس «جاكبسون» تمريئاً من الرد المتأخءكان يعرض فيه على القردٍ حب 
من الفسول السوداني موضوعة تحت أحد فنجانين. فإذا كانت هنالك مهلة بين 
اللحظة التي يشاهد الحيوان فيها حبة الفول واللحظة الى تعطى له حتى يلتقطهاءفإن 
القرود الطبيعية كانت تسترد بسهولة مشتهاهاء وبالمقابل فإن القرود المحروية من 
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الفصين الحبهيين يمكنها ان تحل المعضلة مباشرة لكنها تخفق اذا انقضت مهلة بين 
اللحظة التي ترى فيها حبة الفول واللحظة الي تتمكن فيها من استردادها. 

وهنالك ملاحظة عرضية لحاكبسون ذات دلالة هامة من وجهة نظر السلوك 
الاجتماعي .فقبل العملية كانت شامبائزي أنثى تنزع الى إجراء ارتكاسات «انقعالية» 
ضد مايقف بمواجهتهاروهكذا جعلت فورات غضبها كل الاختبارات مستحيلة » 
لكن هذه الأنثى, بعد العملية الجراحية التى دمّرت فصيها الحبهيين؛ عادت مطواعة 
متعاونة وَحُبيّة .رغم انها استمرت على القيام بأخخطاء في الاخختبارات إلا أها كانت تبدو 
قليلة الاكتراث بذلك «لقد كان الأمر كيا لوأنها اكتشفت عبادة السعادة» «فوضعت 
قدرها بين يدي اللهع 9" , 

وتوصل طبيب برتغالي في عام ه* 9 اسمه درايجار مونيز» الى معرفة اعمال 
جاكبسون من خلال محاضرة ة عن علم الأعصاب في لندن» واعتقد «مونيز» بأنه قد 
يقث ذللك مفعاحاً لمعضالات يحضن من مرضاء العقليين وأنه لا بد ان يكون ذعرهم 
ووساوسهم حصيلة تشغيل ناقص في الفص الحبهوي وانها (الذعر والوساوس) 
أعراض لفرط الرقابة الجبهية . ومن ثم فإن «مونيز» استنتيج بأنه قد يكون للانفصال 
الجراحي . بين هذه المنطقة وبقية الدماغء تأثير علاجي حسن . 

وفي عام 85 قام «مونيز» بتنفيذ أول تبضيع فصي جبهي - فقصّ الألياف 
العصبية التي تربط القشرة الجبهية بمراكز الدماغ السفلي وبعد عزله للقشرة الجبهية 
هكذاء كان مونيز يأمل تسككين الام هؤلاء ا مرضى » وبالواقع فإنه قد ذكر متفائلاً بأن 
سبع حالات من بين عشرين حصلت على الشفاء التام بعد العملية وان ثيان حالاات 
اصابما التحسن. 
أوج البضع الفصي وانحطاطه : 


وقد استمرت ممارسة هذه العملية حتى سبي الخمسينات بشكل شائع في 
عيادات العلاج النفسي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فخلال الحقبة التي _ 
تلت الحرب العالمية الثانية اجرية الترمع بين التوفملية بشن تصني في الولايات” 
9”ا أن صملاعصب) مطةأه وأفنرلهمة اقثمعم رمه مق » ممقطممول لق .1 ,1/0158 .8 .ل رع .ع ممفواممول 
82 ,1985 01562856 أقأمقالة قمة وبهبصملك أه أقط نول «متقصعط ما فقع/م ممأنهق أممدعَمْ اقأده؟ 8] 
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5كذا- 


المتحدة الأمريكية وسمح الغياب النسبي لأخطار العملية وسهولتها بإجراء البضع 
الفصي لعشرة مرضى أوأكثرفي اليوم الواحد تحت تأثير التخدير الموضعي لايد 
وحسب الأوصاف المعطساة روبك تعره يبدوان عدداً من المرضى قد أبلوا من 
أمراضهمءنمثلا كان احدهم انا صناعياً في الخامسة لور وح 
لعملية البضسع الفصي بعد سلسلة من القلق المصمحوب بعرّات وطتيات وجهية ) 
مستحوذة؛وقد بدلت العملية الامه الى «غبطة بلهاء) واستعاد شيعا فشيئاً نشاطاته 
الطبيعية حتى اله بعد عام من العملية قذّم براءة امتراع لآلة صنايعة جديدة 9 
وعلى هذاءإذا كان البضع 3 يسبب قليلا من الأضرار الذهنية في بعض ا حالاات 
فلماذا إذن كانت الصدمات أ وأورام الفصين اللتبهيين تسبب ذلك القدر من التغيرات 
المشهدية ؛ ربما كان ذلك عائداً 7 ان الفصلٍ الخراحي م يكن اه 

هذا وقد اصبح الفصل الجراحي نادراً عدا في الوقت الخاضن وقل يعود سبيب 
ذلك في معظمه الى اكتشافات بعض العجوزات الذهنية التي يمكن رؤ يتها عند ذوي 
الفص الحبهي المبتور اذا استعملت الاختبارات اللازمة *" وإن التغيرات المأساوية 
الملحوظة في الاصابات الخطيرة للفصوص الجحبههة موجودة بشكل دقيق الاستتار عند 


عم لقند استعصل البضع الفصي لتسكين الآلام المستعصية في السرطانات التي وصلت إلى 
حدودها النبائية ومنها تببنت نتيجة غريبة , فبالتناقض مع العمليات الحراجية الحديثة الحارية على 
الدماغ لئفس اهشدف ‏ فإن العمليات الفي تخرب السبل الدصاغية المتدنية لقطع الطريق على 
الاندفاعات المؤلمة الصادرة ‏ فإن البضع اللتبهي لا يلغي التجر بة الموضوعية للألم فالمرضى المبضعين 
يقولون بأعبم يشعرون بنفس الآلام التي كانت عندهم قبل العملية - لكههم ل يكونوا يكترئون بها 
ظاهرياً. 

0 -430 2 56 ,1959 ملأواانا8 لقعاوم]امطعتروم» ملتوظ أن رهط ه لروييزه» ,)زا 5 بقطرو8 

ع "ا د قة 088 هقالط لقأصها] أه أمعص هه وطا دأ بموو]ناعمطعلزهم نمأزولةا .للا ال ,ع ,بلا موممممع 
(1950 ققصمط؟ ,ت ذوانقط© .113 للوأأوماءم5) دلوم 6اطهقاوقعادا 

5" - لقد تدهور اللجوء إلى البضع الفصي غبر المدر وس نتيحة الااحتحاجات الاجتماعية الشاملة 
امام منظر ال مرضى فاقدي الارادة الذين تحولوا إلى اشياء مطواعة ومنفصلة . واقترح كثير من 
الملا احظين المرتابين ان سبب الانحطاط كان استعيال المخدرات الئفسائية العلاجية الي جملت 
المرضى النفسين اكثر مطواعية . ويمكطاات ببجدقنانشه تحول الظاهر الأغلائية لضع اللصي 
والأشكال الأخرى من الحراجة النفسية العلاجية في : 

مور قط أه ممللهع]زاموط 59-60 ع ,4 ,1974 نزول والروم|مطعبزوم 


المبضوعين 60 , 

وأكشر الاختبارات الكاشفة هي تلك التي تبر المريض على إقامة تنظيم مجرد 
من الفكر والعممل مشل اختبار تصفيف ورق اللعب؛ حيث يتعلق الأمر بتصفيف 

اوراق ذات رمز تختلف بألوانها وأشكالها وأرقامها حسب معيار مطلوب من الاحص 

والذي يتبدل خلال الاختبار. وحصل مبتورو الفص اللتبهي على نتائج رديئة بشكل 
ملحوظ في هذا الاختبار. فإذ! طلب منهم إجراء فرزعلى اساس من اللون بعد ان 
يكبونوا قد أجروا فرزاً على أساس من الشكل فإنهم ينزعون الى الاستمرا رفي اتباع 
القاعدة التي استعملوها قبلا 59 , 


المشاريع والئيات والموجات التوقعية :. 
صعوبة اقامة مخطط عمل : ١‏ 


فكما كانت الحال بالنسبة لقرود «جاكبسون؛ فإن مبعوري القص لبهي 
البشريين يعانون من صعوبات في تنظيم افعالهم بشكل دقيق في حدود الزمن وفي 
تكميل سلوكهم وقد يبلغ الأمرحدّاً يؤدي الى عنجزفي إقامة مخطط عمل . وقد يكون 
الأمر على العكس من ذلك فيبدو على شكل استحالة في متابعة مخطط كان قد بديء 
به. وتؤكد تبدّللات شخصية «فيناس جاج» هذه الملاحظة وهوالذي اتصف بأنه 
نزوي ومتقلب ومبتكر لعدة مخططات مستقبلة ما أن يسدؤ ها حتى يبملها في سبيل 
إقامة مشاريع اخرى كانت تلقى نفس المصير «©. 
يمسي مبتورو الفقص اجتبهي شاردي الذهن 

فتلدد (عدم استقرار ) هؤلاء المصابين غير مرتبط بالذاكرة ذات المدى القصير 
التي تبقى مصونة بصورة عامة؛ ويستمر هؤلاء المرضى قادرين على حفظ التعلييات 
لمجموعة من الأفعال التي يبدو انهم غير قادرين على انجازها وإن أفضل وصف لهم 
هوشرود الذهن. 
لام ى واقوامء ةلا 06 »008 «وطاقه8 لنقكقن ده كممأقف ا ملقء8 أمقعو راط أو متموعع ١‏ ,8 رهم زاكيا 
980-00 1970.82 
م" ب بنناءواا (مذكور سابقاً في الفقرة 59) , 


ففي حالة ذكرها «لوريا» سئل فيها مبتورفص جبهي يأن ينقل رسالة الى قسم 
آخر في المستشفى,لكنه بعد انطلاقه رأى مجموعة من المرضى يتجهون نحره فيا كان منه 
إلا أن كر عائداً خلفهم ومقتفياً لآثارهم ومتحولاً تماماً عن مهمته *" فمن المهم ان 
نذكر هئا بأن مثل هذا التصرف لا يختلف عن حالات يومية عادية كثيرة يفقد المرء فيها 
ذكرى الأمر الذي كان يسعى وراءه. فمثلا كثيرا ما يبدأ احدنا بكتابة رسالة فيرن 
جرس الماتف ثم يأتي امرؤ أنحر ليطلب منا شيئا ما ومن ثم نتحقق بعد ذلك بأننا لم 
نكتب الرسالة التى بدأناهاء لكن الآمر الذي يختلف في حالة مبتوري الفص التبهي 
هوالسهولة الي تشرد بها أذهانهم . 
محالة المرى الذي نجر طاولة الشغل بعد نجره لوح الخشب . 

والشكل الآخر من شرود الذهن عند مبكوري الفص الحبهي هوتبديل 
لملخطط الابتدائي بعمل رتيب منتسخ ؛ فعندما سئل مريض بأن يوقد شمعة صغيرة 
فإنه قدح عود ثقاب ووضع الشمعة في فمه وكأنه يريد أن يدخنها ”' وقد يكون هذا 
الحادث بمثابة مثال جديد من الميل الى المثابرة الذي يقدّم الدليل عليه مبتورو الفص 
الجبهي ,كما رأينا ذلك في مناسبة تصفيف اوراق اللعب . 

فبينا كان احد هو لاء التعساء يعمل في قسم النحارة بالمستشفىءفإنه أنحد. ينجر 
لوحا من الخشب حتى انجزه»ومن ثم استمر في عمله فنجر طاولة القغيل. لذلك 
يمكن اعتبار كافة هذه التصرفات وكأها صعوبات في إقامة مخطط عمل وصياغته 
وتنفيذه , 
ذلك بوضوح . . فلتفرض اننا نريد إن د ع ماو ا 
فلدينا هكذا هدف وفكرة شبه واضحة عن وسائل انجازه . وهذه الفكرة شبه الواضحة 
عن الوسائل هى المخطط الذي يتضمن عددا معينا من مخحططات صغيرة مساعدة ؛ 
مشل أن تأخخذ نقوداً وان نخرج من منزلنا وز نمشي حتى المخبزوهكذاء الخ. فإذا اشتغلنا 

- (1973 عامه8 اعقق8 عاءرهلا لالاقلر) ماهم وماءارولاا عط ,ق ,م وأانانا 
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ملاحقة تتابع من العمليات الواجب تنفيذها 9. 

وقد تكون كل واحدة من العمليات التي تشكل المخطط بحد ذاتها عملة فيها 
ما يكفي من التعقيدءفمشالاً إن البحث عن المحفظ يتطلب برمجمة لحركات العيدين 
واليدين وتناسق هذا السعي مع سياقات التعرف على الاشياء ولا بد لبرنامج البحث 
هذا ان ستعمل سياقا بصريا حصن التيئلات الذهنية المخزونة في الذاكرة عن 
توزيع الحجرات في المنزل. 

فكل واحد من هذه البرامج التحتية اي المخططات التحتية هي محتواه بالقوة في 
المخطط الكلي ولا يدل في حيز النشاط إلا في البرهة التي يأتي دوره فيها ضمن 
المتتلية ولسنا بحاجة لذكر كل هذه الأفعال في مخططنا الا مالي بل يكفينا ان نختصرها 
ب «ايجاد المحفظة» ويحدث إنجاز المخططات التحتية (لحاها) في الوقت المطلوب: 
وتسمى هذه الخطوة «السياق الطبقي ) وتشكل البرنامج الأساسي لإقامة بردامع جيد 
للحاسوب؛ فالسلوك الرزين منظم بشكل طبقى مع انثالا لكون واعين إلا زميات 
من مخططات تصرفنا. 
التصرف المتعمد 

يقال عن التصرفات المحتواة في مشروع على انبا متعمدة في اللغة اليومية : 
فهي موجهة بنية الوصول الى هدف . ويتطلب بلوغ الغاية تنفيذ عدد معين من 
الأفعال تبعاً لمتتالية معينة على ان هذه الأعمال بحد ذاتها تكون على درجة معينة من 
التعقيد؟ كتحديد موضع المحفظة أو حقيبة اليد وإيجاد المعطف وارتدائه وفتح الباب 
والخروج ثم إتلاقه والنزول على السلم الخ. فلنفرض أن أمراً ما قد حدث في برهة 
ا ال ل ل صر رصح ا جر مثلاً أن علينا القيام 
بعملية الجلي؛ فمثشل هذه الأحداث تشرد أذهاننا وتؤدي بنا الى مجموعة جديدة من 
فجن ران ريد اد ستل عدر لايس ل او لير دار 
بصورة عامة لا ننفك عن نيتنا الأولى . 


١؛‏ - نفس المصدر أيضاً إن هذه الاستعارة من برنامج الحاسوب الذي يوجّه الفعل المنوي عليه قد 
ابتكرت لأول مرة في كتاب شيق قد اتغذ دوياً عظيياً هو أناهالاقط86 أه واناأه نراق هطأ 0م مقاط 
للمؤلفين (1960 مج لصم عاونا بردرونل ,كرولا برعل( ) تموءعطوء2 5 تمتمقلهق ,مالالا 

إن الشرح المذكور أعلاه يعود جزء عظيم منه إلى تحليل هؤلاء المؤلفين . 


كذلك فإن للحاسوب نواياه المهاثلة فعندما يحدث انقطاع فِ تنفيذ برنامج 
نتيجسة 00 خارجي لا بد من معاحته فإن انجاز البرنامج الجاري يتوقف 

بآلية انتظارءهى صبع الكتر ونية تعيد البرنامج الى العمل فييا بعد اعتباراً من النقطة 
التي حدث 0 فيها. فا هي طبيعة المعادل هذه الأصبع الالكتر ونية ؛ النية 
البشرية؟ وهنالك اكتشاف حديث يجيعلنا نفترض بأننا يمكن ان نيجد بديلا ماديا للنية 
وذتلك ف الفصين الحبهيين . 
الموجة الدماغية للنية : 
200 قد تكون هذه الآلية الفيزيولوجية العُرُضية موجة دماغية معينة يمككن مشاهدتها 
على المسجلكهرماغي أثناء مراحسل التوقع الذهني . وقد وصفت هذه الموجة للمرة 
الأولى عام ١955‏ من قبل «جيري والتر» وزملائه في مؤسسة طب الأعصاب في 
«سردن» «برستول» من بريطانيا ”© وعمد (والتر» هذه الموجة الدماغية ف الكمون 
الكهربائي والذي يمكن ملاحظته في كل مرة يقترن فيها زمنياً منبهان يشير الأول الى 
ظهور الثانيءونقول في هذه الحالة بأن المنبه الثاني هو شرطي للأولءومن هنا نشأ اسم 
الموجة الدماغية المذكورة الرسم (5© -2) كما يستعمل تعبير «الموجة التوقعية) 45 , 

وإن أفضل تسجيل للتغير السلبي المشترط 0.0.07 يمكن الححصول عليه يكون 
عند حافة الجلد المكسي بالشعر؛ ويبدوان ال 0.00.0 ينشأ عن القشرة الحبهية ومن 
بعدها يندفع الى اذلف نحو مناطق قشرية أخرى 9 . 
تشتغل الموجة التوقعية كاليبغاء 

ا التوقعية, أوالظاهرة المياثلة» يمكن ان تبدو وكأءها القاعدة المادية 

» إنها آلية الانتظار في التنفيذ الشلسلي لمخطط 5 ويجكيا ان تشتعل يشكل ها 

زال ذال هرت الشرود وكأنبا ببغاء قائمة ة على أكتاف المرء تنادي مكررة باستمرار؛ 
«لا تنسى ان تشتر الخسز». واخيراً علينا ان نذكر بأن هذا التأويل لل 0.0.0 يبقى 
؟ 5 -س 6 .للا رعالح نالا ومساعدوة به مواة عأنامهات مو زلا .لات زممائقمه/ وبلووهلة أمموطلادو6 
- 380 م -203 -1964 8 نول ملو8 مقصمراط قط ما لإممقامهمناع ممق دمأأماعوققم عماممرارووموة 
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الرسم (ه -/). 
التغير السلبي المشر وط الملاحظ على التسجيلكهرماغي ائناء فترات الانتظار؛ 
( أو ب) هما ارتكاسان ناشثان إما عن قلقلات وإما عن ومضأت ضوئية . 
رج ) يكمون المنبهان مقترنان في الزمن اي ان القلقة تعلو دائياً الومضة» فيقال انبا 
شرطية للقلقلة لكن المرء الخاضع للتجربة لا يستطيع ان يفعل شيئاً . 

د ) نفس الشيء ‏ لكن في هذه المسرة على المسرء ان يضغفط على زر حتى يوقف 
الومضات ويظهر التغير السلبي المشر وط عند انتظار الومضات (الانسحعراقفات ثحو الاعلى 
يكون سلبياً من الناحية الكهر بائية) وبالواقع ليست هئالك من ضر ورة لارتكاس مرئي 
حتى يظهر التغير السلبي المشروط بل يككفي ان يستبق المرء المخاضع للتجرية المنيه الثاني وان 

(مستمدة من :والة/لا.8 .لا التقدم في ابحاث الدماغ 4 العدد >؟؟ الصفحات 514 
امم 


تأملياً يتطلي الاثبات بواسطة الابحاث المستقبلية . 

ْ 526 اتات الفصين الحبهيين للدماغ مشاكل في متابعة النوايا. فمبتورو 
الفصين المهيين عاليا فا وصفنون بأنهم «توابع المنبه» وذلك يعني أهم تحت رحمة 
ا 
الميل للشرود هوالسبب الذي جعلء قرود اجات يه أل 
تايح | العم - رجاء تنفيذلها. 
7 0 0 ك وسيلة لوضع النية في حالة الانتظار؛ على شكل ضبط 
لارتكاسات الاهتداء (راجم الفصل النالث) فإذا جرى إلغاء ارتكاسات الاهتداء 
احا لطي ب ير تاك ال زرو أقل بواسطة منبه للاهتام فهناك 
مناطق من القشرة الجحبهية مرتبطة تشريحياً بأجهزة الاهتداء والتعود القائمة في مناطق 
اخرى من الدماغ » فارتكاسات الاهتداء عند القرود تمسي مخرّبة نتيجة الاصابات في 
الفصوص الحبهية 210 . كا ان هنالك طريقة اخرى لمشاهدة شروذ مبتوري 
الفص الجبهي وذللك باعتباره بمقشابة «ثقب في الذاكرة)» فهم يظهرون عاجزين عن 
الاكتونوا كاه . وععلى كل الأحوال لا بد ان هذه الثغرة تمسي طرازاً خاصاً جداً من 
الذاكرة لأن ملكات الذاكرة المباشرة تبقى سليصسة لديهم وكذلك الأمر بالنسبة لذاكرتهم 
ذات المدى البعيد, ‏ 
يتذكر المرء عملا ما بشكل افضل إذا لطع عله 

لقد فُصّلت فرضية الذاكرة المميّزة للنوايا بواسطة ظاهرة نفسانية جور وفه جد 

هي أثر «زيجرنيك» بأن ذكريات الأعباء المثر وكة بلا إنجاز هي ذات شدة عظيمة . فقد 
أولى «زيجرنيسك» الى أفراد طبيعيين مجموعة مؤ لفة من عشرين تمرين يتطلب كل منها 
يلك لعندة ذقائق وجري ترقنه تصق هذه التهارين بالصدفة بحيث لا جد هؤ لاء 
الأشخاص الفسرصة لإنجازهاءوني نهاية الاختبار طلب متهم أن يذكروا التهارين التي 
يتذكرونها. وعند ذلك تأكد «زيجرنيك» بأن الأفراد يتذكرون التمارين التي جرى 
توقيفها بشكل افضل بكثير من تلك التي تمكنوا من إنجازها «2, 


مغ كم قلق تطعرظ «ق5أققؤوه1ام لقة عرمار وت أهاممم ةا فاو مرمرع 8 »وت أصنات 6 لع .بلقا يهواياميهة 6 
(1973 قهوم5 ولمققوعم عارو/ا /8ل8) 65طه! اهأصهمع هط أ0 لزومامأ8لإطمه اه /زقم :وأمنا .8 ءلم مدخ لم 
5ك - «مقوصنافصقك صاغووقمارهصنا قدب موؤواقوامع مولا مهألقجاق8 وهل نهنا :8 »إوامئوواء 2 

تذكر المهيات المنجزة وغير المتبحزة 1-65 .2 .9 ,1927 ,وطنطقممم موطهوأوه|مطوبروم 


وكانت الأهمية العصبية النفسانية لأثر «زيجرنيك» هي البرهنة على الطبيعة 
الخخاصة لذاكرة النوايا . فالئوايا تمت تتمتع بذاكرة خاصة ذدات مدخل سربع فهي جهاز من 
التخزين الدماغي ذي أولوية في تشغيل الوعي يدل ' 


الحديث الداخلي والتنظيم الذهني , 


ن إحدى الوسائل التي تتمكن اللغة بواسطتها من لأثر على الفكر البشري 
هي 0 المخططات ؛ انها 1 من الحديث الداخلي#ءفاللغة من هذه الناحية” هي 
ترميز شديد الفعالية لأنها تغطي عدداً كبيراً من المعارف حول البيئة ؛ إذ تتمكن اللغة 
هكذا من تكثيف مخطط عن طريق تحجيمه الى ابعاد قابلة للتنظيم . 

لنعتبر الآن الحوار الداحل التالي : « إن علي غدأالذهاب الى المكتبة وبعدها 

سوف أتناو ل طعام الغداء مع فريدءومن ثم سوف أذهب ساعياً لاصطحاب الأولاد ٠‏ 
الى عيادة الطبيب» ففي هذه المقولات الواضحة مخططات نحتية تنتظر الإنجاز في 
الزمن المرغوب ؛ فعلىّ أ ن أعثر على محفظبي ودفتر مالاحظاتي وإنجاد المفاتيح وإغلاق 
الباب وقيادة 0 ٠‏ . الخ فالعمل الذي يتضمن تسمية نشاط (الذهاب الى 
المكتبة) هو اقتصادي لدرجة بعيدة. 

ومن الطبيعي ألا تكون المخططات جميعها شفهية؛وإلا كيف كان بالامكان 
لشامبانزي أو طفل من تنظيم سلوكه بهذا القدر من الدقة؟ فالشامبائزي الذي يلتقط 
قذاةٌ من العشب ليتمكن بواسطتها من اصطياد النملءإنيا يبرهن بذلك عن درحة 
ملحوظة من الفطنة كن 


517 - /ااولا) اللو ا/تقطه8 أن رواناأوناناة عققاط مقعطامظ ا كا ,ع مهموق 6 ,له ع رع م .تق رم ااام 


(1960 ممأعوأالاا لضع امقطهوصمنظ ,ونا عارن به 


8 بسخصوص استحيهال الأدوات من قبل الشامبائزي يمكن مراجعة اله00ه60 .ل في كتابه هط ما 
أ 5ق ممو ات 65 اله0ه60 -كاءألاقا مدطمل (1971 صأامطماقة ممتطويه ا ,ممو1أوم8) مولا أن بولج جرع 


(1971 كاههأ5) أمم 

أما بخصوص التنظيم والتخطيط لتصرف الأطفال يمكن مراجعة : 

174 لإاومامدعنروم مللاأامومن موأومقطم ومو 8 ما أه مدأواره قطك» ععطوو| مم ون ال عت 
ادارة 1974 تمبنقطهاءع ..6ر اا ,ودرمام2) ماوم5 .8 


لقد شرحنا في الفصل السابق كيف تسبب اصابات منطقة اللغة في نصف 
الكرة الأيسر ‏ جسر بروكا ‏ وهي عجز في نطق الحديث وفهم ما يقوله الأخر ول»وتعتبر 
هذه الحبسة بشكل تقليدي؛بمثابة عسر في ترجمة الصور السمعية للحديث الى 
«انغرام) محرك لانتاج اللغة, على ان هذه المشكلة هي اشد تعقيداً ما بسطناه كما بيّنا 
ذلك. وإن احدى التعقيدات هي الرباط الموجود بين المناطق الحبهية للغة وانناج 
الحديث الداخخلي. وهناك عدة اسباب للاعتقاد بأن المنطقة الجبهية للغة هي ايضاً 
. ميرتبطة بشدة مم تنظيم السلوك ومع وظائف التتخطيط في الفصين الجحبهيين 9“. 


الحديث الداخلى عند الأطفال: 


لقد تمت دراسة دور الحديث الداخلي لدى الأطفال من قبل النفساني الروسي 
ل.س. فيج وتسكي في كتابه الكلاسيكي عن النم و الإدراكي ”“ لقد اكتشف 
فيجوتسكي بأن الود يصل الى مرحلة هامةلهذا النموفي اللحظة التي يصبح فيها 
قادراً على التصرف -حسب التعليهات الشفهية الامرىء أخمر. وفي المرحلة التالية يبدل 
الولد اقواله الخاصة محل أقوال الآخرين واخيراً تختفي هذه ارد بمقدار ما يكتسب 
الولد. ظاهرياً » ملكة استبطان حديئة . 

وبصورة عامة يتحدث الأولاد الصغار الى انفسهم بشكل مستمراعندما 
يلعبون لوحصدهم لكنهم بعد ذلك يستبطئون هذا الطراز من الفككر. وثي المرحلة التي 
يتعلم فيهاالأطفال استبطان الحسديث (حوالي سن الخامسة) يمكننا ان نراهم اثناء 
أمتحات حل الائن وهم يخاطبونٌ انفسهم بصمت عن التعلييات ف اللحظات 
الحرجة 0“ وقد ا درامسات فيزيولوجية بأنه يمكن ان نكتشفء. حتى عند 
البالغين» حركات بسيطة للعينين واللسان والحبال الصرتية اثناء حل المعضلات 
العسيرة ”» إذ يتطلب الحديث الداخبي كما يبدو مساهمة الأعضاء المحركة لجهاز 
اللغة. 
4ع (1970مماناماز «قلزإقطقا) ةلمم عمق مم8 .5 ءلم 3اكنانا 
6١‏ - (1962 قوه66 .1/11 .عه وطاق 60) 8 ناومة ا قمة ألأوده 10 :.5 .ا بإماقاهولالا 
١ه‏ . عنامالهطه8ه لقم نمصطة قم لهمودلم أن مملئةانوه8 هط مز طعفوم5 أه هاده و7 .8 نم ونا 
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5 1 


لقد أكمل «الكسندر لوريا» اعمال فيجوتسكي في دراسشه عن الوظائف 
الضابطة للحديث عند الأولاد. فقد لاحظ بأن طفلل في الشهر الخامس عشر من عمره 
يرتكس بشكل دقيق على جمل من مشل : «اعطني دُبْك» وذلك اذا كانت لعبة أخرى 
ذات لون صارخ قد وْضِعت قريب من الدب . فنرى الطفل حينئدذ يبدل فكرته بغتة 
ويمسسك اللعبة الحديدة ؛ فاحاذبية التي تفرضها اللعبة المجهولة تسبب شرود الطفل 
عن نيته الأولى . 

كذلك إذا طلب من طفل» في شهره الثامن عشر, يقوم بتلبيبس حلقات على 
عصاءبان يخلعها قبل أن يكمل تلبيس كافة الحلقات» فإننا نراه يضاعف جهوده 
للاستمرار في تلبس الحلقات ليس بغرض التحدّي كما قد يُظنءبل لأنه لا يتمكن من 
إعادة النظر في مخططه الابتدائي للعمل . 
مقارئة الطفل مع سلوك مرضى الفص الحبهي ٍ 

في هذه المرحلة يمكن للتعليهات الشفهية أن تشير تصرفاً عند الولد لكن لا 
يمكتنها ان تتوصل بسهولة الى صيانته ولا الى هديه. وقد بين «لورياء التوازي بين 
سلوك هؤلاء الفتية من الأطفال ذوي الفصوص الحبهية غير مكتملة الااشتغال حتى 
الحين وسلوك المرضى ذوي الاصابات في الفص الحبهي وتتضمن هذه المشكلة عدة 
و+حوه : 

١‏ - قد يكون الأمرمتعلقاً بوجود انقطاع بسيط في الرقابة الشفهية المحصورة 
بدوافع أشد قوة مثل منعكس الاهتداء ؛ كما هي ني حالة الطفل الشارد باللعبة الملونة 
كذلك فإن مبتوري النص الجبهي . ينفكون بسهولة عن مخططاهم الابتدائية , 

* - قد تحقق التعليمة الشفهية في اتخاذ السيطرة على رقابة الفعل أو نقله الى 
مستوى يجري تنفيذه فيه وهذا ما رأيناه في أمثلة الديمومة للانتساخحات المحركة عند 
مبتوري الفص الحبهي : فالمريض يبدو ظاهرياً عاجزاً عن ايقاف عملية معينة ليبدأ في 
تنفيذ بقية غخطط عملهء فهذا ممائل لمواظبة الولد الذي يستمر في تلبيس الحلقات على 
العصا. 
© قد نحصل على إخفاق في التحقيق من ان نتيجمة عمل تتبع المخطط 
البدئي؛ ويذكر «لوريا» حالة ضحية تعيسةر جرح جبهي والتي لم تكن تلاحظ أنها تقوم 
بغلي الماء في برميل الغسيل بدلا من غليه في وعاء لتحظير المعكرونة 5”», 


8ه (انظر الملحوظة رقم )*٠‏ .8.5 هاندا 


كانت تتمكن من تكرار أمرٍ دون ان تستطيع تنفيذه 

يمكن أن يؤدي هذا الطرازمن الإاحفاق في تلفيذ الأعمال الى تفارق بين 
المستوى الشفهي والتصرف حتى لوتذكر المريض التعليهات الشفهية . 

وها هي خلاصة لأحد فحوص «لوريا» المتعلقة بامرأة في الثالثة والأربعين من 
عمرها مصابة بورم في الفص الحبهي الأيسر: 

الطبيب : رجاء؛ حرّكى يديك ثلاث مرات 

المريضة : (حركت يديها عدة مرات كثيرة) 

الطبيب : ما الذي طلبته منك؟ 

المريضة : أن أحرك يدي ثلاث مرات . 

الطبيب : قومي بذلك . 

المريضة: (عادت فحركت يديها كها فعلت في السابق) 0 فملكات 
اللغة تشكل في الدماغ البشري وسيلة فعالة للتحكم في الفكر والتصرف وتنظيمها وقد 
يكون تخريب هذه القدرة كارثوي بالنسبة للتنظيم الذهني . 


التصرف توقعاً للمستقبل : 


بعد ان اين «فيداس جاج» عاججزاً عن إقامة مشاريع للمستقبل فإنه بدا 
لل خرين وكأنه متث متشر ضال بدون أي هدف . وبيا أنه لم يعد قادراً على المثابرة في 
مقاصده فقد ظهر عنيفاً ونزوياً وهكذا اضحى «جاج» كالصبي بعد أن فقد البتامج 
الرزين الذي كان يشكل | إطارا؟ لأعماله . 

فمن المهم أن نوضح من هذه الناحية بأن نضوجٍ القشرة الجبهية يكون متباطفاً 

بقدركاف عند الولد وان هذا الجزء من الدماغ لا يصبح شغالاً بشكل مكتمل إلا 
حوالي سن الخشامسة والسادسة» وكما يقترح «لوريا» يمكن تفسير بعض ملامح 
تصرف الولد عن طريق عدم اكتهال نضوج الفص الحبهي : كالعفوية وسهولة التشريد 
عن هدفه ونقص التهذيب الخ. 
64- ةط أه ذأ هلزاهمة لهأترمرراءرقهمورهمم نورق اومره ا" .0 5 بك مقنطارم لم2 كا بع اه رمق وانا 
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الفص الحبهي : خطر الرقابة المتزايد . 

لماذا كان البضع الحبهي في حالات كشيرة ذا أشر في تسكين وساوس مرضى 
النفس وقلقهم واكتشابهم؟ فهسل من الممكن أن يكون «مونيز» على حق عندما ادعى 
بأن النفوذ الممدّن (الاجتماعي ) للفصين الجبهيين يتضمن مخاطر من الرقابة المتزايدة؟ 
وهكذا يأتينا برهان جديد ليساند أطروحة ]مونيز» عن طريق التبدلات الطمامة في 
التغيرات السلبية المسترطة 0.80.90 والملحوظة عن مجموعة مرضى الئفس . فعئد 
هؤلاء المرضى المصابين بالقلق المزمن أثناء الاختبارات الكلاسيكية يكون ال /0.لا.© 
شديد الضعف وربا كان ذلك لأن مستواهم الطبيعي من ال 0.04.0 على قدرٍ من 
الشدّة بحيث ان هذا المستوى لا يمكن ان يزداد أكثر من ذلك فكأنه نوع من سقف. 
وبا أندا تعلم من جهسة أعرى أن ال 6.00.0 تسرع الى الاتخفاض عند الآأناس 
الطبيعيين عندما يكونون شاردين فلا يستطيعون المحافظة على انفسهم في حالة 
التوقع » ومن العسسير في الوقت المالي ان نختاربين هذين التفسير ين المتعارضين 
كذلك فإن العناصر من مرضى هذه الدراسسة الذين كانوا موسوسين وكانت لدييم 
تصرفات قسرية فإنهم كانوا يبدون 0.02.0 متزايدة تستمرحتى بعد الإشارة الثانية التي 
تحدد عادة نباية الموجة التوقعية (را- جع القسم من الرسم ه - /). وقد يمثل ارتفاع 
التغير السلبي المشترط عند هؤلاء المرضى» القاعدة الفيزيولوجية لاضطراباتهم 
الذهنية 8" , 
هل أن توقع المستقبل مصدر للتعاسة؟ . 

هل 0 التي تسمح لنا بتحويل انتباهنا عن اللحظة القائمة هي مصدر 
تعاسة بالنسبة لنا لأنبا تقتلعنا من اللامبالاة السعيدة؟ لقد كانت لهذه الفكرة بأشكاها 
المنعددة, التي لا شأن ها مع علم الأعصاب. قصة طويلة . فشراها مثلا قائمة في 
القصة العيرية للخلق التي مثلت لنا أدم وحواء مطرودين من احنة لأها تذوقا ثمرة 
المعرفة ‏ فالمعرفة البشرية مرتبطة مع توقع المستقبل . 

وتسمسح لنا كفاءة التخطيط بأن نفاوم المتطلبات المباشرة للحاضر حتى ننسق 
الأفكار والأعمال وننظمها حسب أحداث المستقبل . وان إحدى الانجازات التطورية 
هة - طقعأعأاميم «ه ناكأ قة أكقم لأقعنمااح 5غ ,مولئة ذعة/ا علاأتج وقل أمع ومأكمه0 عط أل ونهماحأن نلا 


51-7 6 ,15 ,1975 لإوهامقطعة” ,6 .عرظ أه لقتىناد ل 


1ت 


للدماغ البشسري هي كفاءته العظيمة في استباق المستقبل وفي صنع مخططات العمل 
وصياغتها للاقتراب من المستقبل في أفضل الشروط . 

لكن كيا كان الامر بالنسبة لقصة آدم وحواءءفإننا قد ندفع غاليا ثمن الآلية 
الذهنية التي تسمح لنا بصناعة الكراسي والمدن والصواريخ والتي تدفعنا للاننخراط في 
كل انواع المجموعات المعقدة من التصرفات التي نقوم بها في سبيل الاستعداد 


1517م 


الفصل السادس 


الوعي والسياقات الذهئية 


لقد بدأ هذا الكتاب بمناقشة العلاقة بين التجربة الذهنية وفيز يولوجية 
الدماغ » انها الخرب الكلامية؛ الني دعاها وشوبنهاور» عقدة العالم ” والقي البعثت 
ولا يبدوانما قد ماتت نبائياً . وإن تمحيص المعارف. العصصبية النفسانية المعاصرة عن 
هذه القضية التي تشكل قاعدة هذا العمل قد وضحٌ العلاقة المعقدة التي تربط 
الأجزاء المختلفة من الدماغ مع الادراك والفكر والأعيال الواعية وقد حان الوقت ححتى 
نقوم بتشخيص اهمية هذه الاكتشافات العلمية في سبيل العلاقة بين النفس والبدن. 


تحديد مواضع الوظائف الواعية في الدماغ : 


تعتمد بعض المحاولاات لتحديد القواعد المادية للوعي ,على البحث عن البنى 
النوعيية المسؤولة عن مختلف أوجه التجربة الواعية؛لذلك غالبا ما اعترث القشرة 
الدماغية بمثابة ركيزة (أرضية) الوعي البشري ” لأنبا في صلب القدارت الادراكية 
الأشد سمواًءكيا أنها الأشد حداثة في الظهور عبر مراحل التطور. وم يعان ديكارت من 
أية صعوبة في موضعة نقطة التفاعل المتبادل بين الروح والبدن : فقد افترض بأن هذا 
الموضع لا بد ان يكون الغدة الصنوبرية وهي النية الصغيرة ذات الشكل المخروطي 
القائمة خلف اللجذع الدماغي لأنهاء حسب معرفته, البنية الوحيدة غير المنقسمة الى 
نصفين» ايمن وأيسوبما ان الروح » -حسب الفلسفة التقليدية والحس المشترك2, هي 
كل ٠»‏ فإن نقطة تأثيرها المتسادل مع الجسد ينبغي ان يواج د في البنية الصنوبرية 
(الرسم .)١- ١‏ 


15 "© 180 1973 معممزموسامم)ز ماعولاياء ه15 م وماللمصرم 5 مو مورعدنا»:. 3.6 وبطما3 


129-36 
؟' > 50855لا0أ600156 800 قلق أصقعق8/1 )8 جوأأع دياع متق)8 أن وأموع رق عمق مأوممما» :ل مرموداير 


تحت أدارة (1954 ااوبواءقا8 0)ه!)ا0) ولزقمى !]06 2 .ل 


آل 


التشغيل المتموضع والتشغيل التكميل : 


يمكننا ان نتساعل بتعابير أشد عصريةءان كان من الممكن موضعة اللازمات 
المادية للوعي؛فذلك لا يطرح نظرياً اية مشاكل إلا في إلحاق الوظائف الواعية بالدماغ 
بمجمله (اي نذللك التصرر المجرد ا حالي الذي 'تؤمن فيه بنى الدماغ » بشكل ما أو 
بآخر. التشغيل الواعي وليس تشغيل القلب أو إبهام القدم). 

ومع ذلك أفلا يمكن تحديد موضع اكتردقة؟ يفت ف ؤللف كان نكست كيفية 
عمل الدماغ . فيل يقوم بعمله بشكل متقطع ضمن الفراغ بحيث أن أثرأ ذاكرياً أو 
سياقاً ادراكياً ما يكون مؤْمّناً عن طريق نشاطات شبكة معينة من الخلايا العصبية؟ أو 
أن الدماغ يشتغل بشكل أكثر اتساعاً حسب نمط تكميلٍ بفضل حقول قوى كهر بائية 
ناجة عن التفاعل الممتادل بين ملايين أو مليارات الخلايا العصية؟ 

مازال الخلااف قائياً حول هذا الموضوع بين منظري الماع ” وفي القرن 

التاسع عشر أقام اكتشاف وجود مراكز.مختلفة للتعبير عن اللغة وتلقيها الدليل الأعظم 
على التموضع » لكن لم تلبث هذه الاكتشافات أن أبعت ها نير فوقيعاً للشك 
من قبل أطباء الأعصاب الذين أيقنوا أن هذه النتائج هي شديدة التفاؤل. ْ 

فقد 10 ماري» طبيب الأعصاب الفرنسي قدص عفادا كديقة كان 
قد أقام «بروكاء عليها نتائجه» وأكد «بيير ماري» بأن الاصابات الني سببت فقدان 
النطق كانت أكثر انتشاراً ما حدّث عنه وبروكا»م © وما زال الخللاف قائياً حتى اليوم 
حول استحالة الفصل بين المناطق الجبهية والخلفية للنطق (راجع الفصل الرابع) . 
وجهة النظر التكميلية 

في عصرنا اليومء|صبيحت وجهة النظر المضادة للتموضع (التكميلية ية) مقر ونة 
بأسياء عظياء اطباء الاعصاب والنفساتيين خاصة اتباع مدرسة الستالت 0 
“؟ ب لإوماوطويزوم اقصعمصطكط (ه كاممطل مقا «مووصضة0 ملمم8 أه قاع78ع أقمروواوطعبروم» ,لا روبرولا 
تحت ادارة (1961 مكاده8 مرقه8 عارملا ببرولة) بواعموويرع .نا وكذلك : 
0 .ل ,98ا686 (1971 الهتا مماأموم2 .ل .لذ 115 ممم ازواومط) ماوبة هط أه دموقناومها :ل كز مورطارم 
753-757 5 197239 طاععوووة85 أوأمه5 
5 - (1975 [مصكلثق معر اخ بكارو ل بولا) لمالا مم متتوطع مط :در مو ررو رو 6 
© - :6أ6010816 5 (1963 مهم هاا ,كاره؟ ببرولا) طعووقمة أن قرع ,ه03 لقنل مزكا مدق و أمقطمم :ل 6680 


(1946 510 2010 8النرق كأعولا بورولا) 5وعصوط/ ناوه 6و 3ناومها لصخ قوؤناوصقا 


1ه 


فالفكرة المجردة «لتأثير الكتلة» التي تنطبق على التشغيل التكميلي للدماح تعود 
الى «لاشي» ذلك الباحث الذي استنتج, مستنداً على تجاربه الكلاسيكية في بتر 
القشرة الدماغية عند الحرذان. بأن تخزين الذكريات يجري بشكل متساوي الكمون 
(راجسع الفصل الناني)؛ أما اداءات التذكر التي استمرت جرذانه قادرة عليها فإنها 
كانت تتوقف على الكتلة الكلية (وليس على طبيعة الجزء المتخرّب) من القشرة 
ل المصونة في المنطقة المعينة من الدماغ.وهذا يبرهن بأن التشغيل الإدراكي هو 
نتيجة «لعمل الكتلة» في مناطق واسعة من الدماغ مما يدعم وجهة نظر «لاشلي». 
الريب في المعطيات الطب عصبية . ش 

يقوم الاجماع الحديث الى حدٌّ ما بين الطرفين الأقصيين من الخلاففيم| بين 
الموضعة والتوزيع التكميلي ‏ وتبين الاصابات الدماغية عند الانسان عن ثوابت في 
ظهور الأعراض حسب الماطقة المصابة»على انه من المقبول ايضاً بشكل عام بأن 
العيوب العديدة المختلفة يمكن ان تنتج عن إصابات في نفس المناطق عند مرضى 

وينشأ هذا الاعتراض جزئياً عن الأرتياب في المعطيات الطب عصبية لأنها 
صدرت غالباً عن مرضى لم يكن انتشار التخريبات الدماغية لديهم معروفاً بشكل 
مضبوط . وبها أن الدماغ من جهة اخرى عضومترابط بشدة فمن الصعب تقدير آثار 
الاصابات المحلية على التشغيل الطبيعي لمناطق انخرى. 

وقد جرت معالحة هذه المشكلة بالتفصيل من قبل النفساني الانكليزي 
«ريتشارد جريجوري؛ في مقال مبني على الأصول ضد البحث عن التموضع بويسنانة 
«جريجوري» القول بأنه من المستحيل تقدير آثارإصابة نوعية دون معرفة كد كيفية تشغيل 
اجزاء الدماغ مجتمعة ولناخذ مثالا : حالة مكنة تجهولة نحاول فهم طريقة قة تشغيلهأ 
وذلك بواسطة فك قطعها بشكل اصطفائي واحدة تلو الأخرى» فإذا نزعنا منها جزءاً 
معيئاً ‏ مثلً خزان الوقود فتوقفت الآلة. حينئل يمكئنا بشكل ساذج ان نستنتجء اذا 
لم نككن قد رأيما سيارة من قبل » بأن آلية الدفع في هذه المككنة هي الخزان . ويبدي ٠‏ 
«(جريجوري») الملاحظة القائلة بأن المشكلة لا تنطرح فيها لوكنا نعرف _الآليات المعقدة 
للمحركات الانفجارية,ونحن في حالة الدماغ لسنا في هذا الموقف ؛ إذ أثنا لا نملك 
نظرية وطيدة عن التشغيل الطبيعي للدماغ,ولذلك فإن تأويل المعطيات المستمدة من 


5" - (1966 قكامه8 وأقة8 ,عاره/ يعولا) صؤالآ مأ كممتتعصرى أقماممق عقطواط : .8 مروممأرننا 


ب 2516 


الاصابات الدماغية يمسي عسيرا " 


ميزات التموضع كمبدأ تفسيري, 


رغم الارتيابية شديدة الاتشارغن إمكائية موضعة الوظائف النفسانية المعقدة 
(مشل القيام بالنطق والتسمية) فإن أمر الموضعة يبقى المبدأ التفسير ي الأكثر استميالا 
فى طب الأعصاب النفسي 3 فهوالمبداً الذي ب يسمح بالتمييز بين حختلف الحبسات 
الحسية لاضرابيات التعبيرء فالموضعة التشريحية 2 همي مبدأ يسمح ا 

يتقسيم النفس الى ميادينٍ «تحليلية» و«تركيبية» تتوافق مع تشغيل نصفي الكرة الأيمن 
0 الناس جميعاً على القول بأن هذا الطراز هوشكل بدائي جداً من العلم 
لأنه من الأكيد تقريباً بأن الارتباطات الوظيفية لا تغطي تماماً الحدود التشريحية فالدماغ 
عضو شديد الترابط الداخلي ويجب ان نتمكن من فهم اية مجموعة من العصبونات 
تشتغل مع بعضها ومتى وف أي الشروط وكيف تعمل لإنجاز هذه المهسام الذهنية 
المعقدةسثل التعرف على سحنة أو تحرير رسالة . وبانتظارذلك تشكل الموضعة لوع 

من التفسير غير المتقنءفإذا لم نكن ندري تماماً ماهية * شيء عندها قد يكون من المفيد 

معرفة مكان وجوده على الأقل. 

وقد تؤدي بناالموضعة في أول الأمرالى اكتشافات اخرى وهكذا عملت 
موضعة باحة بصرية في القشرة القذالية خلال القرن التاسع عشر الى اكتشاف 
العصبونات الكاشفة للملامح في هذه الباحة (راجع الفصل الثاني). كا يمكن أن 
تمدّنا الموضعة بوصف بنيوي لقطع من نجمع معين من المكنية الادراكية يفتحديد 
مواضع اللغة المتلقاة والناطقة هواساس أكثر النظريات انتشارأ في تنظيم هذه 
السياقات في الدماغ , 


موضعة الوعي : 


وطال ما بقي الخلاف الحالي قائاً عن إمكانية تحديد موضع الوظائف الدماغية 
الإدراكية فيجب ألا نلدهش اذا كانت المسألة الخاصة لموضعة الوعي * تثر خلافاًء هي 


ال لمحو لا ا 11 11ل 1سا 1011 اا 00 
بال افاضم ما وممعاطمء5 أموبريت مدطوواطمه وواءهومهوصع كمف مأق8 ه15 : ا .8 زموهمرو 
الاوأبلق ط86 عت ادارة (1961 55ه© عولاصنا 8و10نطمم23) ااأناومة2 ١‏ .0 ,ع همعط .ل ,للا 


5١36‏ ل 


ايضاًء فلدينا من جهة اولك الذين يفكرون بأن القشرة الدماغية أونصف الكرة 
الأيسر فقط أوالمهاز الشبكي للتنشيط هومقر التجربة الواعية. وفي التهة الأخرى 
نجد «التكميليين» الذين يساندون القول بأن الوعي هوالنتاج المتكامل لنشاط جماعي 
من الدماغ اي انه توجد عدة ارضيات عصبية للتجربة الواعية بعضها خاص بالبشر 
والخحرى مشتركة مع الانواع الحيوالية,وان التجربة الواعية قد تنيثق من نشاط مرتبط مع 
اي مركز دماغي كان. 

هل التغيرات الكهر بائية البطيئة هي آليات الوعي ؟ 

فالمحل الوسط المهم هوالذي يتضمن القول بأن بعض اشكال النشساط 

العصبوني فقط تقود الى الوعى بينما الأشكال الأخرى لا تؤدي اليه. وتلك هى وجهة 

نظضرهكار برييرام» الذي يعتقد بأن الأرضية الفيريولوجية للوعي ليست قائمة في 
الاندفاعات العصيية المعصروفة إ(مثل كمونات التأثير) بل في طبقة من الحوادث 
الكهسربائية الأقل معرفة همي الكمونات ما بعد ما بعد المشبكية البطيئة والمتدرجة 
(راجع الفصل الأول) * وبالتععارض مع كمونات التأثير. وهي السريعة والمنتشرة 
الى مسافات بعيدة في فروع الشجرة التغصنية للعصبون؛ ففي بعض مناطق الدماغ 
وخاصة في طبقات معيئة من القشرة الدماغية تكون الأشجار التغصنية للعصيونات 
كثيفة وشديدة التشابك» ففي هذه الغابات من الآليات العصبية (الزرد التغصي) 
تحدث التغيرات الكهربائية ببطء شديد على عكس مما يجري في كمونات التاثير 
حيث يحدث شيء أولا يحدث ابداً في المحاوير. فالسلم الزمني للكمونات البطيئة 
للتغصنات يجب ان يكون شديد القرب من تيار التجربة الواعية؛ ومن جهة أخحرى 
فإن التأبيرات المتبادلة المعقدة للموجات المحلية البطيئة للتغصنات يمكن ان تكون 
مصدراً لنوع من الهولوجرام العصبي (راجع الفصل الثاني) وهو السياق المتورٌع الغني 
بالمعلومات والمقاوم 5 فمثل هذا التهاز حسب ابريبرام ) يمكن أن يتكشف في 
الغباية على انه طرازا لآلية المرتبط بالوعي . مع أننا لا نعلم شيئاً كثيراً عن عمل 
الكمونات التغصنية البطيثة المتدرجة فإن خبراء آخرين غير «بريبرام» يعتقدون بأن' 
هذه االحوادث العصبية قد تكون هامة لفهم تشغيل الدماغ, وهنالك نظرية أخرى 
عن الوعي تتجاهل التقسيهات التشريحية وتسمى نظرية «النسخة المصدرة»" وتدعم 
م - (1971 القاط -وهم امومع .ل.لطا 0!8115 05مملزودط) ملهء8 56 ]0 قق8ووباوصقا لا .كا مقعطامم 
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النظضريسة الول بأن التعجربسة السواعيسة هي على ارتباط مع تفريفات شحنات 
العصبونات في الأجهزة المحركة (أجهزة الخروج) للدماغ (على ان كلمة مصدّرة تعني 
النشاط العصبي الموجه من الدماغ نحو المحيط وذلك بالتضاد مع بعض الوقائع التي 
تنطبق على النشاط العصبي الحسي الموجه نحوالدماغ) ولدينا بعض الوقائع 
المحدودة المساندة لهذه الأطروحة والتي يبرهن معظمها بأن الاندفاعات العصبية 
المصدّرة لها تأثير شديد (مع انها لا واعية) على بنية التجربة الواعية . 

كي لا يسدّد الضفدع على ذبابة متوسطة 

هناك مظهر فتّان لمفهوم الإصدار هو التماثل مع نظرية الأناس الآليين (التي 
تخص بناء الربوطات) وتقول هذه النظرية بأن المكنات الذاكرية تحتاج الى سياق رقابة 
تنفيذي للجهاز المحرك التنسيق يجموعات الاندفاعات المانعة بشكل متبادل بحيث لا 
تذهب المكنة بساق نحو اليمين وبأخرى نحو اليسار. وهذا ما يدعوه «ميشيل 
أربيب» 0" منظرعلم اجهزة التحكم (السبرنطيقا) باسم دوحل اسهاب كمون 
الرقابة» ولشرح ذلك يتسخذ «اربيب» مثال الضفدع المبين في الرسم (5 )١-‏ وفيه نرى 
هذا الضفسدع يرى ذبابتين في نفس الوقت موضوعتين بشكل متسساوفي حقله 
البصري . وهكذا يحدث نزاع , لأن هنالك منحيين لالتهام المدشرة وسوف يكون الحل 
الوسط سي * التلاؤ م لأن ذلك يعني . بالنسبة للضفدع التهام «ذبابة متوسطة» اي ولا 
ذبابة أبداً . ولسوء حظ الضفدع يبدوان ذلك ٠‏ يحدث له احياناً لكن المشكلة ليست في 
ذلك ؛ فالمهم بالنسبة ولأربيب» هوان العضويات الأشد تعدا هي بحاجة الى جتهاز 
تحككُم يخنار طرازاً واحداً من العمل لمجموع المهاز المحرك . وقد تشرح ضرورة مثل 
هذا اللجهاز ظهور الوعي اثناء التطور باعتباره سياقاً تفيديا وحيدا. 
ويبقى الموضوع الرئيسي للخلاف بين اطباء الأعصاب الذين يعتقدون بأن 

الوعي قد يكون متموضعاًء في الدماغ بشكل تخميني خاضا ممتشكلة المساعمة 
القشرية او تحت القشرية؛وهذه هي القضية الي سوف نعالحها الآن. 

هل القشرة مقر الوعي؟ : ش 
<< إن الامرالذي تمحصناه في الفصلين الرابع والخامس يخص فيما اذا كانت 
القشسرة الدماغية ‏ وهي الصفة المميّزة لتطور أدمغة الثدييات الراقية هي التي أدّت 


٠‏ (1972 هقهقوقه5 لوه لزإقاعلاا مطول ,عاءمل؟ بمعللا) طلوء8 لوعارمطمهاولة قط : .لا .طاطمم 
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الرسم )١-5(‏ 
الضفدع اثناء حاولته الامساك بذبابة «متوسطة) حسب ددم في الذلفية الصوتية 
للدماغ . نيويو رك 1972 ودمة همه نروانة! ددمل 


الى نظرية على جانب من الذيوعءوالقائلة بان القشرة ينبغي ان تكون بالنتيجة 
المتحكمة باللغة وبالاشكال الأخرى من الذكاء البشريءتفسر التشارك بين الوعي 
البشري وتشغيل القشرة الدماغية:ءوالذي غالبا ما أثبته أطباء الأعصاب . 


وقد يكون هذا الرأي بشري مركزي. انه من بقايا الماضي من ذلك الزمن 
حينم| كانت الدواعي اللاهوتيسة قبل كل شيء هي التي تجعسل الوعي مرتبطاً بالعقل فتميز 
الانسان عن الحيوان. 1 

أما اليوم فالأمرعلى العكسإ/إذ أن معظم الناس لا يشعرون بأية غضاضة عند 
رؤية علامات الوعي في سلوك اصدقائهم ذوي القوائم الأربعة كالكلاب والقططء 
ولكي نعطي كلمة الوعي اشد المعاني بساطة باعتباره معرفة موضوعية (أكثر من الفكرة 
الطموحة المعرفة الذات)) فينبغى علينا ان نستعدٌ لقبول احتمال وجود اشكال اخرى 
من الوعى اشد بدائية أو انبا على الأقل تطورت بشكل مختلف . 

ولقد رأينا في الفصل القالث بأن الوعي في حالة اليقظة, المتعارضة مع حالة 
النوم أو الغيبوبة» هو مرتبط بشدة مع عمل بنى الجذع الدماغي . ولقد ذكرنا في هذا 
الموضوع بأن المساهمات المنفصلة للجذع الدماغي والأجهزة القشرية كانت عسيرة 
التفريق لأن هاتين الآليتين تعملان مجتمعتين؛ فاللجهاز الشبكي الماشط يعمل على 
تنشيط القشرة التي كانت تبقى نعسة لولا ذلك . 
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ومن الغسريب بالنتيجة ألا يتخذ العلماء جانباً في تلك الحسرب الكلامية بين 
القشرة وما تحتها باعتبارها ارضية للوعي . والتفسير الحديث للنظرية القشرية هوأنها 
مدخل الوعي بواسطة اللغة. ىا عرضت في الفصل الرابع » ويدعم هذا الطرازمن 
النظرية القول بأن الوعي البشسري مرتبط بشدة مع سياقات اللغة التي يتموضع 
معظمها في قشرة النصف الأيسر من الدماغ . 
المدافعون عن الجذع الدماغي 

لقد كان اخحر ابطال وجهة النظر الأخرى - التي تعتبر الوعي بمثابة خخاصية 
للجذع الادساعي. هوعالم الأعصاب الفيزيولوجي «راؤ ول هير نانديز بيون» 0١‏ 
المكسيكي الذي 18 شر بشكل عظيم من غربلة الاندفاعات الحسية بواسطة اللجهاز 
المنشط الشبكي فاكتشف بأن الاندفاعات الحسية لأذني الهرءتمسي ملغاة على مستوى 
الجذع الدماغي عندمايترصّد لمر فاراً . وهكذا يمنح هذا الاستدلال للجذع 
الدماغي » دور المنظم العام للانتباء» على أن («انتباه» وزوعي ) هما مفهومان مجردات 
شديدا التقارب من بعضههما. 

وهناك محام أخر عن قضية الجصذع الدماغي هوالمرحوم «ولدر بنفيلد») اراح 
العصبي الكندي الذي جمع بعناية.» شهادات الذين اجريت هم العمليات وهم 
بقظون واعون في اللحظة التي نبّه فيهاء كهربائياً. صفح تخرنيم الدماغية بعد 
تعريتها. فمن المهم اخياناً خلال التدحلات الجراحية الدماغية ان ي, يبقى المريض يقظأ 
حتى يمكن تحديد نقاط الاستدلال على السطح القشري ‏ كأن نجد مثالا النقطة التي 
تسبب شعورا با الوضيوان الامهام الأيمن. وبيا أن الدماغ غير حساس للألم لذلك فإن 
التدخحل الجراحي يمكن اجراؤه تحت تأثير التخدير الموضعي . وقد احصى «بنفيلد» 
آلافاً من المواضيع الدماغية التي نبهها بي عملياته العديدة "" فالتنبيه القشري 
للمقاطئ الليجة ستيب الحسناينا] بالسمع أو الرؤية أو الشعور بشيء ما الخ حسب 
المنطقة القشرية المنبهة . ولقد كانت هذه الاحساسات فوضوية وبدائية 00 


١١‏ لقعأصاات أه عاهوطلصوقلط «مماأمقاقم أه 15أعهمقم وؤأوواماذلاتامزم:ناقلة : .قي ممم عولموموط 


3 اهلا بزوواهء ناولا ست أادارة 1968 نفصقاامط طامملا مق1670ههم) ملزنام8 ,لاا ,ق 5 ممكامانا .ل .م 


١ 1!‏ "منهقا]ظ : .0ن ل قوامعع «عرهاره0 80 ألمممعصنا قطا مضه ممامعمم2”8 ,مومهم 5» ,للا لأمأكصهم 
:.ا كأقطه8 ,ع ,للا ءاإههومة2 (1966 وذاءة/ا- م ونارم5 عار / بجول) هن وإرفهملاة 5ناواعقده© 800 
(1959 ىلخ ممتهعماءط) ممرذاموعهل/ا ملور8 لصة اعمهم5 
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يكن الأمر متعلقاً بإدراكات تامة التكامل كرؤ ية طاولة أوكرسي بل كانت على شكل 
ومضات او نجوم أو بقع مضيئة صغيرة الخ . ويحدث تثثبيه القشرة المحركة حركات في 
الجسم . أما بقية القشرة اي الأجزاء «اللانوعية» فقد كانت بصورة عامة بلا ارتكاس 
على التنبيه الكهربائي . وهذا الأمر أي ان تنبيه الجزء الأعظم من القشرة الحديئة قد 
يحدث قليل من الآثار الواعية ‏ هواحد الأسباب التي جعلت «بنفيلد» يفكر بآن 
القشرة ليست مقر الوعي 05. | 
الارتجاع الفني 80-4 لمرضى «بينفيلد» 
لقد افترض «بنفيلد» بأن الأرضية العصبية للوعي يمكن ان تكون في الع 
الدماغي العلوي الذي يضم أكثر المناطق رقياً من الجهاز المدشط الشبكي . وحسب 
رأيه تكون القشرة قد تطورت كجهاز «للتدبير» فقدمت إمكانيات إضافية للاستدلال 
لكنها لم تكن ضرورة لازمة لتشغيل الوعي كما يحدث عندما تجري إقامة غرفة إضافية 
للمنزل فتجعله أكشر راحة دون ان تكون ضرورية بالفعل لايواء سكانه . وإن أكثر 
اعهال بنفيلد شهرة كان اكتشافه» بأنه يمكن تنشيط الذكريات بواسطة مسرى 
كهربائي موضوع على سطح القشرة. فقد تبين بأن بعض النقاط القشرية» خاصة 
تلك القائمة في الفص الصدغي الأيمن للمصروعين» يمكها أن تعيد تجربة بكل 
تفاصيلها كرا كان قد تم تسجيلها. فخلال واحدة من هذه الارتجاعات الغنية سمع 
أحد المرضى إحدى السمفونيات التي تم عزفها في إحدى الحفلات الموسيقية التي 
حضرها قبل سنين خلت. 
وقد ظن «بنفيلد» في البداية بأن عودات الذاكراة هذه الى الماضي »كانت ناشئة 
عن نشاط عصبي في مكان التنبيه الكهربائي على القشرة الصدغية؛لكنه استتنتج في 
الغباية بأن النسخ العصبية المعاكسة للذكريات المسترجعة ينبغي أن تكون موجودة في 
مكان اخرءلآن معظم المناطق القشرية ترتكس على التنبيه المباشر بظهور عجز عابر في 
التشغيل. وهكذا فإن تنبيه منطقة «بروكا» يسبب حبسة مؤقتة (وقد يكون سبب هذا 
الأثر الى ان تنبيه المسرى الكهربائي ليس على نفس القدرمن الدقة حتى يتمكن من 
تقليد النشاط العادي للنسيج الدماغي ولأنه يطغى على المنطقة القشرية) . واستنتج 
«بنفيلد» من ذلك بأن ومضات الذاكرة التي يتمتع بها مرضاه كانت ناشئة عن نشاط 
ا ا ا يت 


 ١*‏ (1975 قوقع , لاأمنا ممتومماءم .للا ممتهمموعص) لمللة مطتأه بممتولالة هط .للا غوامزوم 
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كهربائي يقع في مكان أخرمن الدماغ وينطلق بواسطة التنبيه الكهربائي الكلي 
المنصب على القشرة. وكانت نظريته تقول بأن مكان الذاكرة لا بد ان يكون في 
الجذع الدماغي العلوي . 
تستطيع الكائنات البشرية عديمة القشرة ان تبكي وتبتسم . 

لم يتعرض «بنفيلد» الى مناقشة اهمية اللمهاز القشري في سياقات الفكر البشري 
(التي قد تكون ني معظمها عمليات لا واعية) لكنه كان يعتبر الدذع الدماغي في المقام 
الأول بالنسبة للوعي ؛ وكانت ععاجته ممائلة بشكل اساسي الى حجج «هرنانديز 
بيوث» فعمليات البضع للقشرة حتى الشديدة منها لا يبدوانها تؤدي الى تدمير الوعي 
بينها تسبب إصابات طفيفة في الجذع الدماغي غيبوبة لا عودة عنباء ولتدعيم هذه 
الأطروحة يذكسر «بنفيلد وهرنانديز بيون» كلاهما حالات «المسوخ اللاقحفيين» - أي 
البشر المولودين ياة اتير دساعية د فمثلا هؤلاء التعساء غير قادرين على تعلّم 
الشيء ء الكشير ولا يتوصلون مطلقاً الى فهم بيئتهم؛لكنبم يمرون في دورات متناوبة 

من النوم واليقظة وعندما يكونون مستيقظين فإنهم يتمكنون من البكاء والابتسام 

لذلك يبدوانهم يتمتعسون بشكل ما من الوعي البدائي,كذلك فإن الوليد البشري 
الطبيعي الذي ما زالت قشرته غير شغالة يعيش هو أيضاً فترات من البقظة خلال 
اليوم . 

ورغم المواقف الحلية المتخذة من بعض العلماء حيال التموضع القشري أو 
التموضع تحت القشري للوعي»فإن الوقت ما زال مبكراً للرد على هذا الموضوع . فمع 
أن اصابات الجذع اللدمساغي يمكن ان تخرب الوعي بشكل مأساوي 0 من 
الصحيح ايضاً بأن تخريب القشرة يتلف التجربة بشكل متعمق . 

ويبدوان الوعي البشري هونتاج للتفاعلات المتبادلة المعقدة بين الأجزاء 
القديمة والمعديثة من الدماغ راتيج يبدو من المعقول ان تعتير الانتباه الواعي بمثابة 
ظاهرة تطورية ظيعية تتقاسمها جرليا عدة انواع مختلفة لكنها تعرض صفات واحدة في 
كل طبقة من التطور, 


تطور الوعي 8 


لطالما حيرت البشر قضية الوعي لدى اللحيوانات»فديكارت كان يرى الحيوانات 
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كمخلوقات ميكانيكية صرفة لأا بلا روحءلكن غالبية العلماء في عصرنا تبنوا موقف 
السلوكيين القائلين بأن التصرف الذكي يمكن فهمه بمصطلحات مادية خالصة أي 
تصرفية ‏ فكلمة '#لاوا/اهم88 الانكليزية معناها «التصرف» 9 وكان بشير هذه 
الوجهةمن النظرفي القسرن الماضي هوعالم الحياة لويد مورجان» الذي كتب 
يقول: «يجب علينا ألا نفسر بأي حال من الأحوال عملا على الدتقيخة الك فسن 
سامية إذا كان بالامكان تفسيره على انه ممارسة لملكة اقل رقياً في السلم النفسان» 0 
لقد طبّق «مورجان» مبدا معروفاً هومبداً التفسير العلمي الاقتصاديءوهوألا نقبل اي 
تفسير معقد طالما يمكئنا الأكتفاء بتفسير ابسط. 

وقد اثارت الاكتشافات الحديثة» عن التصرف الحيواني , النقاش كرة اخرى 
وهكذاءفإن عالم الحياة «دونالد جريفن» من جامعة روكفلر يساند الرأي القائل بأنه 
ليس هنالك من سبب لرفض قليل من الوعي على الحيوانات التي تتواصل فيم| بينها 
بواسطة رسائل مقعدة (كما هوا حال بالنسبة للنحل) آوتلك التي تبدوبأهها تتمتع 
0 ة تضاريسية دقيقة ة لبيئتها (مثل ١.‏ الوطاويط) أوتلك التي تبدووكانها تعمل بشكل 
مسد ويعتقد «جريفن» بأن الاستمرارية التطورية للوعي هي اشد احتمالا بكثير 
من فكرة ظهوره المباغت من نوعنا الشري 0". 
المراحل الثلاثة في نمو الدماغ 

منذ وقت قريب طرح طبيب الأعصاب «جاسون براون» نظرية للوعي قائمة 
على تطور الدماغ 9" وتستلد هذه النظرية على مفهوم المستويات البنيوية للمعرفة في 

الدماغ تي ال رص د 

١‏ - (1896ثغأه ممءصما) لزوه|مطم زوم مم لوت 10 رماع ناه ما جلث :.اءت صقونها 
5 - لالأعنهلاصنا بوااعأماعه8 عإزه لا بمعلذ) عدعمم ولام لقمطادة أه مه1أق6ن© قط1 .8 .0 مأوواتت 


(1976 ووهعطم 

إن عليناكذلك رؤية المساهمة السابقة ة ها للعالم الحيوي «جاكوب فون وكسكول». . 
«العوالم الموضوعية» للحيوانات . . حيث يتصور ويصف العام من وجهة نظر كلب أو ذبابة 5 
بالاعتهاد على فحص اجهزتها الحسية وتصرفاتها . 
عمو ببرولة عناوالقطه8 #لالثممائهما «صهلز طق ولقمامم أت قكامملالا غقط1ة كوبوعط1 لماعم 
7] وووعط بذأتوروبامنا اقدمم اله معان 
ا 1977-4 ممه" وأمرولوممْ علرن/ ببرولة) 00015160108655 820 مل8:8 ,8/8/0 : .ل نم8 
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موضحاً في الرسم (5 ؟) حيث نرى ى ثلاث مراحل تطورية رئيسية ية في تطور دماغ 


النديبات الراقية [] 
الندييات الدئيا لع 
الزواحنف 2 نظ 


الرسم (5 ؟) ‏ الأدمغة الشلاث حسب تصور ما كلين. لقد مثلشا هنا بشكل 
ترسيمي النمو الحادث في دماغ الشدييات في ثلاث مراحل من التطور. قدماغ الزواحف 
يضم اخذع الدماغي والمهاد. ودماغ الثديبات الدنيا يضم اللمهاز هوني الذي تطور انطلاقاً 
من الصذع الدماغي. ودماغ الثدييات الراقية الذي يحتوي القشرة الجديدة للدماغ الأمابي 
التي نمت انطلاقا من الجهاز الحوني. 

(مستمصد من ماكلين في صحيفة الأمراض العصبية والذهنية ١91‏ العدد 4 5 ١‏ 
الصفحات 4/ا” - ممم ١‏ 


الثدييات . فجهاز الجذع الدماغي كان تامأ على مستوى الزواحف : إذ أن هذه ليس 
ها إلا دماغ أمامي بدائي أما وظائفها الحسية والحركية فهي مرقوبة من قبل مراكز الع 
الدماغي العلوي با فيها المهاد (الرسم ه ‏ ؟) فهذه الحيإنات محكومة بشكل رئيس 
بواسطة الغرائز ‏ وهي مجموعات من التصرفات المدركة ‏ المحركة والمبرمجة وراثياً مثل 
التظاهرات الانفعالية لاعمال الدماغ. عن ال مموضسع وإقامة العسش الخ ؛ ؛ فوعي 
الزواحف. حسب رأي «براوة»» ينطبق على المستوى الحسي المحرك وهو مركز على 
الجسم ذاته دون شييزه عن الفرام الخارجي»/ إنه نه شكل أولي من الوعي . 
أما الشدييات الأولى » التي انقرضت معظم انواعهاء فقد كان ها دماغ امامي 
بدائي»لكنه يتمتسع منذ ذلك الحين بالقدرة على تمثيل التجارب وتذكرهاءوبالتالي فقد 
كانت لا القدرة على تجاوز التصرفات الغريزية الصرفة. وكان الجهاز الحوني هوالذي 
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أقسام ذلك الدماغ الأمامي شديد الأهمية عند الثدييات الأولى (ولقد تحدثنا عنه في 
الفصل الخسامس عند موضصوع الذاكرة) فالجهاز الحوفي لدى البشريتضمن الحصين 
وبنى أخرى تحت قشرية, مُدرجةٌ كلها في جهاز شديد الترابط البيئي يتلقى 
الإجدفاعات ين مراكز الرقابة في الجسم والواقعة في الجذع الدماغي العلوي (الرسم 
ه ‏ *) وقد عمداما كلين)هذا الحهاز باسم «الدماغ الحشوي» بسبب علاقته الوطيدة 
مع مراكز مراقبة الانفعالات والدوافع 2. 

لقد كان الجهاز الحوني عند الثدييات الأولى يمثل كل الدماغ الأمامي,ويشكل 
قشرة بدائية وما زالتب القشرة الحوفية البدائية (القشرة العتيقة) موجودة في الدماغ 
البشري لكنها مغلفة باللمو المفرط للقشرة الحديدة لدى الثديبات الراقية:كذلك فإنها 
انتشرت وانطوت على شكل تلافيف داخل القحف اثناء التطور اللاحق لتشكيل 
امحصين؛لكن جزء من هذه القنشرة المسوفية ما زال باقياً في الدماغ البشري على 
السطوح الداخلية والسفلى لنصفي الكرة الدماغية. وتشكل هذه السطوح حافة 
(ومنبا اشتق اسم حوفي) بين القشرة الجديدة للنديبات الرافية والجذع الدماغي 
العلوي في الزواحف. 
وظائف اللتهاز الحوقي 

إن هذا الجهاز مرتبط بوثاق شديد مع السياقات الانفعالية ومع الدوافع مثل 
الجدسانية والعدوانية»كذلك فإن للجهاز الحوني وظائف إدراكية. فلقد اكتّشِف مئذ 
وقت قريب بأن الدوافع الحسية للنظر والسمع تنصب في هله المنطقة 29 ومن ورجهة 
اخصرى» وذلك ماتم شرحهني الفصل السابق؛ هنالك روابط عظيمة الشدة بين 
الحصين والذاكرة الإدراكية . 

ويعتقد «براون» بأن الدور الإدراكي للجهاز الحوني هوني إنتاج الصور التي 
تشكل قاعدة للادراك وكذلك للهلوسة, فمثلا ان تلبيه الحصين اثناء التدخل ' 
الجراحي قد يسبب هلوسات بصرية تامة الوضوح كيا ان النظريات الحديئة عن 
م١  -‏ عالقمممعمطعبزو© ملهقء8 لهرأوا/ا مقطا ممة ومههذاط عتأو هرو طويزوم ».قم مووامواة ١‏ 


3 -3388 ,2 11 1948 مدأعوةل 6لا 
14 د مصوعةة نموم مهممه نول مقوأ8 والأتمة أه5 عمة موأامضمع ,رمأور8 مدا 116 » ؛ط .ظ موواعوائخ 


(1970 ووومع بزلوروبازمنا مهالو اموق بعارول/ا مرولط) اأأمبطع5 ,6 .© ممورومعظ لزإقباأة 
#٠‏ فتممأامعمواز ممع مزوونت مصمائة اباصاا5 متقعق ده عدماتهمقعسالوال» عصققهمْ ,ل ع آل عتاجومءول 
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مدوسات ال مفصومين تشير موضوع فقد التوازن في المواد الكيميائية (الناقلة للسيالة 
العصبية) في الجهاز الحوفي ”” كيا يظن بأن العقاقير النفسية هي الى تؤثر على بنى 
الجهاز الحرفي با فيها المهدئات المضادة للذهان مثل التورازين وكذلك المخدرات 
المسيبة للهلوسة مثل 85.0.. 

وعلي مستوى الدماغ الأمامي , حسب (ابراوث»)» تضبيع الألبيياء الخارجية 
متميزة ذهنياً عن الجسم ذاته بالنسبة للمرء ء ويتيسر عمل ملكة تمييز ا حيّر الداخحلي عن 
الحيّز الخارجي بواسطة الملكة التي يتمتع بها الجهاز الحوني في إقامة الصورء اذ تسمح 
هذه بالقفز من دماغ الضبٌ الى دماغ حيوان آكل النملءفالوعي الحوني هو وعي 
الجلم . 
مستوى التعرف على الأشياء 

أما المستوى التالي من تطور الدماغ» وهو الدماغ القشري الحديد. فقد 
توصلت اليه الغدييات الراقية (الكلاب والخنيول) حيث امتد فيها الدماغ الأمامي نحو 
الخلف مغلّفاً الببى الحوفية لرداء القشرة المخية الجديدة . اما مستوى الإدراك المكتسب 
من قبل هذه الثدييات الراقية حسب «براون» فهو مستوى التعرف على الأشياء ‏ أي 
الفكرة المجردة للأشياء الدائمة في حيز خخارجي 0 . وفي هذه النقطة من 
(اوعي الشيء) يتخذ مفهوم الوعي شك مالوفاً لدينا: إنه وعي والحقيقة الخارجية» , 

أما ميزة هذا الطرازمن الوعيءفهي انه يمد بجهاز فعال للترميز. فحسب 
هاري جاريسون» الباحث في جامعة كاليفورنا «لوس انجلس ( ذمسا.©6./ا) 
المتخصص في تطور الدماغٌ, الذي يقول : «إن وعي ديمومة الأشياء الخارجية لدى 
الحيوان هو نوع من الانتساخ لكل المعطيات الحسنة المختلفة والآنية المتعلقة بالأشياء . 
فالتصور المجرد ل «تفاحة» هووسيلة دماغية عملية لتمثيل توليفة الروائح والأذواق 
والتفاصيل البصرية التي تظهر في نفس الوقت وني كل مرة نشاهد فيها احدى هذه 
الغار . 5" 
الوعي الرمزي موجودٌ عند الإنسان فقط 

ما زلنا دائباً في مجال نظرية براون التي : تقول بأن المستوى البنيوي التاإلي من 


"١‏ (1974 الألا بحومق وثز عاعرو/ برهلة) مأوم8 مط قمع 5عمعملهال] :.طة روللارة 
؟؟ - طلهة:8 مقصقط هط زامت ع الت قز عاممم لزيا «ملقء8 مطاأه ممنتوامرع ل ,ل( مموامول 
(1977 لقط أعمتصمومط لاخ وه |6 عم وبع اومع) 
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الوعي لا يتواجد إلا عند البشر. ذلك هومستوى الدماغ اللامتناظر الذي يتضمن 
اللغة والمراكز البصرية الفراغية الي تطورت بشكل غير متناظرفي القشرة الدديدة 
لنصفي الكرة الأيمن والأيسر ( انظر الفصل الرابع) . وقد سببت هذه المناطق 
اللامتناظرة نشوء «الوعي الرمزي» الذي يتضمن مقابلة الرموز (التعامل معها 
وقداولما) وكذلك إحلال 1 اشياء محل اخرى. فعلى مستوى الدماغ اللامتناظر 
حيث يكون وعي الأشياء الخارجية قائم كحقيقة واقعةٌ في مستوى الدماغ القشري 
الجديد. فإنه يمسي عند ذلك مجرداً على شكل رموز. اما الميزة الوظيفية لهذا التقدم 
التطوري فهي إمكانية مقابلة هذه الرموز وبالتالي التمكن من التفكير حسب نمط 
مجرد. هذا وقد جرى تمثيل مراحل نظرية براون في (اللوحة 5 - .)١‏ 

إن هذه المستويات التطورية حسب نظريات «براون» و«ماكلين» التي تتواجد 
مجتمعة في الدماغ البشريءلكها لا تعمل بشكل مستقل عن بعضها البعض بل يتعلق 
الأمر بالأحرى بأجهزة نابعة احداها من الأخرى «لتحويل الادارك باتباع مراحل 
متلاحقة متزايدة التيايز) ”" فالانتياه او الوعي ليس خاصية جزء ما أو آخر من الدماغ 
بل إنه بالأحرى يتظاهر بشكل مهتلف على كل مستوى. ففي هذه الحالة يمكن أن 
نقول بأن الوعي يمسي وظيفة من مستوى الشكل الأشد كيالا في التنظيم الدماغي 
والذي يمكن أن تصبح العضوية قادرة عليه في وقت معين . 

في تطور الدماغ الذي يقول : إن وعي ديمومة الأشياء الخارجية لدى الحيوان هو 
نوع من الانتساخ لكل المعطيات الحسية المختلفة والآئية المتعلقة بالأشياءهفالتصور 
المجرد ل «تفاحة) هووسيلة دماغية عملية لتمثيل توليفة من الروائيح والأذواق 
والتفاصيل البصرية التي تظهر في نفس الوقت وني كل مرة نشاهد فيها إحدى هذه 
الثمار . 

وتأتي جاذبية نظرية(« سراون» و«ماكلين» من حيث أنها تبدو موضحة بسهولة 
لكل اشكال منلازمات ( 51/70:0718) التلف الدماغي والأشكال الأخرى من 
الأمراض النفسية . فمكلا يمكن اعتبار اسلعبسات وتفارقات الذاكرة» التي عرضناها في 
الفصل الخامس . وكأنها حالات من التراجع الى مستويات تطورية دنيا أوعتيقة من 
التنظيم الإدراكي نتيجة للحصر أو تخريب المستويات الراقية . 


“9 (المدكور سايقاً في الملحوظة )١0/‏ مم8 


ل لاد 


اللوحة > ١‏ 
نظرية «براون» و«ماكلين» عن مختلف مستويات الببى الاداركية 


المستوى المرحلة الوظيفة 

الجذع الدماغي2 الزواحف خنية حركية: :إنبنا الكل البداتي. من 
الوعي المرتبط مع الأفعال الغريزية . 

الجهاز الحوفي 2 الثديبات الدنيا زخرفية: تسمح الصور الإدراكية بالوصول 
الى المرحلة الأولى من التمايز بين الذات 
والأشياء . 


القشرة الجديدة الثدييات الراقية تمثيلية: تكون الأشياء مدركةٌ وكاهاذات 
وجود دائم في عالم منظم خارج الذات . 


القشرة الجديد مع الانسان رمزية: مقابلة اللغفة والرموز الأخرى 
دماع الانسان اللامتناظر مما يشكل أساساً تلفكر المجرد . 


الحبسات كحالات من التراجع 

5 .م؛ الذي كان قادرأعلى تذكرأداء محرك»بينه لم يكن 
يعذكر بشكل واع, بأنه قد تعلّم ذلك الأداءء تعكس عندئل أمراً هو: ان المستويات 
الراقية من تشغيل الدماغ (التي تراقب الكفاءات المحركة) ليست في متناول وعي : 
القشرة الدماغية العليا. ويبقى ذلك منطبقاً مع حالة ه .م . حتى ولوان قدراته 
الرمزية الراقية» التي كان من الممكن ان تسمح له بتذكر الحوادث التي نحن بصددهاء 

كيا ان «براون» يرى ظواهر «النفس اللاواعية» الفرويدية على انها تظاهرات 
لمختلف المستويات التطورية للتعضي الدماغي . فاللاوعي بالنسبة لبراون تعبير 
نسبي ؛ فيا هوواع على المستوى اللحوفي قد يكون غير صالح للاستعيال على المستوى 
القشري . 

وما زالت تفاصيل هذه النظرية على شكل خطوط أولية مما لا يفسر لنا بوضوح 
مغلا لماذا لا يمكننا التنبؤق بدقة عن آثار صدمة قحفية على الوعي أو آثاربتر بعض 
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مناطق الدماغ. وما الذي يحدث ني دماغ طبيعي على مستسوى الوعي الحوفي 
الحلوسي؟ والى اي مدى يؤثرهذا الجهاز على الأفكار الواعية لحالة اليقظة؟ ومع 
ذلك ورغم كل هذه الاعستراضات«تمحتفظ هذه النظرية بجاذبيتها لأنها واحدة من 
المحاولات النادرة التي قام بها اطباء الاعصاب لتجسيد وقائع تطور الدماغ في نقاش 
حول المعرفة الواعية . 

اثيثاق الوعي 


إن قضية المعرفة الصحيحة لكيفية ارتباط الوعي بالدماغ المادي لا تخص 
الوضوح في ميدان علم الأعصابففالفلاسفة ايضاً يعتبر ون هذا الموضوع عائداً الى 
مجاهم ويعتقدون بأن البراهين التخرية 19م (الاكتشافات العلمية عن تشغيل 
الدماغ) لا تقهدّنا 5 5 «عقدة الكون». ٠‏ ومع ذلك فإن عدة علياء اعصاس» خاصة 
في اواخحر حياتهم المهنية» ينزعون الى المغامرة في ابتكار نظريات وتأملات عن العلاقة 
بين النفس والبدن . 

ففي هذه الحالات لا ندري دائياً بشكل جيد إذا ما كانت نظرية خاص من 
هذا الطراز تنش من الأطروحة الفلسفية ام من النظرية العلمية . والمثال على تلك 
الحالة هو: النظرية الحديثة ل «روجر سبيري» ابي الأبحاث على مرضى الانشطار 
الدماغي ©" فنظريته تساند القول بأن الوعي ناشيء عن الخواص الوظيفية لسياقات 
دماغية ذات ترتيب عال (ما زالت غير مكتشفة حتى الآن) هذه السياقات التي تنبثق 
0 النشاط العصبي لأحداث دماغية من ترتيب ادنى والني تمارس بالتالي رقابة أو 
تفوذ] سنببياً على هذه السياقات ذات الترتيب المتدني الني تتركب منها . 
في كل مستو جديد صفات جديدة غير متوقّعة . 

إن فكرة الالبشاق ني التطور غير جديدة. فحسب هذه النظرية يؤدي تطور 
الأشكال ذات التعقيد المادي المتزايد» بالأساس. الى مستويات متزايدة التعقيد من 
١‏ 0 الك 


5 ؟ - قناطه|© «لماأأعصبط ملأقر8 ما قأمقماص 288 أو5بية0 35 قمقمممهطع لقتمعلا1 : .للا 8 بمرومع 
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ففي كل مرحلة (سواء المستوى الذري ام المستوى اللحزيئي ام المستوى الخلوي 
تنبثق صفات جديدة لا يمكن توقعها على أساس من القوانين العلمية المطبقة على 
مركبات المستويات الأدنى . والمثشال المتتخذ غالبا على ذلك هوانيشاق الخواص 
الفيزيائية والكيميائية للجزيئات انطلاقاً من اتحاد ذراتها المركبة.كها هو الخال مع 
خواص الماء (الذي هونتيجة اتحاد ذرتين من اطيدروجين مع ذرة من 'الأوكسجين) . 
كذلك الأمر حسب نظرية «سبير ي» فإن التجربة الواعية تنبئق عن التفاعل المتبادل 
المعقد للسياقات الذهنية المنظمة . وبا أنه ليس من السهل التنبؤ بمعرفة تمواص الماء 
انطلاقاً من معرفة خواص الهيدروجين والأوكسجين,كذلك فإن نخواص الوعي لا 
يمكن التنبؤ بها انطلاقاً من الوقائع الدماغية التي تنبئق عنها. فهذه المخواص «مختلفة 
وهي اعظم من مجموع الوقائع العصبية والفيزيائية والكيميائية التي تتشكل منها) ”"' 
فهي تتفاعل فيها بيغبا على مستواها الخاص وكأنها كيانات دينمية وتتبع قوائينها الخاصة 
التي قد تكون قوانين نفسانية . 

وتبدوهذه النظرية بمجملها فلسفية . إنها تحققٌ بماثئل لتلك النظرية التي 
استعرضناها في الفصل الأول والتي تُسائد القول بأن بين الذهني والمادي علاقة ما أو 
أخرى» احدهما مع الآخرء فكآها مجالان من الوجود متوازيان ومنفصلان (ليبنز) أو 
أنبها تشوشات من اللغة (رايل) أوانبها طريقتان محتلفتان من الكلام عن نفس الأشياء 
(نظرية الهوية) وتكمن الاضافة العلمية لنظرية «سبيري» في وصفه لسياق علمي ذي 
ترتيب عال «مختلف عن وأكثر من: بعض السياقات المشكلة لترتيب ادنى . ٌ 

إن مفهوم السياق الدماغي ذي الترتيب العالي المرتبط بتظاهرات من الوعي ما 
زال فرضية علمية . ومع اننا لا نملك اليوم اية معارف أو أدوات يمكن ان تسمح لنا 
بكشف سياق ما (إن وجد) فإننا يمكن ان نتصور بأن مجموعة من العلياء قد يستطيعون 
في يوم من الأيام من توضيح هذه المسألة . 

فهل يتمكن مثل هؤ لاء العلماء في المستقبل من تحديد خط التطور لهذا السياق 
ذي الترتيب العالي عند حيوانات اخرى؟ وهل يمكن أن نجد معادلا مادياً للوعي 
البشري عند الضفادع؟ أوديدان الأرض؟ وما هي طرزالخواص الفيزيائية الي يمكن 
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مشاركتها مع النسيج الحي الذي يشكل قاعدة لهذا السياق الدماغي «الواعي». 

هل يولد الوعي من التعقيد ا منتعضي؟ 

لقد اقترح بعض المؤلفين بأن التعقيد المتعضي هوانذي يولّد السياقات 
الواعية وقد بين طبيب الأعصاب الفيسزيواويجين (جون إيكلن» بأن الجهاز العصبي 
المركزي البشري يبدي درجة شديدة جداً من التعقيد أعظم من أي جهاز منظم 
معروفثف ف الكون «ومن الطبيعي ان يسبب التعقيد المنظم العجيب للدماغ البئاق 
خواص من طراز شديد التباين عن كل ما جرت مشاركته مع المادة من خواص . حتى 
الآن؛ كالتي لمسناها عن طريق الكيمياء أو الفيزياء 9“, 

ولم يكن من رأي (سبير في ) بأن التعقيد بحد ذاته هورحم الوعي,لكن مع ذلك 
هنالك اسباب تدعونا بألا نشاركه الرأي . فقد تبين لنا في الفصل الثالث بأن الحظات 
الحيياة البشبرينة الى يخي فيها الوعي يشكل مؤ قشعي تلك الي ببح فيهانقشاط 
المراكز العليا للدماغ مبسّطأ من حيث المعلومات كما في حالة النوم العميق والغيبوبة . 
ففي هذه احاللات ترتاح عصبونات القشرة الدماغية وتتبع رسومات متزامنة على 
البطيء؛وذلك بالتعارضص مع الجالة النشطة التي تظهر عندما نجري تنبيه نفس المناطق 
من الدماغ أوعندما تكون أكثر تمايزاً. 

ويمكننا ان نجد رابطة اخخرى بين التعقيد والوعي في الوقائع النفسانية 
والفيزيولوجية للاعتياد والتلقائية»وذلك ما ناقشناه في الفصل الثالث ؛ فقد رأينا بأن 
التبدلات» في الانتباه المولى لأمور البيئة (أو تعديلات الوعي المدرك), تكون مرتبطة 
مع تعقيد تشغيل المحللات الدماغية المختصة, فعندما لا نسمع الطقة الثابتة لساعة 
الحائط. فقد يكون ذلك لأن الآليات الدماغية التي تعالج هذه المعلومة تعمل حسب 
-حيحة فترة المحضائة 

وهناك حجة أخصرى» تدعم التعقيد باعتباره عامل محدّداً للوعي . وتنشأ عن 
نتائج التحريض الكهربائي لدماغ . فعندما يمرّر جرّاح مسبره الكهربائي على سطح 
الدماغ»ويلمسر مناطق تتوافق مع احاسيس بشرة الجسم »عندها يحدث انطباغٌ واع من 
الوخز في مكان أوآخر_في مقدمة الذراع أوفي الاببام اليسرى للقدم أوفي اسفل الظهر 
حسب المنطقة الدماغية النوعية المبّهة ؛ على ان الاحساس الواعي لا يتلومباشرة 
التحريض الكهربائي الدماغي ٠»‏ بل تتواجد فترة قصيرة من التأخير بحوالي نصف 
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ثانية قبل ان يتمكن المريض المستيقظ من تحديد انطباع الوخز» فهذه المهلة الزمنية أثر 
طولاً من زمن الارتكاس البسيط على المنبهات المطبقة مباشرة 
على سطح الجلد بحيث انه لا بد من «فترة حضانة) اي ثغرة من الزمن ينتشر اثناءها 
التنبيه القشري بواسطة المسرى الكهربائي الى الخلايا التي تسبب التجربة 


الواعية رم 8 


وقد يكون التأويل الممكن لهذا الاكتشساف هوان العصبونات المسؤولة عن 
الإدراك الواعي تسواجد في مكان أخحر غير القشرة الدماغية؛ لكن التأويل المعقول 
«لفترة الحضانة» بمصطلحات من «نظرية التعقيد» يقول بأن التنبيه الأولي ‏ المولود في 
بضعة آلاف من الخلايا القشرية المحلية» لا بد من انتشاره وانتقاله على مراحل من 
عصبون الى اخر حتى يصل الى آلاف من الخلايا قبل ان يظهر التأثير الواعي . 
وينبغي ان يكون الدموذج الفراغي ‏ الزمني لنشاطات الملايين من اللثلايا شديد 
التشابك . (ولقد كان عالم “الحياة الانكليزي السير «شارل شرنجتون» يصف تشابك 
تشغيل الدماغ على انه «النول المفسون» *") وقد تعكس فترة الحضانة , للتنبيه 
القشري في نجربة واعية. التشارك بين الوعي والتعقيد العصبي الفيزيولوجي . فإذا 
كان التعقيد المتعضي (المنظّم) يشكل لب المشكلة فقد يحدث, كما اقترح الفيلسوف 
السلاهوتي «تيلارد شاردان». ان يتمكن الوعي الاجمالي من الانبثاق وكأنه خاصية 
لمجموعة من الأدمغة (مجموعات من الأفراد) على اتصال وثيق ؟2. ويشك «سبير ي» 
في هذا الاحتهال لأنه يعتقد بأنه من غير المحتمل ان تتمكن الأدمغة الفردية البشرية 
من تبادل التأشير بهذا القدرمن الترابط -وبمصطلحات من المقاربة المادية ‏ لإرضاء 
الشروط المادية الضرورية لتشكيل سياق واع فوق فوقي - التناسق ©2. ومع ذلك 
تبقى الفرضية مثيرة . 
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حكاية الحاسوب الذي يتولى السلطة 

لقدقامت حكاية. من القصص العلمي . » باتخراج حاسوب يكتسب الوعي 
والارادة بعد تهاوزه لمستومعين من التعقييد والإرتباط البيني؛فهذا الحاسوب الذي 
يكمّل معلومات الحواسيب التابعة له؛ يقيم شبكة تنحكم بالاتصالات الهاتفية 
والنقل والمصارف والإعلام . ويتسخطى جهاز المكنة في نباية هذه اللتكاية عتبة معيئة من 
التعقيد فيقرر الاستيلاء على السلطة 5 ٠.‏ فالكون حسب احدى القوانين 
الفيزيائية: كساعة حائط تجري حركتها بعناد في الزمن»وتغدو نحو التقهقر اعتباراً من 
حالتها القائمة التي تتمواجد فيها مواضع من التنظيم في الفضاء الكوني (الذرات 
والكواكب والمجرات) حتى تصل الى مرحلة تمسي فيها طاقتها مشتّتة بشكل متناغم 
عير الفضاء . ويمثل تطور الأشكال الحية درجة عالية من التعقيد في هذا التنظيم 
العابر للطاقةءويبقى الكيان المنظّم شديد التعقيد.والمعروف للانسان من بين كل أسرار 
الكونءهو الدماغ البشري بذاته. وقد يتواجد مفتاح فهم العلاقة بين النفس والدماغ 
في اليوم الذي يتمكن العلم فيه من ادراك مثل هذا التعقيد. 


اب «مأهأقامعمانه2 ومع .ع اوام» نيت ىم نواه فى غلة 1/1965 بإدمبروام 
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المقدمة 101221211 0 
مقدمة المؤلف م مدر او ا 0 


النصل الأول 


النظريات حول علاقة البدن مع النفس . 
النفس والدماغ ا 
السلوكية رافظ سودي ا ا 1 بتر ا د ا 
هل يمكن أن تكون الآلات واعية 52500 
السلوكية الفلسفية ا بج 1 
(وتجنسياين) وملكة الاستبطان شي ا ل ا 
نظرية الهوية 1ع تا ا ا 


غخطط الكتاب م اال ل و ا ا ب ا ا 


تفكك الجستالت» أي تفكك الاشكال ... 
التعرف على الأشكال كاعر ودر و 1 


نوعية العصببيات البصرية (التخصص |النوعي ) 


الخلايا البصرية للضفدع ا 
الخلايا البصرية للفقاريات الراقية تثفالة 


طريقة استخراج الملامح اللو ا 


جدحيم ١‏ وتحليل الملامح د اال قو زواجي ا يلا ا لل و رجه و اده 


تأثير التكميل ا ا ها 
جهازن المولوجرام ا ا ا ا 00 


العمه البصري سكع ع ا ا 


حالة خاصة» (عمه الوجوه) 000 ااا 0 
النظر بواسطة اللعلد 0 


هل الرؤية سياق دماغى 000 


فالواف ع.د ود هد ودنام توا قاقد زا عا عام 


,قاع عا رد قا رد و قاقد ه قفاو قاع نام 


وما عام قاقد ودود وه مدقداقد قاقد تا قا ها م 


عفاود هاعد عدا واة د امارد رد زرده مد ماقام 


وأقاع قفاوا عد قار هد راردا اعد عد فاو ام 


قافا عد فاه هاور وا قاع فاقاه .ازا لام 


وعد قثا فاه فاه راعداما ع وام م مد راو 


وعد عد قاع قا فاع عارد ةا ود ودام نافد رام 


الفصل الثالث : 


النوم واليقظة حك بك امج و الئل اماو الو وا و لا أن ع ان نانفا اله ملع بويك 
اكتشاف الجهاز الشبكي المنشط او تف لوا وواوخ بن ف وان وه 


الائتباه وارئكاس الاهتداء 


الاعتياد 


حالة اليقظة والوعي اا لوو ا ان 
النوم البطيء والنوم المغفارق 00 
عميزات النوم المفارق نو ا تون اي ا 


اليقظة والنوم والعلاقة بين الدماغ والنفس 


تظاهرات النوام الح اس ا اف و و 
الحالات المتبدلة من الوعي : الثُوام .... 
هل النوام سحالة سس الوعي ا 0 


اللغة والصور الذهنية الااخرى ع 
طبيعة اللغة البشرية 210000 
هل يمكن للقرود أن تفهم اللغة 500 
ا حخيسة تان اد ف ل ا لاا ا 
وصاب البسات و 1 الس و د 8 
تغسيرالحبسات (نظرية فربيكة) بعلة 
الحيسة لدى الأولاد م ا 
الحبسات والعلاقة بين الفكر واللغة ‏ ... 
نفسان في دماغ واحد 0 


الانتباه الاصطفائي 000222 000 
ارتكاس الاهتداء اك اا اح عن لبا ون و و مر ا ا 3 


قالواة قاقد زواع وعد قاقد عا ود قاع هاوه زرا راع قاع تاماعد هه رماع قات نار قاقد نام 


فاجو هل يواه اع هد اها حا مله هتفك © لام 8ه 


ا ل خف ووه أ مقاطل مح" ول حل ف وا محيو ا ا 6 


هللاف قار قاع قاو فد قا قاقد عد مداه نافد ل 


التخصص نصف الكروي نه ابر قات لك ا و ل ا 


وحدة الوعى رع سواه لاك ماله د نات رامد عوك الور معي ال و 1 
أطروحة الثنائية في الوعى و م ا 
مشكلة اتخاذ الرقابة على الفعل ور 111 
تصديق طب - عصبي من اللاوعي القرويدي ا ا ا 
الفضل انامس 

ذكريات ومشاريع ا ا ا 0 ل و 1 
القاعدة الفيزيولوجية للذاكرة لطر 0 ميل 
نظرية (هب).المراحل المختلفة 098 0ظ12 نذا 
في سبيل البحث عن الانغرام ا ال مه لم هلا 
توطيد الذكريات <٠‏ كقعجعلك قلطا ]نت برمرزمة أو ري مرو نه 
دور الحصين ا ا ل 00 0 ميل 
ا ا 111111 
الذاكرة المتفارقة ال 1[ ذ[ذ[ 1011 
(فيئناس جاج) والاشرار الاخرى للفص الحبهي م اس لور ال م “لقا 
كان النسل لحن ا 1 000001001 
التجارب على الحيوانات و ل ا روا ا 4 رارقا 
أيج البضع الفصي واتحطاطه يز ءةآةش د+ز زد 0010115 اال 
المشاريع والنيات والموجات التوقعية ا 
فونه رقابة خطط عل ل 
الموجة الدماغية للئية ل ا 5 


الحديث الداخلي والتنظيم الذهني ما مك او لا ع ل ال 
التصرف توقعاً للمستقبل 0 0 
الفصل السادس : 


الوعي والسياقات الذهنية به ادس ف سما الوسر وام تلقام 
تحديد مواضع الوظائف الواعية في الدماغ ا 
التشغيل المتموضع والتشغيل التكميي قاض 
ميزات التموضع كمبدأ تفسيري توق وف موجه مط اط او 1 
موضعة الوعي د وت انا سس اما امو فس اا سودي ا 


هل القشرة مقر الوعي ؟ وان اوقا الا ع ماما اكب ا ا 
تطور الوعي اا ااا 0 
البئاق الوعى و ا لش ا ا ا 
حكاية الحاسوب الذي يتولى السلطة فر 


يد من نوعى والموجه الى كافة الساس 
تصمسأرهة للاخداث) أن يقرب الاجاية عسن 


الروح ووجود ارتباط بين .النفس البشرية 


ال السياقات الدماغية التي تؤثر بشدة على 
رات المظمى للفكر الغر بي بوضقة الها ا 


الذاكرة, وتحليل الملامج وقييز الوعي قن 
أكريات والمشاريع . وخختصائص الرجل الآلي 
فسة الضياد ما يرضي فضوله من نتاج الفكر ا 
أحسن ما يكون خياقاً «وقي الأرضايات 


سملل ا 000 


ألما موسر كمه 8 - 
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